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مقدىمي التكتات 





عدا لله وصلاة وسلاماً على رسوله الكريم . وبعد ,'فهذا كتاب فى « اريم القرن 
قاضو عدر )لا وله من الوادت ند ما الطرقة المقلمى © لشراء لا رعية فد كر 
حقائق جهولة 1 استيعاب كل الحقائق العاومة ؛ بل 1 له تتبع سير المدنية فى دور هو 
بلا نزاع أم أدوارها » تتبماً يقوم على تمحيص الوادث ؛ وربط الأسباب بالتتأتج . فان محرد 
سرد الوقائع التاريخية دون تقييدها بفرض خاص » وربطها بعضها يبعض للوصول إلى مهاءة 
معينة » لاقيمة له فى الواقع » ولا هو من التارعخ الصحيح فى ثيء . 

ولذا السبب بعينه برى القارى” أننا لم تقف فى عملتا عند حدود القرن التاسع عثس » 
بل تمشينا مع الحوادث إلى نهادة الحرب الكبرى ؛ إذ أن سلسة وقائع ذلك القرن ترتبط 
كل الارتباط بأسباب هذه الحرب »؛ بل عكن القول بأنها كمرة ما مخض عنه القرن الاضى ؛ 
فعى بلا ريب الحد القاصل بين عهددن » واللادث الملل الذى يفصل بين فترتين من 
فترات التار خخ ش 

تلك غايتنا بسطناها بإب>از » فان كنا قد بلثناها فى كتابنا هذا » فذاك أقصى ما رجو 
وإلا شنا أن كد أنرعنا جهدنا ق سيل عأدة نصينا من التحلك وراء اللقيقة + ولسسها 
ند السكال فما وصلتا إليه » وإنما ترجو أن نكون قد وفقنا على الأقل إلى تمهيد السبيل 
أمام طلاب البحث فى اريم العهد الام الدى يتناوله كتابنا . 

وإن نظرة فها أوجدناه من الصور والونائق والمصورات التاريخية - التى تقلنا بعضها 
عو نتاسف اورنا ودور الكتب بأوريا حا تدان للقارى” شيعا من مقذاركينا انبناء لتسشكين 
على تحقيق غايتنا » وقد رأينا أن تكتب بجانب أسماء الأعلام أصاما إللذة الأجنبية تسهيلا 


مقدمة الكتاب 7 
للاطلاع على الراجع الافرجية التى اعتمدنا عللها فى مباحثنا . ولدلك الفرض أيضنا ذيلنا 
الكتاب بأسعاء أشهر الكتب التى وصات إلها أنديئا فى موضوعة . 

وقبل أن نتم هاو تنه نورام 0ك ركو كر ام حدوفاةة مما 
لجنة التأليف والترجة والنشر -- الذين عضدونا بآزائهم ؛ أو مساعدتيم » أو بتشجيعهم 
على إراز هذا الكتاب . 

سد الله خخطانا فى خدمة الوطن والعلم ا 


0 واس فس عسى 


القرن التامع عمر 
نظرة عامة 

ل لاض الطدية قهري هي اسليية اللسازة اليد لديا الأر لاق عد 
> التارخ القديم : ثم أدركها التراحى فى العهد التوسط . وما تاريخ القرن التاسع عشر إلا 
تنيجة التقلبات النى مرت مها العصور الحديثقة ؛ فهو قرن حافل بالتغيرات والانقلايات 
المطيرة التى تمزه عن غيره من القرون » فاذا عد القرنان الرابع عشر والخامس عش عهد 
الهضة وإحياء العلوم » والقرنان السادس عشر والسابع عشر عهد الاصلام الديى ؛ 
والثامن عش عهد النزاع الاستمارى ؛ فان القرن التاسع عشر يعتبر عهد الاتقلاب السياسى 
والاجماتى والاقتصادى ذاك الانقلاب الذدى خلق أوربا خلقاً جدددا » وجعل منها قارة 
لاقي وو القوكتواطيافب 

أما هذه الانقلانات العديدة فتتلخص فيا يلى : 

.)١(‏ الاتقلاات السياسية - شاهد م ذا القرن بدء اتتصار مبدأً الدموقراطية 
وسيادة الشعوب فى العصور الحديثة » وفيه اشتدت الروح الوطنية بين الأجساس 
ولي قد م 1 على الس ؛ وازدادت قوة الرأى العام ولسانه الدى تنطق به 
( الصحافة ) ازدياداً رى أثر «فى التشريع الحديث » وفيه ظهرت وحدات عاملة جديدة فى 
الجمم السياسى كألانيا وإيطاليا والمستعمرات الاجليزية امستقلة » كا ظهرت بوادر مروض 
لون الشري 4 والبميد : 

( ؟) الاتقلانات الاقتصادية والاجمّاعية - شاهد هذا القرن انقلابا يحبا فى المصناعة 
والزراعة » فقد استخدمت الآلات البخارية - والكهريائية فها بعد - مكان الأددى 
العاملة فى الصناعة » 6 استخدمت الآلات والخترءات الحديفة لتحسين إنتاج الأراضى ؛ 
فنشاً عن هذه التغييرات انقلالات سياسية اجئاعية واقتصادية خطيرة غيرت معالم العهد 
القديم ؛ وبعثت فى أركان الكرة روحاً جديدة . وقدكانت اجلترا أسبق الأم اكد 
هذه المخترءات » ثم تلها دول أوربا وأعسريكا فدول الشرق البعيد 


نظرة عامسة 5 


ولقد كان أعظلم تام هذه التغييرات ازدياد عدد السكان » واتساع نطاق التجارة ؛ 
وازدياد حركة البيوت الالية ) ومهضة الشعوب مبضة فكرية عظيمة ظهرت ] ثارها فى 
0 والعلوم والفنون بكامل أنواعها » وازدياد عتاءة الحسكومات بالصحة العامة والسا 0 

لتعليم وإعالة الفقراء والمجزة والسنين ؛ وتحول الساطة من بد أسماب الأأرافى إلى أبدى 
00 الذن استثمروا أمواهم فى إنشاء الصانع الحديقة » م تتحول السلطة الأن إلى طيقة 
العال بدليل تغير التشريع الأورنى خلال هذا الفرن فى مصاحة هذه الطبقات على التوالى . 
وى هذا العهد د الصراع المائل يبن المال وأصات ب الأعمال بطريق العمل الباشر والعمل 
التشريى أيضاً » وازدادت الفوارق الاجتّاعية على أثر تكدس الأموال فى أبدى بعض 
الأخزاد تكميا وه الاعقاء واوك ااضيات ادق إل تفار مساوق" الافتتنا ةا 
ك1 من أنماء العمورة . وفيه م اشتدت الرغبة فى الاستعار لفت ا اق حديدة 
والاستكثار عناطق الواد الأولية للصناعة . 


(*) عتاز القرن ا عشر عيزة لا يشاركة 2 قرن قبله ومى زوال زوع اتيمب 
الديى والذهى تقرييا بين أبناء الآمة ار احدة حتق 00 ف العامة 0 
ف هداركي عاو اكات فى ]حدق هينات العا يك 


:) كان من تتاب انتشار البادى” الدعوقراطية وإعادة ثنفا فلم المكومات على هذا 
الأساس أن أصبح التعلم ار بن 01 لفاك 0 منالا للفقراء الذين 
أتيحت لهم الفرص العديدة لاظمار كفابتهم والانتفاع عواهيهم 

(5). كان أثم عامل فى السياسة الأوربية فى هذا الفرن ذلك التازع الاتتصادى 
الذى نش 0 مم الأمر ف مغوار الع أعة 3 وازدياد ارغبة 0 عاذ 0 العام 
ومناطق 0207 التنازع على تقسم أفريقيا وآنسيا إلا مر من آثار هذا 
التنافس الحديد . 


كار إرتقاء الصناعة وازدياد امنافسة التحارية هذا النون أذ وت 


الات القنال واشتدت قونها فى التدمير والاهلاك حو غدتث شحاً هاثاة غيفاً و 
المكرن ]زداما أنه إلى الدعوة للتحكم والتفاتم بين الأمر . إلا أن هذه الدعوة لم تلق 


٠‏ نظرة عامة 


فى هذا القرن تجاحا لدى أم التنترقنيا الادرات#«وعني عل شونا حاب رؤوس الأموال. 

(1) شاهد القرمب التاسع عشر إرتقاء وسائل الخايرة كالبرق والبريد والثليفون 
السلكى واللاسلكى » كا شاهد تقدم المواصلات البرية والبحرية فى أحاء العالم . وفيه 
فتحت قناة السويس التى نشطت التجارة بين الشرق والغرب > وجعات مصر الى تسيطر 
على هذا الطريق الميوى مطمح أنظار الدول العظمى » فكان من جراء ذلك ما كان من 
تسرج الحوادث التى أصابت مصر بأزمات سياسية عدددة . 


البا ب لاول 


عهد الثورة الفرنسية ونايلون 


الفص ل لاول 
ا خلية كك اسراية القراره 


ويد 1 


ينصرف اادهن عادة عند مماع كلة الثورة الفرنسية إلى ما حب هذا الحادث الملل من 
الفظائع والاضطرابات والفوفى وسفك الدماء » على أن الثورة براد مها قبل كل شىء 
هدم الأنظلمة والبادى' القدعة السائدة » وميد الطريق لصوغها فى قالب جديد من الحرءة 
والاخاء وللساواة . 

وإنه أن الخطأ الاعتقاد أن الثورة حقق تكل آماللما أو سارث وفق مبادئها ؛ فُكثير؟ 
ما أهينت الحرية ممن كانوا بعماون لنصرتها » وكثيرا ما اقترف رحالها جرائم اللكية القدعة 
دعوى تأييد تلك الحرية . 

ولا تعد الثورة الفرنسية حادا هاما فى تاريخ فرنسا وحدها » بل فى تارجم أور! بأسرها 
نظرا لما بنته فها البادى” الحدثة » وما خلفتهه ن الحروب الطوياة » والاتقلاات 
السياسية والاجماءية النى حفل بها نارح القرن التأسع عشر . 

ولكى نعم أسباب الثورة الحقيقية » وثقبين العوامل التى جعلت فرنسا تتقدم غيرها فى 
فى هذا السبيل ؛ يجب أن بدرس حالنها قبيل هذا الانقلاب . 


امال اليا واكساقن 


لكك انيه 
كان الذكية فى 'قراننا واسنة الائوة مكللقة الاقلطان هل اعفار نز معاد القلطة من 


١١‏ ناريح القرن التاسع عششسر 





لل سال ولاك الع طاعة الراف وانسة كاك كار ة #المطاق التصرف ف الال 
وف الحرءة وفى الحياة . على أن هذه السلطة ل تكن تستخدم داعا لمصلحة الشعب والبلاد » 
فكثير 3 كانت تصادر أملاك الأفراد أو يطرحون فى ظاءات السجون أعواما عديدة بثير 
محا كة ولا جرعة معينة » وكثيرا ما كانت تبذر الأموال فى بناء الدور والقصور وإجزال 
العطايا الباهظة للؤّصدقاء والندماء » وكثيرا ماكانت تساق البلاد إلى حروب ل نحن منها إلا 
المزعة والعار حتى ناءث فرنسا بإلدون والعبء الفادح » وحقت علا كلة « دار جنسون » 
2 إن بلاط اللخافي الحيق3؟ ):.. 

وإذا كانت الحسكومة المليا قد ناءت بالفوضى وضروب البذخ والاسراف طوعا لأهواء 
الملوك أو سقضوعا لتقاليد الحم » ققد كانت الأقاليم تمثل تلك السلطة الضطريةكل القثيل » 
فملى الرغم من الوحدة السياسية التى كانت تعتز مها اللكية » كانت تناز ع أ 
الحم والقضاء فى البلاد ساطات متعددة بعضها فوق بعض ما ندل على بقاء آثار عهد 
الاقطاع القدم » بل إن هذا الاشطرا بكان يتحجلى فى اختلاف القاييس والوازن والضرائب 
والقوانين وطرق جباية الكوس ف المقاطءات الختلفة » حتى لقد قال « كالون » أحد زعماء 
نظام" تمن فرظا لبوك الؤماكك امالك بزلا ميقل و إماراق ختنة و اطلمة 
مضطرية وشعوب متفرقة » بحيث لانوجد حامعة جوع الأهلين من النظام أو المبدأ أو الرأى » . 


الامئيازات 


ولعل أعظم م عثل هذا الاتقسام 4 وما يقترن 4 من لمدساج و الحم ف البلاد بقاء أغلام 
الامتيازات ايحن سواد الشعب 4 فقد كان الأشراف ون بأرفم مناصب الدولة 
مدنية كانت أم عسكرية ؛ ويعفون مع ذلك من أعباء الضرائب إلا القايل » وكانت لهم عدا ذلك 
دودو ولت ا ى من بقابا النظام الاقطاعى : كن الصيد فى مروعات الأهالى » 
ودق القواء نان الذارعين كاكان م أن يتقاضوا نصانا معيئا دن الغلال ا عددا معيتأ سس 
النثم والطيور كل عام » فضلا عن إرغام الزارعين على أن ,ماحنو اغلاله, فى طاحون الشريف 
ويعصروا عنبهم ف معصر نه 4 وندفءوا م يفرض علمهم من الاجر صاعرين : 

)١(‏ بلغت نفقات البلاطط اللكى عام ١785‏ نمو 8" مليونا من المنيهاث فى حين أن المصروفات 


العامة بلغت ٠‏ "اه مليولا ء باللرادات ولا؛ مليونا قفط » وكانت أرباح الديون الناشئة من العجز الستمر 
فى الممزانية تبلغ 5١؟‏ مليونا أى نمو نصصف الإبراد . 





عهد الثورة الفرنسية يول 


ولقدكان أفراد الشمب يحادون على تلك المكاره أيام عهد الاقطاع حي كان الأشراف 
قاعين بأ الحكومة بينهم والسيطرة علهم والدفع علهم ؛ فنا ذهب الك بسلطائيم » وم 
موطر حمل سوك التجمع حول قصره سارس أو فرساى 2 وأصبحت حرامهم 0 ع 
الترف والبطالة » انقطمت كل سلطة ادي تر بطهم بالشعب 0 وانت آم مأزا عمثاً ثقيااً 
لاميرر له فى أعين العامة التى أرهقها حك وكلاء 00 وطتيا 


الكنيسة : 


وأما الذكنية ققد كاننق لا ثرو ةتطائلة دو وخر الآرافي الوقوية نه وكايث تبلغ 
خس أرض فرنسا تقريباً » وكانت معفاة من الضرائب كلها اذا استثنينا إعاثات الختياريةتقدمها 
الحكومة من وقت لإآخر ؛ هذا إلى دخل كبير من أموال الركة التى كانت تفرض على العامة 
وطخ سق ل ند الكنسة سنوياً مايقرب من ماثتى مليون حنيه 3 إلا أنه مدلا 
من أن تنفق هذه الأموال فى معاونة الفقراء والمعوزين »؟ ا كان الغرض القصود منها أولا » 
أصبح بتمئع مها كبار رجال الكنيسة الذي نكانوا يعيشون فى ترف دونه ترف كبار الأشراف . 


27 
1 


الضرااب : 

غل أن 0 مايسترعى النظر فى حالة فرنسا فى ذلك العهد هو لام العراكي اناده 
وما يقترن مها م من الارهاق وعدم الساواة . فالى حاب ضرية ١‏ الرأس (مهنفه ناموك ) « 
وضربة الأراد (عسغلنعدانا) اللتين كان بشترك فى دفعهما الأشراف اشترا كا لايتناسب فى 
الغال مع مس كرهم وروم »كانت تفرض على العامة وحدثم ضريبة (116ه7 ) أو ضريبة 
المقار الثابت ؛ وذلك بنسبة تتزايد بتزايد حاجات الكو مة التى ل تعرف الاقتصاد منذ 
عهد « كير » » هذا إلى تعنث الحباة فى التقدر وتعسفهم فى أوزيع الضريية بحيث أرزادا 
شيا من دلائل الرق أو معالم الرخاء على دار أو ملررعة تنغالوا فى التقدير . على أن الم لم 
يقتصر مع ذلاث على حبابة هذه الضرائب الباشرة بل كانت الحسكومة مشكر تحارة املح 
(08061 ) وترغم كرو انق الأعال رحا كان أن اسرأة ا وسلفاا عل شرا قدل معان مسح 
وأو يكن لدمهم اكيز اللازم لأود الحياة . فلا حب إذا كانت هذه الأثقال العديدة من حقوق 
إقطاعية ؛ وزكاة كنسية » وضرائب ملكية مع كل ما يتصل مها من المظامم وعدم المساواة 
رهق كاهل العامة ويخاصة المزارعين الذبن كانت تتألف منهم أغلبية الشعب العظمى . 
للد وصت هذ لاله" خف الع اف فكال ١+‏ ا إن مقاط اللاد ريوس اطياء وخوالت 





١‏ نارح القرن التاسع عشر 


لملاك والمزارعين برجع إلى النظام الالى الدى يعرض الشعب إلى الظلم الصارخ والاستبداد 
ال «0 

وما ضاعف وطأة هذه الضرائب احتفاظ البلاد بالنظام التعاوتى العتيق الذى كان يقيد 
حررءة العمل الناعى والتحارى . فضلا عن الكوس الداخلية والغسرائب الباهظة المفروضة 
على التجارة المارجية جارة الصتاعة الأهلية مماشل نشاط البلاد وزاد فى الفوضى الشاملة» تاك 
الفوضى التى أنضبت موارد الصبر وجمات الحياة عبقًاً لا يحتمل ؛ لاسها وقد استنارت الأذهان 
بتأثير الحركة الفقكرية التى اشتدث فى البلاد قبيل الثورة حتى تزعنرعت أركان السلطة الخاكة 


وتيدمت قيود التعاليد . 
الخالة الفكرءة 


ظهرت فى فرنسا إبان القرن الثامن عشر طائفة من الكتاب الذين قوضوا الدعائم التى 
كان يقوم علما النظام القديم - دمائم لمكي الطلق ‏ وعدم الساواة فى أمور امجتمع » وعدم 
التسامح فى شؤون الدين » ونظام الجابة فى عام الاقتصاد - فأعان الاقتصادون أنه لاسبيل 
لعلاج الكساد الظطاهى فى التحارة والاتاج إلا بإتباع مبدأ الحرية والقضاء علىالقيود الصناعية 
والتجارية ؛ ما ذهب السياسيون إلى أن نظام الامتياز ولع مطل افق انف" اللعاء 
الانساتى والقواعد التى قامث علها الحكومات وهى فهان س0 د والمساواة » وأنه للا مئاص 

ن إعادة تلك لقوق الطبيعية للأمة ص 0 نظام لحك فى الللاد على سار وطيد . وقد 
0 ال الكتاب وأعظمهم أثر 

)١(«‏ « كسناى (لرقصوع 0 ) » 0 )ع ري ن كثل جاعة 
الاقتصاديين : مل على الضرائب ار كية والقوانين التماونية التى نشل حرك الصناعة والرراعة 
دون أن تؤدى الفرض القصود مها » وهو حابة البلاد من النافسة الخارجية وإرشاد المال 
والصناع 0 إل قليل من الحسي وكثير من الحرية وإطلاق القبود حت فى تستقم 
أمود البلاد ويجرى على مسهج صا وطيد . 

ركرك انا امساح الام وق فيمثلهم «موانسكيو» و (ثولتير» و «روسو) » ويعرف 

)١(‏ كانت الحكومة تتقاضى عن كل مائة فرنك من الدخل مايفدر ب ٠١‏ إلى لاه فر نكا نظير 


ضرائيها الباشرة ففط ء والكنسة تستولى على حو 1 5 رنكا بيهاكان الأشراف عدون نظير امتيازاتهم 
ما إقدر شعدق 00 ا 








عهد الثورة الفرئسة م١‏ 


الأول كمد - 17076 ) بكتانه « روح القوانين » الذى جع فبه ثاريم أنظمة المسكومات 
وانواعها وعدي كل ارو فاس ته وسيحة: نط كل القيين ةق وجرت الفضال لاف 
الكومة الثلاث -- التشريعية » والتنفيذية » والقضائية - بعشها عن بعض انفصالا ناما 
لغمان الجرية والعدل » ونصح باشتراك اللسكية مع الأرسقواطرة والمامة ف 2 البلاد على 
مثال نظام الحم الاتجليزى الذى كان يعتبره أرق نظام الحسكومات . 

أما« فواقير 6 (55.4؟ حا لواح ) سامل لواء الأب القرنسى فى القرن القامرخ عقر هقد 
تتاول اللكية فى ركسا وما يتصل انها من الأانظلمة بالسخرية والتهكم اللر -- شأنه فى كل 
كتاناته - ضر يترك بلا أثراً من احترامها وإجلالها القديم . وذلك لآمها فى نظره - وفى 
الحقيقة - ل تكن قوبة تستخدم سلطانها فى صالم الشعب » 5 كان الحال فى حك صديقه 
فردريك ال كبر ملك بروسيا » ولادستودية تثرك الأمس لنواب الم ة كا كان الحال فىاتجلترا . 

أما «روسو» 1/15 - با ) 1 يحاول تعديل نظام الحم الاستتدادى غس عل 
حو نا قعله الكتاب الأخرون 7 بل عمل على صو ع المسكومة وامجتمع 8 قالى حلايد : 
فقد أبإن فى كتانه 3 العقد الاجماى 4 أن الانسان لق حرا ومساويا لثيره فى الحقوق » 
انر ب والساواة انفم لكاتو الاو مات تعمل إرادتهم ستمدة 
السلطة منهع » فاذا أساءت الحسكومات استعال هذه السلطة » أو أخلت بتلك الحقوق » 
و ع إقامة تحال ياكا ‏ خزئ كا اند ولقه كان لسن الدككاب ١‏ بل جد وال مون 
الفر نسيين حدق لقب عن )0 0 الثورة ات وذلك لا امتاز 3 دن قوة العواطف وسلاسة 
العبارة ومتانة المحة ورشاقة لاساو امع أن الكثير من نظريانه نا تبررهأ الوفائم 
التاريخية » ولا تستقيم ألبتة مع الطبائع البشرية . 

وقد انتشرت هذه الآراء الحديئة بادىئ” الأعس بين الطبقات المستنيرة انتشارا عفلما » 
لاسها حين ولى ( ددرو (01علغ2 ) ) جعها فى الانسكلو ديا الشهيرة التى تعد عثانة قاموس 
جامع لمجهودات العقل الافسانى فى كل العصور » فلها اشتد الاضطراب الالى » وازداد تعثر 
اللكرية ف سافنا الشارضة اتعورت مت الأ رك إن عنات الطرقات وسامة عل 
الثقارها أن شيك الاررة اذى بك امرك اننا ى خرن الامتلال + كوت نادى”* 
الحرءة على ألسنة الكتاب وأقلام الصحفيين » وذاعت ف ىكل الأحاء والأوساط . 





حل ارج القرن التاسع عشر 


موقف الطبقات الختلفة حيال الأزمة 
)١(‏ الأشراف 
لمن أدل :عل فتوج الى اليام :و اكزنننا وانسراف: الآفكان إلى ديل أقلمة 
الحكومة » من أن الأشران أنفسهم كانوا يشعرون بضرورة الاصلاح » وإنكانوا فى ذلك 
قد اتقسموا فريقين : أحدها شديد الرجعية يأى إلا الاحتفاظ ا كان للأشراف من ساطان 
واسع ونفوذ كير ع والآخر شديد التأثر روح المصر الحديثة وكتابات المشكرين » فكان 
ا ينقمون على الحكومة مساوئها » وعيلون إلى إقامة نصاب العدل والمساواة » ول وكان 
فى ذلك تتام عن بعضص 0 : 
(؟) رجال الدن : 
#انتيهدة الطفة ةنك كذاهةة احدها عظم الحاه والثروة » يتمتع بئلة أراضى 
الكلييية وما تفرس هم 6ل والآخر وهو الأخلبية النظمى من صفار القنسس يتقم على 
الفريق الأول ما يتمر به دونه من الترف ورغد الميش ؛ ولذا كان هذا الفريق من أحكبر 
الداعين إلى الاصلاح وتقويض نظام الامتيازات . 


(*) العامة : 


كانت هذه الطائفة تشمل : 
(1) فريق الطبقة ااوسطى -- ومنها التعلدون والقكرون الذين أحفظهي ما كانوا عليه 
عق طمة الفآن إل عانق الأقراق © ودرا مم من من الوظائن العليا النى تؤهلهم 
8 00 نهم » لعاوا ينشرون بذور الفتنة مسوقين بدافع الحقد الشخصى . ومن 
الحطأ وصفهم بالتعلق بالمبادىء الدعوقراطية حباً فىتلك المبادىء وحدها أوحرساً 
ميق عل حير الشعب كله ؛ فقد كانوا يحتقرون الطلقة العامة وم يتقرنوا إلمها إبان 
الثورة إلا لامخاذها سلا لادراك أغراضهم فقط . أما التجار وأرياب الأأموال 
الذبن يتصلون بهذه الطبقة من الشعب » فكانوا يحقدون على الحكومة نظام 
ضرائها الجركية بين بعض الأفالم وبمشها الآخر » وقمودها عن تنشيط 
التجارة وتشجيعها فى الخارج » فضلا عن أنهم ارقي 0 ا كانت 





عي الذورة الد لذ ١‏ 


معدي ادال ؛ ولذا تأثروا بالعسر المالى الذى نزل مها » وكانوا بطبيعة 
الحال من أ كبر الداعين إلى إصللاحها . 

(ت ) الزارعون والصناع - تأثر الزارعون بالحركة الفكرية التى عمت البلاد وتنهوا 
إلى وطأة نظام الامتيازات الجبحف بهم » فزعوا إلى التخلص من سوء حالم 
بإصلاح نظام الحسكوهة على أساس ا ' الحديدة السائدة . أما الصناع والعمال 
تدكاو ١‏ كار الطقات 0 وأسوأم حالا ع وأشدم ترا بأزمات القحط 
التىتعددت فى البلاد نظراً لا كانتعليه الصناعة والتحارة من الكسادء سواء 
من جراء الضرائب الجركية أم من أثْر قيود النقالات الصناعية » فسهل لذلك 
وو 0 فى - ذوى الغايات من الرعماء . 

(ع) رعال لفل - كن صقار الحنسد ينقمون على الحسكومة وقفها الراتب العليا 

على طبقة اك ؛ على دم أن الكت من مؤلاء كألت تتعصه الدرة واطيقة 
في فتون الحرب :6 نما كلن سسا فى استخفاف المند رؤساتهم » هذا فضلا عن 
أن اننشار اجمعيات الاسونية فى صفوف الميش ذهب عا بتى من احترام الحند 
لضباطهم ؛ حتى لقد بلغ من سوء المالة العنوية فى ين أن كاك الكو 
لا تستطيع الاعّاد عليه فى تأييدها » ما كان له سوا الأثر فى سير الحوادث 
ودام الثورة . 
تلك همى خلاصة الحالة فى فرنسا قبيل الثورة ؛ وما يتبين أن الطقات كلها كانت 
ساخطة على إدارة امكو مة ؛ راغبة فى إصلاحها مع بقاء الللكية قائمة . وإذا كانت الثورة قد 
مخضت ء ن الجهورية فان ذلك لم يكن تنيجة تديير سابق بل تلبحة بدرج جَ الحوادث 5 سترى . 


افصراًا ن 
الا ديو ليه 


أونس السادس عشر (64ه/ا - سورن0 ) : 
ولى السك فى العشرين من عمره » ذاجهت إليه الأنظار لانقاذ البلاد مما كانت تن منه 
بن العلل الكتراة . فقدكان اويس طيب القاب » محباً للخير » شديد الرغبة فى الاصلاح » 








م ناريخ القرن التاسع عشر 





غين أفاضنت: اد ان اتقه عليه رقاف المي واد كان را نمت ع بواى رول فسقر 
على حال ؛ فكان مثله مثل مشرف على الهلاك ؛ ضائع الحواس » فاقد الارادة » يثناول كل 
علاج يشير به عليه كل ذى رأى فى نظلره . 

وَلقِد ظامه الؤرخون ن كثيراً ونسبوا إليسه مالم يكن بدور له بمخاطر » والحقيقة مى أن 
الطزوت أساءت إليه أسعاف نا أمناء إلا واه أن المواب ما قبل عن لقن حاف له 
آناؤه الثورة فم 51 إباه ! 
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عهد الثورة الفرنسية ١‏ 


وأبا اوه بارا لفكي أكر تناو ادوويت ين ارد د اغا حاكن 
سائئنة قع من إل الع قل أن كا قدهاها ارضن كرك !ا لذ كافك ون طاؤلة 
الأسرة الى آلف الشعب 5 كرها مقزونا عسائب لاذه والطروب العديدة الى خاضها » ولقد 
كانت وافرة الذكاء ؛ حديدية الارادة ؛ لا تغفر الاساءة العم ولا تشى العروف لصديق 
وو رانك سك الك اسة وظر وى الاكران دي ون داك بولتا تاقد شاي 
القصر الامبراطورى فى ثييتا وسط مظاهى الاجلال والحضوع التام » وكانت تمريبة عن 
الشعب الفر نسى وخلقه وعاداته » لم تذهم نفسيته ولا الدى الدى عكن أن يصل إليه فى هياجه 
هات الطريقة الثلى لقيادته » وتنكبت عن طريق السياسة المكيمة » وجرت معها زوحها 
لا ]لعن الحكن 66 كانت دعر 


إصلاحات ترحو ( أمعتنا؟ ) : 
تسر ارهن العاسن عق مقاليه الاتنواو نز فقا 1ك عضيل عر سوا فو ارا توفت 

الحروب الماضية من الأموال الطائلة » فضلا عما كانث تعائيه من إسراف الخاشية » فمهد 
ادارة الشؤون امالية إلى « ترجو » الدى اشتهر باصالة الرأى والرغبة فى الاصلاح أثناء قيا 
ان د الأقالم بفرنسا ؛ كا عرف بكتاانه المملوءة بالعطف على الشعب والاشيع المبادى 
الفلسفية الحديثة » فا كاد ينسم منصبه حتى قضى عل الكوس الداخلية التى كانت مفروضة 

عل الغلال » ”ا كا ألنى التقالات الء 0 الى كانت عقية فى سديل العمل والمناعة » وتوجى 
سبيل الاقتصاد فى نفقات لسار دارط اللي حتى وفر ااخخزينة مبلفاً بربو على السجز 
السنوى ٠‏ غير لذ ١‏ بياث 3 ا تقسه 0 أمام جاعة الحاشية وأصماب الصاح الذن 
تألبوا | عليه لا فاجأثم به من الاقتصاد والتقتير » فأخذوا يكيدون له عند اللك » حتى خضع 
اعم وعزرله من منسبه ( مانو 5//ا؟ ) , 


نصكر ( نععلل !1 ) : 


« ذكر اك وهورحل روتستنتى كبير الجيرة بالشؤون امالية » فاستطاع بحسن بد بيرة ا ل 





إلى سن لوا القيوة ضور لصوت واكك وقول ن سا سرت الور لاض كه فض 
عليه خطته فعمد إلى الاستدانة » وحاول أن يكتسب ثقة البلاد بنشى حسابات الزانية التى 
كففثت الستار عما تفيض نه من المنمم والعطابا الخدم والاشية ؛ فلقى مالاقاه « ترجو » من 
القاومة » واضطر إلى التخل عن حي كزه لإأخرن ” رضى علهع الحاشية مثل «,كلون » الذى 
ار والأمر ات بج طعت 0 ررح فعس ين الذون والنخز 
القادس2 : ا يثلانى الأعس » جمع محلسأ من الأعان بترساى وعدن علهم فرض 
ضرائب حديدة ع يات الكليبياذ متنا الك إن الس زفق لافقة هده الصر الك 
قبل أن يتين مدى العحر وأسبابه ش فأقيل «كلون ») من 
منصيه وعين كانه اد زعماء المعارضة وهو «بريين» الذى 
غاول قن أن قود عواقة علا الأعيان 11و أن فمق 
برلان باريس على تسجيل مشر وعانه المالية » بحجة أنه لا ككن 
أن تكنسب أنة ضر ييقصفة شرعية إلاإذا أقرهاحلس الأمة . 
ولا كانت الضائقة المالية قد اشتدت بالحكومة حتى 
أصبحت على شفا الافلاس » أعلن الملك فى أغسطس ١/6‏ 
علرمه علىعقد ملس الأمة ليكون عونا له علىمعالمة الأزمة 
واستدى نكر لوضع نظام الانتخابات القادمة » لعل أساس عمله التثاب على معارضة 
الأشراف بأن خول العامة عدد] من الندويين يبغ ضعف مندونى كل من طق الأشران 
ورجال الدين ؟ وعلى هذه القاعدة مث الانتخابات فى أاء الملكة وحرر الناخبون ع ائضهم 
( وتعاطة© ) للحا من (اظيق التقاليد القدعة ( » وكانت كلها تفيض بالشكوى من الحكى 
00 يقترن به من الظالم وعدم المساواة ؛ وجمع على ضرورة سن دستور يعإن حقوق 





علس طيقات الامة لعسوءكم06 مامع ) : 
وفى ‏ ماو سنة 1784 افتتم المجاس فى قصر ُرساى بحضور مندون الأش راف والكنيسة 
والعادة » وأعلن الك أن الفرض الأساسى من الاجبّاع هو معالمة الخالة امالية فقط » ول 
ل ينانا إلى مسألة الدستور المنشود 4 فتوئرث العلاقة بان المكومة وانفانقا وان مال 


)00 بلغت الدبون فى عهد ل 4 رونا وق عهد كالون لضام و #8 





عونة القررة الترقلة ل 





الشعب من ددابة الأمس » وظهر أثر هذا التحرج فى أول مسألة طرحت على الجاس وهى 
كيفية أذ الأصوات ؛ وهل يجتمع الندوون فى تاعة واحدة » أم تحل سكل طبقة وحدها 
ويؤخذ رأ ىكل منها على حدة بإعثبارها كثلة فاعة بذاتها » فيعتير رأى أغلبيتها رأيا واحدا 
معبرا عن هيدّها . وقدكانت هذه السألة هامة فى نظر المبع إذ لو نفذ اارأى الأول لا قسع 
محال الأمل أمام مندوبى الطبقة العامة بإحراز الأغلبية بعددثم الكبير مع من ينغم إلهم من 
أحرار الفريقين الآخرين ؛ مبما قل عددثم » وإذاكان الرأى الثانى ؛ ل تعد هناك أهمية ليزة 
العدد الاعف الدى كان لندوب العامة » إذ أن الصوت الواحد الدى عثل هيده لا عكن 
أن كال عل هو الأخرائ ورحال الددن . 


اطمية الوطنية (علهمم دل« ءغاطتمعوعهنا ) : 
ولاطال الجدل واشتد النزاع وافق نواب العامة على اقتراح قدمه أحدم « سيس 
(65نفأة ) » فى 15 ونيه ؛ ومؤداه أن يطلق أولئك الثواب على أنفسهم اسم «البعية الوطنية» 
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افتتاح محلس الأمة فى ه ماو سنة 4م7١‏ 
( قلا عن الصصورة المحفوظة ندار السحلات الرسمية بارس ) 
وأن يشرعوا بصفتهم نواب البلاد » فى تشكيل دستور نصان نه حقوق الشعب » سواء 
16 فى ذلك اشتراك بقية الندويين معهم أم اتقصالهم عنهم . على أن الأشراف اتخذوا من 
هذه الخطوة الثائرة على النظام القدحم وسبلة لاقناع الملك بالانضمام إلى صفوفهم » فأمى بإغلاق 





يف ناريح القرن التاسع عشر 


القاعة النوكان يجتمع ها النواب بسحة إعدادها للسة قادمة » غير أن أعضاء المعية الوطنية 
امتقلوا إل ملمس التنس اجاور للقصر ؟ وهناك اتفقوا جيعا على أن نوالوا الاحجتماع مهما كانت 
الظروف حتى يتموا وضع الدستور الذى طلبه الشعب ؛ وألا بعودوا إلى بلادثم قبل ذلك بحال 
ارال 

وفى بوم 58 نويه دعيت الطبقات الثلاث إلى القاعة العامة » وألق اللك خطابا ضمنه 
فاه العرار اللي ادم راق لكيه .دوادو الحد او عاك ال زاى روت اللتكظة فيا 
لادخالها على نظام المسكومة » وأعان قراره اللهائى وحوب انفصال طبقات الجلس بعغما 
فاع ١‏ اد عقي اللأقجا تر اجر الاضواكا 4 ودر ال عدا العى بودن طرق 
الاساهم إذا كانت لاهو الأمة جاع الأض ينها قيوط مس الامادعات م عادر 
القاعة ومن وراه رحال الدين والأشراف ظافرين مما كانون يطلبون » وبتى مندوو العامة 
وحدثم واجين يتنازع الكو ف والسخط نفوسهم ؛ إلى 
أن تك ارعناء :ذلك الكشفي كرات ماثورة ااذه , 
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فلما دخل رسول املك يأعس انع بالانفضاض ؛ صاح 
نه «ميراو» : إننا هنا بإرادة الشعب » ولن نبرح مكاننا 
إلاعلى أسنة الحراب ! » ولبث الأعضاء فى أما كنبم 
يعماون « 00 شع سس ذلك بقع 5 قال «#سييس»» 
وانطلقوا يتخذون الحيطة لأنفسهم أولاً » فأصدروا 
قرارآ يعاثون فيه امهم 5 نيأ بهم عن الأمة قد 
أسحواغين خاسن الساملة القالون من بيك الانباء أو اغا 85 أ الجن بوأن كل سطفاة 
مخالك "ذلك القرار رتكن سرعة اظلبالة للأمة ؛ 
4و قصب الاك : 
وأما اللك فقد تظاهس بالاذعان لشيئة النواب إلى حد أن طلب إلى رحال الدين والأشراف 
, الانغمام إلى زملاتهم ١‏ وذلك ١‏ 6 م له استقدام جيوش لا تتأخر عن إطاعة أواشيء عاد 
الحاجة ٠‏ فأما ثم له ما اراد » عدا 0-0 الحية التقارة اافدول 0 بوم ١١‏ ايه : ووى 
مكانه 2 روا (الناعاء:8 ) 6 أحد رحاله العروفين بالاخلاص له . 
عل نقد كيت أدى إلى قيام الشعب عظاهراث عدددة سفكت فها الدماء » وذلك 





عهد الثورة الفرفسية 1 


00 بعض المهبيحين ) أمثال «مارا (183:814 ) » و 2« دعولين (25أأتاهقادك82 ) النين دنا 
فى إثارة خواطر العامة يخطهم ومقالامب » إلى بحد أن اشطرت البادية أن تسمح إلتاخبين 
بنشكيل هيئة مهم نتولى صيالة الأموال والأرواح ؛ فبدات يتأليف حرس أهللى يساعد على 
حفظ النظام واستتباب الأمن . ولسكن الحالة تفاقت بإشاعات السوء التى كان يرجف ما 
المرحدفون عن نيات الك وأغراضه ٠»‏ لاسها بعد أن قتل عدد من الحنود إإن تلك 
الاضطراات ؛ فأخذ الأعالى يدبرون وسائل الدفاع عن أنفسهم » فهاجوا مخازن الأنفليد 
ودار الصناعة فى ١4‏ نوليه » واستولوا على ما فها من الأساحة ؛ ثم تحوثوا إلى حسن 
الباستيل حيث توهموا أن الذخائ ركلها قد جعت هناك . 
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7ه قاط شط لفت نت ه12 11:16 جطلتهع الف تززة تناد ره نظ تمد لاا سسنج 11 نكسمو لح ججو ل ادجو اجتتسرلت ابمنتجعن: 


- ميثاق ملسب الثنس بتوقيع النواب 
( قلاعن العبورة الحفوفة بدار السجلات الرسمية بارس ) 
ومع أن الخامية ل تكن تررو على الانّة » وأن كل مدافع المصن سحبث من أما كنا 
لنهديّة الحالة » فان المهاجين لم ينثنوا عن إعمال المدافع والبتادق فى جدران الحسن » إلى أن 
اضطر حا كم الباسئيل إلى النسليم بشرط أن يكون هو وجنده فى مأمن على حياتهم » إلا أن 





ع نارم القرن التاسع عشر 


الشعب فى دشوله الحصن ل يكترث أوعد » ول يتقيد بشرط ؛ فقتل 3 لسن وغتدا من 
جنوده أشنع قتلة » ومشل بالباقين أفظع تمثيل . 

على أن الأهالى لم يمدموا وسيلة لتبرير ما وقع » فانهموا حا الباسثيل بجرمة التحرش 
بالشعب الوديع السالم! وبلغت شدة الرغبة فى تبرئة الجرمين إلى حد وصغهم بالأبطال . 
واعتبار عملهم بيدا جدراً بإجلال الثاريخ » ولما كانت الملكية فى حالة لا تستطيع معها 
المقاومة دفماً لهذا الشر التفاقم » فقد قبل لويس رواة الباستيل على علاتم! » وزار بإريس 
دلالة على الرضا عن أهلها » وأجاب ملتمسهم فى تعيين «بايلى » رئيس « الممية الوطنية » 
عمدة لحا » و «لافاييت (6فاهنره/ها ) » قائدا الحرس الأهلى » كا أله أعاد « نكر » إلى 
الإرايقوا عد لدعي موري ام 


00 
5 اتطصديج جه بون سامصرياه تطامجد د الت لمحتل جرورم يمري اتيك سحي ما حمست ات 
موس يسم 
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المجوم على الباستيل ( ١4‏ وليه سنة ١١895‏ ) 


تنام لدقوطالباسقيل : 
الشرظ لانتل دوق هاي فى لاد أووالار حك لم التروش وتازي له التشرار 
إِذ طانا أس؟يخدمه ماوك فرنسا والأشراف اللفرون لدمهم 4 لاقصاء خصومهم وإحماد اكرات 


الفكرين وأنصار الحرية » بطرحهم فى أقبيته الظالئة حتى تفرع الهم ؛ وعلى الرغم من خاوه 
حين الاستيلاء عليه إلا من نفر قليل لا قيمة له » فقد أسكر الشعب الفرنسى هذا الفوز 





عهد الثورة الفردسية و 


فادى فى ثثقته بنفسه وقدرته على إخضاع الكومة لارادته حتى كان لذلك أسواأ أثرفى محرى 
الحوادث فها بعد . 

وكانت أول ننيجة لسقوط الباستيل والاتحاب بالرجال الذين قاموا بذاك العمل أن أخذ 
رحال الأقالم مباجون 0 من قصور الأشر اف - التى تثل الباستيل فى الأقالم 
وجعاوا بدعرون ما مها من السجلات الى تثبت حقوق الأشراف إزاء العامة حتى 5 
اوموق :5 مان 1 عند ما انكش رجال المسكومة عن الوقوف فى وجه الثائرين 
شرف أن يحل بهم ماحل باك لباستي » وبلغ من مجم عن ضبط لأحوال أن سلكججاعة 
الناخبين فى الأقايم نفس السبيل اادى اتبعه زملاؤثم فى باريس » بأن شكلوا لمانا للاشراف 
على أحمال الحسكومة والحافظة على الأمن - قدر امستطاع . 

06 ُ 

إزاء هذا الاضطراب القالم و فى الأقالم ادك اليه صف ل رساء التتاوناء 
مساق الإتتائن الى كفل إبقاف هذا اعبار المارف» فقام أحد الأشراف الفيكونت 
دي نواى زوع ا أنهمل8 عل عتتممعزرا ) ) وأعلن أن الأزمة القاعة : رجع بلا ريب إلى بقاء حقوق 
الأشراف الاقطاعية » وأنه لاسبيل إلى قم الاضطراب بغير إلناء بض هذه الحقوق ومشترى 
البعض الأخر» وعرز هذا ارأى دوق داحوون ( 2م!اأدونة 2 عناط ) 58 نانسى 
بين عاصفة من الاستحسان والوافقة ؛ فأخذ الأعضاء يعملون إلى الساعة الثانية صباحا » فى 
موجة خارقة من الجاس وإنكار الذات على تنفيذ مقتفى هذا القرار» فوافقوا على إلغاء 
حقوق الأشراف الاقطاعية وحقوقهم القضائية » وحقوق الصيد » وتعويض الأشراف عن 
حقوقهم فى محاصيل المزارعين ؛ وفى الضرائب المفروضة على الطاحن والأفران ؛ هذا إلى 
إلغاء امثيازات القاطعات وامتيازات الأفراد فى الضرائب وما إلبا » والوافقة على إنشاء 
قضاء محانى ؛ وإعلان حق الفرنسين جيعاً فىتقلد الوظائف العامة . قم ذلك حرير الزارعين 
مق القتود التى كانت هط لكي ا وإلقاة الفووقديق الفلقات » وإعلان المناواء وين 
أهل البلاد عامة ؛ حتى لم ييق بعد هذا شىء من ثار العهد القديم . 


حوادث 00 : 


فزع الملك مع هذا من تمادى الشعب وطنيانه » فعمد إلى استدعاء فرقة الفلاندر اموالية 





أ تاريخ القرن التأاسع 0 00 ٠‏ 


له لتكون تثابة حرس بدافع عن فرساى » ولكن حىء الفرقة ولد كثيراً من ازيب 
والظنون ؛ ولا سيا لما ذاع عن نبأ الاهانة النى حتت شعار الثورة أأثناء ولمة أقيمت الحرس 
الحدد + وحناث أن انتشر الفحظ حينئد فى باريس فاو لقلة ما عرض من الفلال قاد 
مو 1 ل لجرل طلم 1 م ل ا 
حانبه » فأخذوا يحضون النساء على الاجماع والطالبة بالخيز وبرجوع الاك إلى باريس » على 
زعم أنه بعودته مع أسرته يكثر القوت فى المدينة » فسار عدد كبير من النساء فى © ١‏ كتوبر 

وخلفهن المثات من الرحال المسلحين - إلى فرساى » حيث اتتتحمن فاءاث الجلس 
مناديات بطلب الخيز » ثم تقدمن لمهاجة القصر بعد ذلك » ولكن حال دون ضهن وحود 


حرس قوى . 
المودة إلى بأريس : 


وفى مر اليوم التالى بكر اجنم الذى افترش الثرى طول الال واقتحم القصر من باب 
أعقاق جر سمه ع إل أن ارب م خقع الك والنشكة + ولك للأقايك كان قد وعدل 
إلافرشاى عل رآس المرس الآهل أثناء الايل ليطلك يض إلى الك باسم البإدية أن يعود 
إلى باريس » فلا جاءته أنباء هذا الهجوم » أسر ع إلى القصر وحال بين الاك وبين شعبه 
لع ل 110 اد إلى ا تكدي ركد ال رسي ل الوكارد يي 
نحت زعمتة » وعاد إلى بازيس حاملا شارة القورة © على صدره © وسبط اتوكن الشاء ؛ 
وقد كان كول لووئن قفر التوتارى أول خطوة فى سبيل دخوله السجن فها بعد » ومن 
السعن إل القياة ! 


)١(‏ الأصمل فى هذه الثارة أنه حيرل. هاج الشعب فى باريس عقب عل ذكر ( ١١‏ بوليه ) اقترح 
بعشسهم أن بضع كل فرد ورقة من أو راق الشجر فى قبمته ليتعارف المتضامنون فى السخط على الحكومة , ثم 
أددلت هذه الثارة فى اليوم التالى باللونينف ؛ الأزق والأحمر . فاما حاء الملك لزيارة بارس عقب سقوط 
الباستيل » وضع اللون الأبيض ( وعوشعار الملسكية ) يينهما نسكرهاً له فبقيت الألوان الثلاثة شارة الثورة 
منذ ذلك الطين . 








عهد الثورة الفرنسة /؟ 


الفصل/ما لب 

انفقاك المسة الإطئية إلى تاريسن عقن _مخادزة الللك ترساق + فامت ذلك جاب 
ا لمكوية واتدها ى أعاها واسيدك ع عاة السو ولكيا اميرك ستل القست 
من حين لآخر فى تنصر فانها » فأئر ذلك تأثيرا سيا فى وضع الاستور الذى بدأت فى إعداده 
ف فرساى : 

وتلخص القرارات التى أصدرتها الجعية فى هذا الشأن فما يلى : 

لق ( حقوق اد كيان 

املك هييف لابين" عل أسافن تعاليم ورهر #بوى أن الاسوادها رار 
متساون فى الحقوق » وأن الفرض من المسكومات فمان الهرة » والأملاك الشخصية » 
وصيانة الحقوق » وحمابة الأرواح » ومنع الظالم » وأن لكل أمة الحق فى مشاركة الحكومة 
فى وضع القوانين » وتقرير الشرائب ؛ ولما وحدها السلاة المليا فى البلاد ؛ وليس لأحد أن 

9 "الاقازاه: 
نظام الامئيازات وما كان يترتب عليه من واحاث وحقوق . 
)م كبيج فرلسا : 

ل الم الا نسأ وقسمتث من نجدين إلى 8 قسما نكاد اتلك أوى مس احنها كلها » 
وأطلقوا عل كل 5 اام أحد 8 زائها الطبيعية الشبيرة ار را لكل 
منها محلس يتخب بالتصويت العام » ويكون تمله الاشراف على شؤونها الداخلية . 

(4) السلطة التشريعية : 


وضعت السلطة التشريعة فى د ملس الى واحد ينتخب أدة سنتين » حيث لا يتحدد 


)١(‏ نعرنا فى صدر الكتاب الصورة الأصلية لهذا الفرار ما ورد فى الدستور الذى وقعه لويس 
السادس عفر فى 4 سبتمير سنة ١791‏ © ويرى التوقيع بأعلى الجائب الهم ر للمبورة . 


فم 





5 تاريخ القرن التاسع عثس 


اتناك عن لكشب رشون موا رن لودل اماك قر و ست ا 
فور لاون فرق كدر حا ون الف الب رالا يقل سنهم عن خخسة وعشرن 
غاما 6" خول الاك اشلطة اوشض زان ]أن تق إلناء فراراك اللي 21 إلا ذا أعادرت 
تلك القرارات ثلانة مجالس متتالية » ووضع شرط يحرم على أعضاء الجلس النيابى 
دخول الوزارة . 

ويلاحظ أن قصر مدة مجلس على سنتين مع تحريم إعادة انتخاب الأعضاء السابقين » 
كان من شأنه أن يحرم البلاد مرة الخبرة النبابية » ويعرقل سبل الاصلاح » نظر لاحل 
اختلاف الآراء بين الجالس التعاقبة . أمامنع الأعضاء من دخول الوؤارة » فقد حرم 
الكومة خبرة الكثيرين من ذوى الكفاءة » وأقام حاجزا بين السلطتين : التتفيذية 
والشريقة: أصبح ممه دوام التفاهم بين الفريقين متمذراً . 


09 سلطة اللك : 


خول اللك حن رفض قرارات مجلس النياى على النحو الذى يناه » 5 خول حق 
تعيين الوزارة » ورياسة المبش » وإعلان المرب ؛ وعقد معاهدات الصلح - بشرط موافقة 
الجالى ت والاشزاف غل القضاء والأادارة» عن أن هذا الاشرات كان باو قئمة غ 
إذ جعات تلك الوظائف فامة على أساس الاتتخاب » فأصبحت سلطها مستمدة من الشمب 
لامن اللك . 

وعلى الجلة ققد سلبت من املك كل سلطة حقيقية وأبق له ظلها » و بعد أن كان سيد 
البلاد أصبح أول خادم لما » ومع هذا قل تمط له أن فرصة ليكون”خادماً نافماً . 


5" سدور المدى+ 


( وراد نه النظام الذى وضع للكنيسة) نؤزل رجال الددن عن « ذكاتهم 6 5 
ولكن إفلاس خزاان الحكومة جل الجمية على اغتصاب أملاك الكنيسة 297 وتحديد 


)١(‏ قدر بمضهم قيمة هذه الأملاك بنحو ثلاله آلاف مليون فرنك م ولكنها عرضت فى السوق 
بأعس الأكان للحصول على قبمتها نقداً . وقد كان من نتيجة ذلك اضطراب اللالة لمالية » وظهور حزب 
حديد عالىء الثورة من اشتروا أملاك الكنية . ولكن ظهر حزب آخر معاد لحا من الحاتقين على 
التعدى على حقوق اليابا والكنسة 0 5 محمد حدة هذا الحمزب حي رم نابليون اتفاقا ( كوتكوردات ا( 
مم ابابا سنة ١ . ١8٠61‏ 








عهد الثورة الفرئسية 


مستبات لرجال الدين » على أن يكون تعينهم بطريق الانتخاب حتى تقطع كل علاقة بين 
المابا والكنيسة . ولما أعلن لباب ورجال الدين سنخطهم على هذا النظام » أصدرت العية 
1 بحم على رجال الدن أن يقسموا عين الاخلاص والطاعة إلدستور » وإلا حرموا 


وظائفهم وأوقفوا عن العمل . 


انت هذه القراراث سبباً فى نفور اللك من الجعية بعد إخلاصه لما . ولاسما بعد 
القرار الدى أصدرته بشأن رجال الدن » ذفان عقيدته الدينية كانت تأبى عليه أن يحتمل النباون 
فما بعس الدين وأهله ؛ وإذ كان ميرابو قد انضم إلى حانب الاك لا كان بثقاضاه منه من 
الأموال ؛ ونا رآه من تطرف العية » ققد نصم له بأن بخرج من باريس علنا وسط حرسه 
إلى إقليم مجاور من الأفالم الوالية له ؛ وهناك ددعو الجعية إلى دستور جديد » تكون له فبه 
سلطة فعلية » فان أبت » زحف على باريس وقغى على العصاة » ولكن اللك واللكة لم يثقا 
اما عيرائى » لطعلا يسوذان فى تنفيذ خطته » حتى إذا كان أريل سنة 1781 توفى مير أو » 
كفي كله لتروعة » وفتلاك ادر نف كويته ب ناذر قل إنقارها + 
ليوا للك تين و افردو و روعي فقن الجر أ عو دود ا عا 
« شالون (وصماقط6© ) » و « ميز (ج]ع38) ) » حيث تقام ملاهرة عسكرية لارهاب الجعية 
وإعادتها إلى صوامها . وفى ليلة ١؟‏ بونيه الخذ الاك وزوجه وبنوه من الليل ستارا » ويعموا 
شطر الحدرد ؛ حيث كان ينتظر جيش بقيادة « نويبه (8الاناه8) » . ونا أصبحوا قاب 
قوسين 1 أدق دن الأمان اكتشفت دخملة أمرهم ؛ وقسض علهم فى«ثارن (نعتمععة7١)»‏ 
وأعيدوا إلى بارس وسط مظلاهى الاحتقار الشديد . 


الاختلاف عل مصار الك : 


6ن كنها دل الأذهان بعك عودة اميك شو مصير الناج وصاحية ) ققد 1ه 
اللك فى خطاب له قبل همه » بأن كل ما وافق عليه بعد حلسة 5 ونيه سئة ١9/44‏ » 
كان بالرغ 


من إرادله فلا يتقيد به . فرأى فريق من الأعضاء ؛ ومم جاعة المتطرفين من 





نلا ناريت القرن التاسع عش 





العافيكة© » أن فى ساوك الك هذا خروحاً منه على أمثه ومين ميدم راد قد أن الوقت 
الذى تزول فيه اللكية وظلها » وتقام اللجهورية” لتوطيد النظام الحديد » غير أن الأغلبية 
كانت تيل إلى رأى المعتدلين الذد نكانوا من حزب اليماقبة » ثم القعناوا عقب هذا الحادث 
وار ايعرفون باسم « فويان ( 05::هااأدام ) » نسبة إلى الدار التى يجتممون فهها ؛ وقد كانت 
قدعاً ديرا ججاعة دينية _بذا الاسم . وكان هذا الرأى يقشى باعادة اللك إلى عرشه ؛ مع تقبيد 
سلطته » فأصدرت الجعية قراراً بذاك ؛ على زعم أن الاك لك "يبد مسكو للا عن درارمك لآلة 
تقل بالقوةة رولا ويك أن للف فد الي هذا الأ ورفنة فق احنفات الاررية: الى لان 
إلغاء اللكية ؛ والفوضى التى تنشأ عن هذا الاتقلاب ؛ إلا أن قرارها أغضب المتطرفين 
من اليعاقبة » فطمنوا فى رأى الأغاسية ؛ وقرروا تنظم مظاهرة لارهاب الجعية وإشتضاعها 
رأمهم . وقد أفلحوا فى دعوتهم » إذ اجتمع خلق كثيرمن الفوغاء فى ساحة « شان دى مارس 
(ذتهاة عل ومسدنن ) » ى/31 وليه لامضاء اه 'الشكوق: الى واعدت فق هذا الشان 7 
ولكن المرس الأهل شتت ثعلهم وملرق جوعهم واسؤي كر ركاف رياه الطرين 
أمثال « دانتون(28010 ) » و « روسسير ( 776عامة2066 ) » حزعاً ماقد يحل مهم 2 
وأو فبض علم 3 حينقد وضرب عل م بشدة لتخاصت النا لاد من عوامل الفوضى التى 
بقيت تأن منها طويلا . 

أما الك فكانت الجمية قد أصدرت قراراً بوقفه عن مباشرة سلطته حت ينم وضع 
الدسئور فيوقعه و يقسم عين الاخلاص له . 

وفى سبتمبرسنة 1781 ثم الدستور » فوقمه الاك وأقسم عين الولاء للجمعية والقانون . 
وهكذا ظن ا أن زمن الثورة والاضطراب فى نرنسا قد انقغى » وأن البلاد وشك أن 
يطلع علم با 2 شر عهد جديد . 





2320 و هذه اجاعة . من بوت أعضاء الجعية الو طنية مذ كانت يفرسأى للبحث فى أعماطهم النيابية 
ولمااتقلت اجمعية إلى 0 السع نطاق الاعة 2 وأصبحت الما عدوا 2ك ارا ان الشهلين بالسباسةع 2 
والخذت ناديا لما دا دارا قدعة للفعة 0 ببنية ارود فذ بأسم « اليماقية » (وسماطمعو[ ) , لأطلق هذا الام م على 
أعطياء ذلك النادى الذبن قوى 5 مل أنشأوا 0 لنادهم فى كل إثام وناحية بفراسا. 


(؟) يلاحظظا أن هذه هم اارة ة الأولى الى نبنت فا 5 كرة اللجهورية » وذلك للبحة درج الحوادث 
كا ذكرنا فى تام الفصل الأول . 


عد اقووة الدرنسئة انس 


النصرا لايع 


المعية التنشرسعية ل (علاتقواداهفآ عماطموومة] ) 

انحات المعية الوطنية عقب إنمام الدستور وحلف كين الاخلاص له » فطويت بذلك 
صحيفة الميئة التى قوضت دعام النظام القديم . ومبما قبل عن المبادى' المليلة التى أتى مها 
رجال هذه الجعية » فيا لا ريب فيه أمهم لم يتتخذوا الحيطة لجاية الشعب من نفسه» يعد أن 
سلبوا السلطة من الاك لجابة الشمب منه » وهذا أ كبر اتقاد وجه إلهم » فهم وإن كان 
جلهم على قسط وفير من الحزم » فقد حرفوا فى تيار العواطف الذى ساد البلاد فدفع مها إلى 
هاوية بعيدة الغور . 

انعقدت الجمية التشريعية فى أول أ كتوير سنة 1781١‏ وفق أحكام الدستور » وكانت 
مختلف عن الججعية التى تقدمنها فى أن مبمتها اقتصرت على تنفيذ مواد الدستور » وجاءة تانح 
الثورة من عبث العابثين مها . واذا فانه بعد أن كان النزاع فى الجمية الوطنية قائماً على مسائل 
دستورية » أصبح نزاع الأحزاب الآف قائماً على الاستثثار بالسلطة . ولا كان أعضاء 
اللجعية الوطنية قد قرروا أنه لا يموز تحديد اتتخاب أى عضو فها للحمعية التشريعية » فقد 
عر اهدة الحبية وق أعظم رحال فرنسا كفابة وحزماً وخبرة » وامتلأت بشبان حديبى 
العهة الساسة وشوون اللرزلة:. 


اتقسمت المعية من بادى* الأمى إلى ثلاثة أحزاب وهى : اليسار والمين والوسط » فأما 
حزب الإسار » فكان يجمع أنصار اليعاقبة الذي تقدم ذ كرهم » التطرفين منهم والمتدلين 
وأشهرم جاعة الخميرويد (0155هه6 ) نسة إلى الاقلبم الذى انتخحوا عنه . وكانوا ينقمون 
تشهاً بنواب الرومان . وأما حزب المين فكان يتألف من أنصار جاعة الفويان الدين كانوا 
يعضدون الدستور » وكان حزب الوسط يشمل أفراد] عرنوا الملذر والتردد » فكانوا 


2 . 3 
الخدهون لزب بعك الآخر » دون أممخاد راى معروف ولا نات 0 خطة وأعحدة . 
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فرلسا والدول 8 


كان أول ما اجهت إليه أنظار اللجعية الحديدة مسألة الحرب التى كانت تهدد فرنسا 
حاعند من عانت. .وول أوزيا بتعؤى"< الدفاع عن سيق اللوك الالمى 'ودق الأسرات » 
ولا ريب أن هذا ففاق وادعاء باطل » فاطالا نشبت الثورات » وأعدم اللوك نى أوريا » دون 
أن حرك الدول سأ كنا . والحقيقة عى أن أوربال تر فى نشوب الثورة إلا فرصة لاضماف 
ترنكا واعتال أماو كا ونوإزاله ملام خط من يان الرانة 

وتفصيل ما حدث هو أن الروسيا اقترحت فكرة التماون فى القضاء على الثورة » حت 
مويف لي إن عار نه لبخاو لما الحو ى'ولندة » ولكن تروسيا لات 
ريد طوياة قر جاتر مزووايا عد حولسا به شق الك عي دارا هادا والتننا 
بالكن عن دسائسها فى بلجيكا والانصراف إلى ما قد يصيمها من الدنم عحارية فرنسا . ويذا 
خرجت الدول من انشقاق بعغها على البعض الآخر » د على النهام تلك الدولة المنشقة 
عل اندها ...ولاق الرأى غل ذلك عدت الثنا وووسا ترقنان الفوض وخاسان التفذار 
البلا اند كل اا ش 


وكان أول هذه الأعذار ما نشأ عن إلغاء امتيازات الأعراء الأمان القيمين على حدود 
الأزاس . ققد قبات الجعية أن تعوضهم عما فقدوه » ولك' نهم أصروا على أخذ حقوتهم 
كام عو ازا لكك عر نا حتاو كر د ار دا 0 ملكا للبابا -- وذلك 
سر 1 أهالى لون (11متعأبتة ) ضد عمال الاب ع وإعلان انشمامهم إلى فرنسا » هذا 
اناك ونين نادت بالودو يي الأيا يأ وسويسر وإيطاليا طالبين من زعماء اورف العونة 
لبلادثم للوصول إلى مثل تصيهم من الحرية . لزعت الدول » وددأت تفكر فى التدخل 
شل أن إيتفائم اي ان الماح المهاجرين من الفرنسيين » وتوسل اللك والللكة 
لاحي امي امار ر امسا بالتعجيل بانقاذها من الخطر الدى كان يهددها رغم قبولما الدستور » 
ل يترك الا للنمسا فى التردد » فأرسل الامبراطور بالاتفاق مع ملك بروسيا مهديدات عدة 
إل خزنسا كن حار ها شأناً بلاغ « بلنتز ( عانمالام ) » (0؟ أغسطس سنة 939ل1) 


عهد الثورة الغرنئسة ركفا 


الذى أعلنا فيه أن دول أوربا لا تتردد فى استخدام كل الوسائل لاعادة اللكية إلى قوتها فى 
فرنسا . وقد طرب الأشراف اللهاجرون لصدور هذا البلاغ » وأرسلوا منشوراً من كوبلئتز 
(عامء!000 ) توعدوا فيه زعماء الثورة بالعقاب الصارم 1 

ولقد أثارت هذه البدددات سغط الشعب الفرقسى » حتى أن الجمعية التشريعية قررت 
أن كل عباجر لا يعود إلى فرنسا يمد شريكا فى الثآص على سلامة بلاده » ويكون جزاؤه 
الوك ساون اناد قي وقر نيت ها ان و كل من لا يقسم عين الطاعة وال خلاص 
للدستور من رجال الدين . وانتهى الأمر أَخيراً بأن أفلح أنصار الحرب7؟ فى فر نسا فى حل 
اللك على إعلان الحرب فى ٠١‏ أريل سنة ؟9/ا؟ . 


ار 


كانت عدة فرنسا الكبرى المتطوعين من أبنائها » فان الميش القديم كان قد احل على 
أثر الثورة ومباجرة الكثيرين من الضباط الأشراف . على أرب هؤلاء التطوعين كانوا 
لاعلكون من الصمفات الربية سوى الجاسة ؛ وهى لا تفنى عن النظام والميرة » ولا علكون 
من المعدات والذخائر إلا القليل . ولمل أ كبر معنجزة أنت مها الثورة مى التغلب على كل هذه 
الساعب » والانتصار فى الهادة على أعظم جيوش أوربا . ولا ديب أن ذلك يعزى إلى أن 
المليفتين لم تجمعا من الحنود أ كثر من ثمانين ألفا » فى مقدمتها الأشراف المهاحرون » وكان 
يقود هذه القوات « رنسويك (ع#10ومنم8) » قاد بروسيا وهو شيلم تنقصه سفات 
الخامسة والاقدام » ولم تكن الثقة متبادلة بين المليفتين » كا أن أنظارها كانت متجهة حو 
بولندة على الدوام لمراقبة ما تعمله روسيا هناك ؛ هذا إلى أنهما كانتا فى عرور من قدرتهما 
على سحق فرنسا على حبل ؛ واذلك فانهما ل تتمجلا فى الزحف إلها » أضف إلى ذلك أن 
« .ونسويك » أسدر بلاغا فى 55 بوليه توعد فيه باريس بالتدمير إذا أصاب الآسرة الالكة 
أى سوء ؛ أو إذا قاوم جيوشه مقاوم ؛ وقد أنى هذا البلاغ بنير ما كان ينتظره الأعداء » 





)١(‏ كانت الأحزاب الختلفة جمعة على إعلان المرب ماعدا اليماقبة المتطرفين » فأنصار الملسكية المطاقة 
كانو يأملون أن تتتصر المْسا فتسد إلى الملأك سلطانه المطلق . وأنصار الملكية الدستورة ء كانوا برجون 
من وراء أتتصار فرسا تقوية مركز الماك فدخف حدة المنطرفين . واليروند كانوا برغبون فيها لأتماذها 
وسيلة للاستكتار باسلطة » وأما اليعاقية التطرفون تقد رغبوا وحدثم عن الخرب غخافة أن تؤدى إلى الهزعة 
فيقضى على الثورة » أو إلى النصر فيقوى مركز الملكية . 
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يل ا نت 0 





إذ تماسكت الأمة تماسكا تام لدفع الأخطار التى كانت تبددها . 

أسرعت فرنسا بالزحف إلى باجيكا عقب إعلان الحرب » ولكنها ردت على محل ؛ 
ول يتعقها أعداؤها ٠‏ فأفسحوا لما الجال لتنظم صفوفها من جديد © إذ ل يبدأوا مباجتها 
إلا فى ١5‏ أغسطس ء فاستولوا على كثير من الدن حتى اخترقوا غات الأرجون 
(عدهمعتة ) « رمويل فرنسا» » فوحدوا الفرسييتف نحت قيادة ( دعورييه 
( 83010162 )0 ع ابطين على تلال قالى (بسسلةلا) » فأطلقوا علهم النيران » كع 
الجنود الفرنسية ثبتت فى مكانها ثباتا لم يعهده خصومهم من قبل . ولا كان اأرض قد 
تفشى بين الحنود » وكانت الدول فى شغل عن الحرب عوقف روسيا القاق فى الشرق » فقد 


عهد الثورة الفرفسية هم 


اتفق برنسويك مع دعوريبه على أن ينسحب من غير قتال » واذا تعتير موقمة الى على 
صخرها من أَثم مواقع التاريخ ؛ لأنها وادت فى فرنسا وجيشها تلك الثقة بالنفس التى جعالتها 
معبدر الفز ع لأورنا مدة طويلة 5 


بأريس إانالارب 


كان للك فد علب وزارة من يله المول طيد العم اطمية (التمازونية + وكيا 
سقطت أمام حملات الأحزاب العارضة » وأعقبتها وذادة من الميروند » فم على بدها إعلان 
ادو لذ أن هزعة ة الحند فى فانحة الححوم 50 0 ؛ وتعيين وزارة. 
حدددة تمثل الأحزاب الختلفة ؛ فلم يرق ذلك فى أعين الميروند الذين فسكروا فى استيخدام 
الشعب لارهاب الماك وحمله على إرجاع وزارمهم ؛ وقد ظاهيثم اليعاقبة امتطرفون فى هذه. 
الفكرى عن أن أن تبيأ لم الفرصة لاغتيال الماك وإعلان الجهورية » ور: ثم ديرت 
مظاهرة فى ٠١‏ بونية سنة 1085 بأسم الاحتفال بد كرى ميثاق ملعب التنس » وفها اقتحم 
الشعب قصر التويارى وأحاط بالاك ؛ وللكنه أندى من الثبات والاين ما استطاع ه أن برد 
التظاهرين » دون أن يظفروا يسنيئهم » إلا أن هذا المادث أفزع كثيراً من المعتدلين أمثال 
لافيت ؛ فأشاروا على اللك باغلاق ججعية البعاقبة والضرب على أندى الحرضين » ولكن الث 
واللكة 1 يعملا مهذه النصيحة ؛ فعرضا حيائهما وحياة أسرمبما لأخطار لم تكن فى الحسبان . 

٠١‏ ا ا 

ذلك أن المتطرفين لم ينثنوا بعد 7١‏ نونيه عن توجيه أشد الجلات إلى اللكية وأنصارها 
وحاء بلاغ برنسويك فامخذه الحرضون سلاحاً جديدآ يستخدمونه لاغراء الباريسيين ووفود 
متطوى الأقالم للمطالبة بخلع املك . وحدث أنتب وفداً من مرسيليا وصل فى أواخر 
وليه وهو ينشد نشيد الرن الجاسى ( الذى وضعه روحيه دى ليل » وعرف متذ ذلك الحين. 
بالرسيايز) ؟ فوجد المتطرفون فى ذلك الوفد الأداة التى ينشدونها لتحقيق أغراضهم » فبدأوا 
باغتصاب السلطة من بلدية بإريس ليلة ٠١‏ أغسطس . ثم هاجوا قصر التويلرى فى الصباح » 
ففر الملك وأهله إلى قاعة الجعية ؛ وبعسد قتال عنيف بين النوغاء والحرس اخلاص » اكتتحم 
الفوغاء القصر ؛ ومنه إلى الججعية حيث ألموا بخلع الك ؛ ولكن الميروند أفلحوا فى الحصول. 
على موافقة الجعية على وقفه فقط ؛ وثرك البت فى مسألة العرش إلى مؤتمر وطتى بدعى لهذا 
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الترضء آنين أن يفوزوا حيقذ باستخدام رأى متدوى الأقايم مان ا خا" 
أ قبلوا مع ذلك وضع اللك فىحراسة بإدية بإريس وسجنه مع أسرثه فى اليكل القديم » . 

وإذ تم إيقاف الاك وحكومته انتخبت هيئة تنفيذية لادارة البلاد » وكان على رأسها 
« دائتون (282400 ) » أحد زعماء البعاقبة » وبطل الحوادث التى مرت بنا» فاشترك مع 
عناس الكومون. ( النازية الحديذة ) فى إذارة الأعمال وتتفية الساسة الخرية الى حترى 
علبها حزمهم . 

. مذايم سلكمير : 

فى تلك الأثناء تقدم الأعداء فى الأراضى الفرنسية على تح لك مر بنا » فقررت الجعية 
بتأثيرالكومون والرعب الدى أحدثه بلاغ برنسويك القبض على الأشراف وإبداعهم السجون 
حتى يأمن الناس شر الحيانة . وما وافت الأأناء بسقوط قردان ( مفتاح باريس ) فى ؟ سبتمبر 
حتى استولى الجز ع على القيع وطافت بالسجون عصابات مسلحة » أودت بحياة كل من فهها 
تشفياً مهم : ولقد استمرت هذه المذا بم حتى ه سبتمبر د أن بلغ عدد من قتل حو ١5٠٠‏ 
اهكان النتول يعن ا قد الأأرو الماهو د اشوا ومن نور العا ال كوتو 

وأما اللجمية التشريمية » فد أحلت بعد ذلك بقليل » بعد أن تم على بدها هدم اللكية 
والدستور نفسه » بل هدم السلام والعدل والحرية . 





٠. 


الوص اكأس 
3 ٍ ا م 
الأؤعر الوطنى - (علقدمقدا8 مموامعنام مل 


عقد الؤمر الوطنى فى ٠١‏ سبتمير سئة 1785 خلس الميروند على المإن ول بكونوا أقل 
رغبة فى الججهورية سس البعاقبة » وإعا حعلوا رناعهم مكاطة مطامع ذلك الفريئ » لما 9 

)١(‏ فزع الحيروند خلال هذه الحوادث من سياسة اليعاقبة لما رأوه من رغبتهم فى التساط على 
ابججعية وإملاء سياستهم على اللاد بقوة النوغاء ومجالس الكومون بباريس . 


(؟) انتخب المؤعر على قواعد جديدة وضعتها اللجعية التشريعية وه إلغاء النمباب المالى وإتقاس 
الن إلى ١؟‏ عاماً . 





عهد الثورة الفرنسية 


فيضن 


فهم من أزعة السيطرة على البلاد . أما اليعاقنة المتطرفون7© فقد جاسوا إلى اليسار» وكانوا 
أقل عدداً ولك نممكانوا أ كثر كفاءة وأ كبر واه ارثباطاً ‏ تظاهثم من الخارج 


شعون ا الفريق الأقوى ' 


مدينة بأريس -- وحجالس ؛ بين الفريقين جاعة عرفو فوأ باسم « السهل © (عستواط ها ) وكانوا 


وقد كانت فاحة أعمال الؤر إلناء اللكية فى ١؟‏ سيتمير » ثم إعلانت الجهورية 
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: إلغاء اللكية (١؟‏ سيتمبر سنة 107945 ) 


( تقلا عن الصورة الرسمية الممفوظة بدار السجلات الرسمية 





)١(‏ عرف هؤلاء وأسم ( ولمةسعادماة ) اذ اذ رَعماوثٌ مقاعدمم 


وأشهر”ث داتتون وروسبيير ومارا ودعواين . 


باريس ) 


بأعلى الفاعة 


ميواليك ' كم :. 


احم 


2 


مم 


اليسار 





خرن ناريخ القرن التاسع عر 





فى 8 سبتمبر ؛ ولا جاءت الأأنباء بتقدم الميوش الفرنسية بعد قالمى حتى 1 كنسحت الباجيك 
وطفك ابتافوق: نيان إل رقنا يماك عات ا عل جيف #الأسدز الؤ قر قزر وه 
توقين تأيهد كل أمة تطاك خر ينها« ولقد حاوك اطروند أثناء كل هذا أن نستا روا بالساطلة 
فطل النظام 0 إلى اليعاقبة نهماً زادتهم فى الواقع ارثياطا وتساند وجعله, 

شر ون أن لام إلى تأبيد الجهورية ؛ وإرهاب خصومهم والسيطرة على البلاد ؛ إلا 
0 الك ؛ لغخاولوا أن يكرهوا الؤتمر على إصدار قرار بإعدامه بهمة اثخيانة المظمى للبلاد 
هو ين حاكة إلا أن الميروند قاوموا تلك الجركة » وأفلحوا فى حل الور على تقرير 
محا كته » طمعاً فى إنقاذه . ومع أن العرف والدستور يناقضان هذه 0 
أمام الأؤغر ودافع عن نفسه »كا دافع عنه عحاميان حتى كاد الؤتمر يقتنع بيراءته » ولكن 
(اروبسبيير» وقف فى الأعضاء بذ كرثم مهم « ليسوا قضاة بل رجال سياسة » وكان لخطاءه 
وخطاب زملاله من التأثير ما جمل المؤمر يقرر إدانة الاك » غاول الجروند7؟ إتقاذه 
الالتجاء إلى استفتاء الشمب فى العقوية » غير أن اليعاقية أفسدو | حيلهم . بأن حشدوا 
موعا من غوفاء باريس داخل القاعة وخارحها لارهاب الأعضاء الممتدلين والتر ددين وم 
أَخد الاعيو انه ف أن تقدير العقوية 4 ثم اقترح أحدمم ألا سدى المضو رأنه وهو حالس 
أو فم في مكاله 6 كتررق العادة » بل بالذهاب إلى فلات رأنه من هناك » فأفزعت. 
هذه الحيلة كثيرا من الأعضاء ؛ ودفمتهم إلى الرضوخ لرغبة : أعدائهم :هكد فار التناقنة 
بالأغلسية ؛ وقرر الؤتر إعدام املك 00 ينارسنة «5ل/١‏ ) » ونفذ فيه 0 ف 
١‏ ينابر عيدان الجهورية باريس ؛ وكان آآخر اتوي 01 إن ريف نوكو 
فليكن دبى فداء سلام وسعادة أبناء فرنسا ) . 
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رأى المتعارفون حيلثد 2 تتم علمهم لذ ى فها شرعوا فيه ٠‏ ن الارهاب » سواء 
ريا ف ذلك أم كرهوا 6 عق ا لسنح الفرصة لاستدلين ار اللكية بالكأر مهم . 
وكانك الاتعؤان كلها تداجيأت 0 لتحقيق أغاضهم 4 هه عاك الباق إن زاك ا لخطار 
عديدة نشأت عن -الة الفزع التى أوجدها قتل اللاك فى داخل البلاد وخارحها . 


)١(‏ لم تتاول الجيروند اتقاذ املك حباً فيه » ولكن تكابة فى البعاقة وجزعاً من اتقال الساطة إلى 
ابد لخصوو وحم »2 ودن أحللى ذإك أرادوا الالييدا اء الى استفتاء الجعب 3 الاستخدام رأى الأقايم عند يعاقية باريس . 





افر رن المونية وس 


أما فى داخل البلاد فقد عر السخط على اليعاقبة » لا سما فى الأقليم حف ل 
0007 0000 :0" و ن أ كي أنصار الميروئد -- انضم إلى 
الأعداء بعد أن حاول عيثاً ازحف إلى باريس لتخليص البلاد من إرهاب امتطرفين . ثم إن 
الخ الداحية استعريك 3 اععاء لاذه 
عل ائر قتل اللاك » وإعلان التتحنيد العام » 
والاستطالة على رحال الدين . وريض 
اليروند الذين تفرقوا فى البلاد خوفا من 
اليعاقة . وأما فى الخارج ققد أفزع هذا 
الذانك لوك أورنا > وضرف: الكنيرين 

و الله وائررةة كنا ا 
أخذت الحنود الفرنسية تتقدم فى باجيكا 
بعد قالمى » فتألف التحالف الدولى الاول من 
العا موسا واعامرا واسناف وا ترقت 
امار الفرنسية 00 ديكورييه 








إذاء كز عكذا راي السلزدون النرهة سام تتا - 06 
تأعلنوا أن البلاد فى خطر » وأن لا سبيل إلى الدفاع عنها » إلا إذا تألغت هيئة صغيرة تدير 
الأعمال » وتقرر اللمطط بثير تردد أو توان » فأجاب الؤكر بغيهم » وأنشا لجنة بيت لمنة 
الأمن العام » (علاطيه أسلدة بك غاتهمك) ء وأقام | م 
الثورة مها القضاء على كل العوامل التى تعرقل مصلحة الدفاع الوطنى » وكان لامتطرفين 
اليد العليا فى الهيئتين . 


أعمال لخنة الأمن العام : 


م يلبث اليعاقبة أن قبضوا على ناصية الحالة فى الداخل والخارج . فأما فى الداخل » فة 
أطفأه و نيران الثورات عا أ توفاقةة واه زع وااو واد ٠‏ ا 001070 0 
للجمهورية تمى فم بعك (دستووق سنة 9ة/ا١!‏ ( 34 ولكهم 1 ينفذوه 2 واستتخدموا القوة 
لاطفاء الفئن » مج تى ل ينسلخ عام جو/ا١‏ إلا وقد أغدت 00 ف لاقنديه (عقلمعلا ه1آ) 


وأذعنت مرسيليا » ودانت طولون » وضحت ليون أوانها بعد حصار طويل . 
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وأما فى الخارج فقد أظر اليماقبة السحاب بكفاءتهم ؛ وإدادتهم الحديدية » ونشاطهم 
الفريلة اذى تعر ا ميد فى مدن الاية تسن حوليها كن انماما إل دافا إلى سكن 
عسكر » فاستخدموا الشبان للقتال » والشيوخ لاستهاض الحم + والنساء للتمريض 
والحياكة » والأولاد والتزوجين العمل فى المقول ومصانع الأسلحة والذخيرة . 

وكان احور الآ كبر لادارة الشؤون المربية ووضع خطط القتال» « كارو (غمسمهه)» 
الذى يكاد لا يعرف التارخ له مثيلا فى قدرته المجيبة على تنظم الطيوشن وخهدق ها بكل 
معدات القتال » حتى إنه لم يحل المول حتى كانت هزاتم 
5ك ع نك ل امنيا اكه هذ اود عقا الفا 
إليفرنسا » ثم امخذ الميش الفرنسى خطة الحجوم » فا كتسم 
البلاد التخفضة عة ثانية » واحثل ضفة الرن البسرى » 
وانس الاسان على التراجع إلى ما وراء حبال البرافس » 
وذلك عقن ا حلم 4 فرلسا من قديم وهو الوصول 


إل عدرده المي : 





محكة الثورة : 


دما كانت لحنة الأمن العام تقوم عهمة الدفاع عن البلاد ؛ وتعد لها عدة النصر »كانت 
ع الشورة ال نأويين والأقالم # تنظ فى أعن ون افيه ىماو كم تتمسلفة للق 
وتدفع مهم إلى القصلة » فضت على مثات من الرحال والنساء بتهمة اللميانة العظمى » حتى 
أصبيح مشهد الاعدام الا ادا عاديا محنشد اجو 2 زؤته كل بوم . ولقد ذهب بين 
الضحاا كبو تذن لم جنادة سوى التشيع لأراء أقل تطرفاً من آزاء اليعاقية » 
أ من كان يخشى أن يثأروا لأنفسهم د( ال أعداءك إل القصلة قبل أن رساوك 
البيها 6 2 خسقطا اعلا خف المعئلة كقيو هن 7 غلم واد 70 اسقيلف الك + 
وكارك فررواف ؛ الت قتلت مارا زعيم ال العا ا فى القضاء على 52 
الارهاب بالارهاب . 





ك 
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ع 5 


على أنه إذا كان البعاققة قد أفحوا الجال لأنفسهم بالقضاء على كل أعدائهم : 





١ 8‏ 
سرعان ما انقسموا شيعاً واتحزاياً ؛ أوما حزب « دائتون » ؛ الذى راى أن سياسة القزع 
والازهاب قد بلفت أقضى حداقا » وال لأند من المودة إلتياسلة الاعقوال 4 سنا بدد 
ما حيفك وطأة الأخطار الى كانت عيدج البلاد 5 والثابى حزب 2 هسار (+ععداة!آ1 ( "نا 
و« شومت (غ1أ72اننقطت ) » وكان دعو إلى مبانة التطرف فى كل شىء » وتأثيره 
اتخذ تقوم جديد لفرنسا يبدأ بتاريخ إعلان اللجهورية » ووشعت أسماء جديدة للأام والشهور 
والفصول 4 والنى نظام الاسابيع 2 وقسم الشبر إلى ثلاية أقسام متساوية 4 واعلن زوال 
السيحية من فر نسا واسئّيدالها بعبادة « العدل والحق » 6 أعلات استباحة أملاك الأشراف » 
ووضع النظام العشرى للمقاييس والوازين وهو النظام التبع الآن فى فرنسا وغبرها . وكان 
فاك درون الم ريس باه فلع لل ا يس باراء هيير التطرفة » وكان عل 
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رأسه 0 رف السدلمين 4 42 فنصم عساعدة 0 دائوم' 2( ف القضاء عا بل جاعة شمباير 0 ولا 0 
32 انفرد بالججاعة الأخرى 2 فقغى ع على داتتون وشيعته ٠.‏ وهكذا خلا 01 06 أر و لسديير 5 


"0 

كان روسسير شديد الاعتقاد وجود الكائن إللاء: ( 6016 اك عع ) 1 فائحة 
أعماله جل الآمة على مشاركته اعتقاده بأن أقام احتفالا خا العبادة الحديدة » رأسه بنفسه 
كالكاهن لود لما ؛ وكذلك عمل على صيانة حقوق الأملاك لامها ؛ وامتم بسط 
1 0 سان « الفضيلة »4 مستعيناً عل ذلك بالارهاب وسقك الدماء يلا 
ْ حساب » حتى بلغ هايا القعبلة فى باريس وحدها 10/5 فى الستة 
الأسابيع الأخيرة من حكنه - وكان مع ذلك يشكو من البطء فى 

القضاء على أعداء الجهورة . 





لوق لسجيبير 


إعدام رو لسبيير : 

ان الشمب مل هذه الشاهد الدموة التى كان براها كل بوم » وأصبح يتوق إلى 
عهد تسود فيه السكينة والسلام » لا سها أن الحجة الت ىكانت تتخذ ستارا لهذ الفظائع » 
فوع سلامة الوطواقل كل فئه ندراتن ولا عن لما + مد انقوف أعداء لز شاء 
وأحدت الفئن .. لذلك ديرت مكيدة لازالة شم روبسيبير الخيث » واشترك فى تدييرها 
وتنفيذها رحال ختلفو المادى” والأخلاق » فا لم يكن ربط بعضهم ببعض سوى الأزع من 
الفنك مهم » وكان أ كبر عامل بيهم « فو 0000 اعد دعل الار هات نان له 
الفغل 22 الؤامصة وإحكامها .وف 5؟ وليه سند ١/54‏ وجه الَو كرون 
إلى روبسبيير فى قاعة الؤتمر نهمة الحيانة العظمى التى طالما أزهق الأرواح بها » فاحاً 
رو سببير إلى قوة العامة لانقاذه » ولسكن أ كبر أنصاره كانوا قد انفضوا من حوله » 
فامتطاع الور ان لوده إن الوطللة لكتريية ال ا التى طانا جرعها المثات من الأبرياء» 
وأحبن الام )ها أذاق,' من حل ممرواع ! 
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حكارضة الا 


كان أ كبر ما برغب فيه الناس جيعاً » أن تعود الحياة والأعمال إلى محراها العادى ؛ 
فد اناشاة ارعيا" و المنات ر يالا و كقدت الندارة وار كف الأدوان الله فقالك 
الأسوات .وجوب القضاء على كل عوامل الفوضى والارهاب ؛ وإعادة سير الأأحكام إلى 
طريقها النظاى » فتشجع الؤمر وأغلق نادى اليعاقبة ؛ وفض محاس السكومون فى باريس » 

ألنى كل القوانين الاستثنائية التى وضعها رجال المهد البائّد . بيد أن رغبة الللاد فى السلام 
والعلا يجية لل قصل إلى درتقة#ازعبة فى القضاء على التورة :و تارها ؛ فد كان يعد اعل الناسن 
فل اأعنام رالا 20 الوترت ؟ م أن الكثيرين من أفراد الشعب ثالوا خيرا 
وفيراً فى عمد الثورة -- كآرباب الزارع وأسصماب الوظائف وفيرم - فر اذهب بهم 
رغبهم فى اليخلص 1 حٍ الارهاب إلى حد إدجاع اللكية القدعة . غير أن اللكيين 
خيا ل إلهم أن الفرصة ساححة : فهبوا عساعدة الاتجيز » وحاولوا عرو فرنسا من الثمال 
وإضرام نار الفتنة فها » ولكن القائد الكبير « هوش »© قفى على محاولهم هذه ؛ 


5 
وشتث انصارثم . 


حينئذ انجهت أنظار الؤتمر إلى وضع دستور جديد لاجمهورية » تصان فيه حقوق 
الأفراد » فوضع النظام العروف ددستور المام الثااث » وعقتضاء تألفت الحسكومة من 
آلميئات الكآنية : 
أولا - الحيئة النشريعية » وتتألف من 
( ! ) مجاس الشيوخ» ويتتكون من 2*١‏ عضو ممن بريد جمرثم على سن الأربعين ء 
ووظيفته مراحمة ة 00 لس الأخرووقف ما لايتفق منها مع الصساحة العامة . 
بها خلن اداو كرون جسمانة عضو من بزيد سنهم على الثلاثين » وسقط 
0 عددثم ف ىكل عام » ووظيفته وضع مشروعات القوانين لاغير”"©. 
انياً ‏ الميثة التنفيذية » وتعهد إلى خسة أعضاء ينتخوم الجاسان » وبرأ سكل مهم 
)١(‏ وضع نظام الاتتخاب على درحتين واشترط ألا تفل سن التاخب عن ١؟‏ سئة وأن ,يكون من 


دفعون قدراً 0 ن الضرائب وأن عرف الفراءة والسكتاءة 1 
هه 








3 تاريخ القرن التاسع عشر 





الادارة بالتناوب -- لدة ثلاثة أشهر » ويسقط واحد منهم سنوباً لم او 
الأدارة والناسة والفؤون اخربية + 

ولا كن المؤُتمر قد + حفن أن ككون أغلبية الحكومة الحديدة لغير لغير رءاله » فيتعرضص 
لك حر ن انا اك لي سو لكر ل التشريعية القبلة » أن 
ايكون عن عضا لفن يونين أعضائة غير .أن القفب كان تعديد الحدن عل كل رخال 
العهد القديم » ذهب يحتج على هذا القيد ملتجثًاً إلى القوة كسابق عادته » ولكن المؤكر 
قابل القوة عثلها » وكانت له القبة على الشمب » بفضل جندى شاب م تدركة الشهرة بع بعدع 


وهو تابليون وثارت . 


القصااساول 


ظهور نابليون بونارت 





وده ولشأنه 


واد فى أجاكسيو بجزيرة قرشقة (00:8168 ) فى ١6‏ أغسطس سنة ١755‏ من أسرة 
تسكانية الأصل » هاجرت إلى تلك المزيرة قبل ذلك المهد بأجيال عديدة » وكان أنوه 
«(شارل ونارت» محامياً ذا ور لاه « لبتيشيا رامولينو ( مهتاهاسصة1 ه1انا>.]1 ) » 
من فضليات النساء وأذكاهن . شب والهزيرة حديثة العهد بالقورة التى قامت ضد فرنسا » 
غن حاوله الاسشاةة ٠‏ عليها » فشبعت معخياته بقصص أبطال قومه وشجاعتهم » ولا 5 
مئه أنوه الرغبة فى الجندية من صغره ل إلى مدرسة بريين( 06م8,16 ) الحربية ومنها إلى 
الدرسة الحربية العليا بباريس » فأظهر تفوقاً عظما على أقرانه فى الرياضيات ؛ وإطلاعاً واسعا 
فى التاري والحغرافيا » ولما أثم دراسته سنة 178 عين ملازماً فى الميش » وسرعان 
ما نشبت الثورة فرحب بها نابليون حقدا على الأشراف وأنائهم الدين كانوا مز أون نه فى - 
الدرسة ؛ وانتصاراً للأفكار الحديثة التى تشبع مهاء فطفق يساعد على جاح الثورة واتنشارها 
فى موطنه ؛ ثارة بالكتابة وثارة بالحطابة » حتى اضطرت أسرته إلى التزوح إلى فرنسا » فرار] 
من اضطهاد أهل المزيرة لما » إلا أنه خفف تدريياً من حاسته وتشيعه الشدد للثورة » 
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لأن ترييته المسكرية لم تلاعها الفوضى والحراتم التى كان برتكبا النوغاء » ولكنه من جهة 
أخرى رأى من واجبه تمضيد حكومة اليعاقبة » لدفع الأخطار التى كانت تيدد البلاد » 
فمين عام ١099“‏ قائد] للمدفمية فى حصار طولون الى ثارت واعتصمت عمونة الاتحليز 
والأسبان » فكان لخطته الفضل الآ كبر فى إخضاعها » ولا حدثت فتنة باريس الى أشرنا 
إلها (عام ١55‏ ) جح فى الدفاع عن الؤتركا عرفناء وتعرف إذ ذاك بحوذفين وهارنيه » 
أرملة أحد قواد فرنسا الأشراف » شزوج مها » ثم عهدت إليه قيادة الجلة الايطالية ( التى 
أعدنيا اللكؤية اتلد به ) قار اها فدناءة لكو لاز" 


الجلة الا بطالية : 


كانت الحيوش الفرنسية قد اتقلبت إلى المجوم كا عامنا عقب موقعة فالىى ٠‏ فدات 
باجيكا وهولندا 297 ثم ردت على أعقامها بمد تأليف التحالف الدولى الأول9؟ » ولكن 
لحنة الأمن العام قاومت هذا المطر» وأذثت ناجم أعداءها حتى احتات الباجيك وهولندا 
من -جديد ؛ فانفرط عقد التحالف على الأثر روج بروسيا 7" الى اعترفت لفرنسا بفتوحها 
ف الشاطى' اليس ارق اوسا اجانا النى نُزلت لفرنسا عن جزيرة سان دومنجو؛ فلم 
يل موف مانا والنيا + :وممهها سركينا: فدات 5و0 الادارة توسه شر ا إل 
الفا #وكاقك خطما ترى إلى مباجمة قيينا عن طريق وادى الطوية » بيما يقوم جيش آخر 
بالزحف إلى ثمالى إيطاليا » ومنها إلى ثبينا أيشاً » وهذا القسم الأخير هو الذى وكل 
إلى وارت . 

سار ونائرت بطريق الآل البحرءة » وكان جيشه صغير تنقصه امن والنخائر » بيد أنه 
أشعل ماسة الجند وحرك مطامعهم » فا كاد ينل فى السهل الأعطم حتى مزق شمل أعدالله 
ف موقعة ( مونق اوت (عاأه]< عأودمل8 ) 4 ى أريل سئة ١/85‏ »© ومازال يتعقب 
السردينيين حتى نفضوا ددثم من حالفة الفساويين ٠‏ وتخلوا له عن ئيس وسافوى ل 
سنة ١755‏ » فتحول حيئئذ إلى المساويين » فأجبر قائدمم « نوليو ( ناء1ابهع8 ) » على 
الارتداد إلى ما وراء نهر الأدا ومته إلى ما وراء الانشيو ( 8120619) + حت أصبح سهل 





, ١ موقعة جياب نوثير 59لا‎ )١( 
, ١5# (؟) موفعة نيروند مارس‎ 
. (؟) معامرة باسل أو بال (عاق80 ) مولا(‎ 
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لوسارديا تفتحا أننام بويارت » فدخل « ميلان » » ومنها تقدم إلى « منتوا ( 2 فصقل ) » 
أمنع ممقل لأعداته ف إيطاليا » لخاول الْمُساوبون أن يحولوا دون استيلاته علبها 00 
أرغموا فى الهابة على تسليمها » وبذلك فتح الطريق أما] وئارت لواصلة الزحف إلى فيينا 
من غير أن يلق:مقاومة تذ كر ء فاشطر المُساويون أخيراً إلى التقدم بطلب الهدنة . 

ولا كان جحيش فرنسا الزاحف على الرن قد هزم ؛ وحصلت فرنسا على كل ما كانت 
ترجوه من الجلة » فقد 5 وارت طلب المدية » ثم عقد صلح « كامبيو فورميو 
(متطدمع وترهةت ) ») ى أول 0 سنة /91/ا١‏ ) وله خات العسا ل أملا كها 
فى إيطاليا مقابل حصوها على ججهورية البندقيه » كا مخات عن البلاد الواطئة » واعترفن 
بجمهورة ثعالى إيطاليا (»«زصلهه© ) التى كونها ابليون؟'؟ » وسامت بحق فرنسا فى 
الاسنيلاء على الششاطى” الأيسر للرين » وعلى ملحقات البندقية على ساحل الأدرياتيك , 
وهى « دأاشيا (8ةتماو2 ) »4 ) وحزائر « الأونيان ( تنقاتره1 ) ») . ولعتدر هذه الجلة 
ذاصمة عهد ونابرت الجيد ؛ لما تم على يديه من الفوز الباهر والنصر العظم . 


الجلة المصرءة : 


ا من أعداء فرنسا بعد ذلك إلا ابجلترا » فقد حاول الفريقان عبثاً الوصول إلى حل 
حاسم أو إدام صلح ترضى الحاننين » ومن 000 مذ عام ١1/907‏ إلى غرو 
مصر لتحويل حارة الحند عن طريق رأس الرحاء إلى طريق البحر الحر » رغبة فى هدم 
سيادة بريطانيا التجارية » وإنشاء قاعدة لفزو ممتلكاتها فى الشرق » نظراً إلى أن سيادة 
احلترا البحرءة كانت حول بين فرنسا وبين عرو عدوتها فى بلادها . 
0 على أن فكرة استيلاء الفرنسيين على مصر لم تكن حديثة المهد » بل ترجع إلى ذلك 
الزمن الذى كانت فيه ريطانيا وفرنسا تننازعان النفوذ فى بلاد الحند » فقد كانت بريطانيا 
تسو د انا ع كن طريق وأدن عاد عو عطرو يو الات الحند + رفمنة فى انتشقاء 
سيادتها التجارية التى تَهُوم على السيادة البحرية + بها كانت فرنسا تعمل على نحويل ذلك 


التيار التجارى إلى طريق البحر الأبيض ا أن موقمها المنرافى يسمح لما بالتفوق. 


)١(‏ تكونت هذه اججهورية هن أملاك الغا بى ثعالى ايطاليا » ومن ثراره ( لولعم ) » دبوادة 
( غدوداهة ) , ورومانا ( دمودت:ه؟ ) الى انتزعها نابليون من البابا عوحب مماهدة « الو لتتينو 
( #متتصعااه1) » (فيراس سنة 51ا١‏ ) عقب سقوط منتوا . 





١‏ لصتم ةم سر 
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على احلترا » واذا كانت تحاول بين حين وآآخر إعادة فتح طريق مصر التجارى , 
أو الامش لامعل مسراذانيا © خرو انرا لقدلك لوجم انز حو اوانها يات الطرو 
لنزو مصر إبان حروب الثورة وجدت الفكرة تعضيدا عاماً من رجال التجارة ومن رحال 
الشرف والشاسة تساسون وتران 
فق نوع 19 اريزو سنة 82 أصدرث حكوزمة الادارة أمرينا إلى الترال بونارت 
بغزو مصر » وفتح قناة السويس » وكذلك الاستيلاء على موانى“ البحر الأجمر » وضمها إلى 
حكوكة الجهورية . وف بوم ١5‏ ماب" خرجت اللة من طولون » واستولت على مالطة فى 
طريقها إلى الأسكندرية ؛ ولا سقطت هذه الدينة فى بد الفرنسيين » زحفت الحنود إلى 
القاهرة » وبعد قتال عنيف فى الرمانية وخار اميك دعرو لاه استولى ونارت على 
الماصمة . غير أن البريطانيين الذين رأوا فى الاستيلاء على مصر خطراً عظها سهدد كياميم 
فى الشرق » تعقبوا الجلة وفاجأوا القوات الببحرية الفرنسية الراسية فى ألى قير » وفى موقعة 
تعرف عوقعة النيل قضوا على تلك القوات » وقطموا بذلك طريق الاتصال بين فرنسا وجيش 
الشرزت دم وذ اد الفرنسيون يعتمدون على موأرد الآروة فى مصر » ويعملون على تنظم 
البلاد » وتدعيم مسكزجم فيها » فأرسلوا « ديزيه («أةو»<1) » لغزو الوحه القيلى ؛ بها كان 
ونابرت يخمد فى القاهرة ثورة أهلية استعرت لتزرع ال الأجنى منها ؛ ولا استئب له 
الأمس » بدأ العلماء الدين رافقوا الخاة بدراسة الشؤون الصرية من وجوهها المديدة ؛ 
وتنظيم حياة البلاد على قواعد الدنية الحديثة التى خلفها نابلبون أن حل ؛ هذا فضلا عن 
دراسة مشروع فتح قناة تصل البحر الأبيض بالبحر الأحمر . 
على أن إعلان تركيا الحرب على فرنسا عقب غنروها مصر » وعنرم الحسكومة العبانية 
على تسيير جيش إلى سوريا وآتخر إلى الاسكندرية عساعدة بريطانيا » اضطر بوثابرت إلى 
روات راو يج سنة كة/ا١‏ خرج إلى العريش » ومما إلى غرْة ويافا ) 
ثم حاصر عكا » إلا أن سقوط معدات الحصار ( التى أرسات بحراً) فى بد الايجليز ؛ واسهانة 
الجزار باشا قَائْد الحصن قَْ الدفاع عنه كساعدة « سدنى سعث © قائد القوات البريطانية فى 
شرق البحر الأبيض ؛ اشطن بوتابرت إلى رفع الحصار والمودة إلى مصر » لاسما أن الحنوة ” 
العمانية الوجهة إلها كانت قد وصلث إلى الاسكندرية ٠‏ وفى بوم 56 بوليه فاجأ ونارت 
هذه القوات وددد ثعلها عند ألى قير غير أن هذا |الأنسار تك كن نظرا إلى اتقطاع 
الواصلات بين فرنسا وجيشها فى الشرق . 





عهد الثورة الفرنسية 3 


ولا كانت الأنباء قد تواترت حيكئذ بتأليف حلف أوربى جديد ضد فرنسا » فقد يجل 
وناارت بالعودة سراً إلى فرنسا تاركا قيادة الحيش إلى « كليبر » ؛ إلا أن المانيين وحلفاءهم 
البريطا يان عاووؤًا الكرة عل مص شوات كتتوقة اعنة امن اطخلا والاشتاة واطيد + 
فاضطر «كليير » إلى عقد اتفاقية مع « سددنى سعيث »© تعرف باتفاقية العريش ( 54 ينابر 
سنة 18٠6‏ ) » وبها وافق كايبر على الحلاء عن مصر » على أن تنقل جنوده إلى فرلسا » 
عبن أن عار | أصرك عل الحاده اذ قوط مطلفا + واد عادك )ارق ين قرفي واحضيل 
كلبير على جنود الحافاء عند هليوبوليس فى ٠١‏ مارس » ثم أخذ فى تنظم البلاد كما فمل 
بونارت من قبل » إلى أن قفى عليه فى القاهرة بطعنة مدية من بد حلى ( بوم 14 بونيه 
سنة 18.9) . 

وقد خلفه الحترال « ميتو » » ول يكن على شىء من قدرة سلفه » ولذا أسريع 
البريطانيون إلى التضييق عليه » لخاول نوناارت دقع هذا الخطر الحدق به بالتحالف مع بول 
الأول قبصر الروسيا » على أن يشترك الحليفان فى توجيه حلة إلى الهند » إلا أن مقثل القيصر 
قضى على هذا الشروع » وأفسح الجال لبريطانيا لمواصلة الجلة على مص » فل يلبث «أكينو 6 
أن هزم ووافق على جلاء جنوده عن البلاد » وقد أعقب هذا المذلان صلح أميان » ونه 
أعيدت مص إلى حك المماننين ( سنة 180) . 


(دسمير سس نة مولا ) 

حيما كان بونائرت فائياً عن فرنسا ( تألف حلف جديد اشتركث فيه روسيا الى حقدت 
على فرنسا تدخلها فى الشرق » واشتزاعها مالطة من مد الفرسان الذين كانوا فى حمابة القيصر » 
وتركيا التى غزريت أملا كها فى الشرق » واجاترا التى لم يكن قد تم معها الصلح بعد » والمسا 
التى أرادت أن تثأر لنفسها » وتنتصر لأمساء إيطاليا الذين 1 كتسحت أملا كهم تدر يا 602 
وتدفعم خطر الفرنسيين الذين أغاروا على سويسرا وأصبحوا قبد خطوات من الحدود . 

)010( 1 الفر نسيون روما » وأعلنوا المجهورية فى أملاك الباب! ( فيراير سنة م8١‏ ) > ثم استولوا 
على بيد منت ولوقا ولسكانيا 3 وأرتموا حنوة على إعلان الجهورية 3 وأقاموا جهورية فى حذوب ايطالما 
على مثال جهورية العمال 5 
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وما كادت الحرب تعلن حتى تقدم القائد الروسى « سواروف (008:011ا5) » إلى إيطاليا 
رسكن قراف الدر سيق اوت »4 وأجبرثم ص التخبلى ع نكل ماكان ببدثم من الأملاك 
الششاسعة هناك والارتداد إلى شاطى” حنوه » ببد أن الحالة انمكست على الحلفاء فى سويسرا 
وف البلاد الواطئة فنحت فرنسا من اللحطر ؟ وانفرط عقد المحالفة بخروج روسيا منها » 


أ كتوير سنة 30788:) 


النزاع الداخلى : 
فى هذه الأثناء كان النزاع قاع فى حكومة الادارة بين السلطتين التنفيذية واللشريعية 
فلت لا تنة لوعت ل تشقن 2م118 'نالها لقا كن ينين اطقوما قلت أعناء 
الجلسين النشريميين ىكل عام » وكان يسقط من رحال الساطة التنفيذية عضو واحد أصبح 
الجلسان أسر ع إلى التأثر بالتقلبات السياسية من هيئة الحسكومة » فا حان عام ١1/907‏ حتى 
كان أعلنة لفن فخ لكك د ينا كاك الأغائية اريرقت رسال لاد اه ل وال 
للحمهوريين » نأشار ونارت حيتئذ بتطهير المجلسين من زعماء المعارضين حتى لا يفت فى 
عضد اليش فى إيطاليا بعودة اللنكية إلى حك البلاد » وسارع فعلا إلى تمضيد الادارة 
ونصرمها باستتخدام جنده فى القضاء على خصوعها » وتعرف هذه الركة فى الااري باسم 
اتقلاب « فركتيدور («هفناعنع عق غها0*6 مناه ) » ؛ إلا أن الادارة جمات منذ 
ذلك المين تنبع سياسة تقوم على إلناء انتتخاب المعارضين » وإعادة القوانين الاستثنائية ء 
والضرب عل أندى الحرضين شد المكوية » ومكافا: أعوانا بإلزتت والناستك ؟ وعلء اجخلة + 
ذانبا بدلا من أن تقوم على دعاتم الاصلاح » والسى فى الخير العام » أمبحت تقوم على 
القوة ونا" شعي نلو وإقائل! الأزهاك > و زناف التشادق وقد واوض ور وار ويا 
أن موقف فرنسا الحربى قد حرج فى غياب ووثائرت ء مما جمل المتطرفين يتطلمون إلى إعادة 
39 الارهاب بحجة دفع الخطر » ولكنهم ل ينالوا من أغراضهم سوى عنرل بعض أعضاء 
الادارة » وإعادة بعض القوانين الاستثنائية القدعة » وفرض قرض إحبارى على الأغنياء : 
ومن 2 عرقت عوافل "ارزع القديعة + وثارت الأقليم الفويية و بك كرية 6 يداك 
سنةٌ *ؤ/ا١‏ » فتحولت الأنظار إلى رحل ماهر حسوز » قادر على إعادة الطمأنينة وسحق 
حركات التطرفين والرجميين على السواء . وكان ذلك الرجل » هو ونارت بطل الجلة 
الابطالية » الأنى توج الشرق حيينه بأ ليل جديد من الغار ! 
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إزاء هذه الرغبة العامة » أرغمت حكومة الادارة على استدماله » وكانك تؤمل 
ألا يستطيع التوحة + 2 لحكنة على لوطه فى الوق ملام لوح الكثرى ناضوة “ 
كا قال » ( أى الفرصة سائحة ) ء وندأ من فوره بالانضام إلى «#سييس » وحزيه » وكان 
هذا يقول بأن البلاد حتاج إلى رأس مفكر ويد عاملة » وكان برى فى نفسه الرأس المفكر, 
وفى بوبابرت اليد العاملة ؛ فاتفقا على العمل لاسقاط الحكومة ؛ ودرا لذلك الكيدة 
التاريمية المروفة انقلاب « برومير (ع«21اسنر8) » . 


اتقلاب رق مير 8 

فى صبيحة 18 برومير ( 'وقبر 1755 ) اجتمع محلس الشيوخ » وكانت الأغلبية فيه 
الحزب سييس » وقرر انتقال الميئات التشريعية إلى « سان كلو (4نوا© ,/8) » لاحباط 
مؤاصة قبل وحودها ٠»‏ وعهد إلى بونارث بقيادة القوات العسكرية اريس وما حولما 
لدفع الخطر اللوهوم ؛ وهنالك بعيدا عن خطر الفوغاء أرغمت حكومة الادارة على الاستقالة » 
واستخدمت قوة الخند فى تطهير الجاسين من العارضين » ثم أصدر الباقون قراراً بتأليف 
كوي مؤقنة 3 دا شؤون البلاد 4 ريما يم وضع دستور جديك 5 عهد 5 إلى نه 
مق الحلسين حت إكزات المكوية الوافنة , 


القنصلية (دستور )١99‏ : 


كان الدستور الحديد يقغى وضع السلطة التنفيذية فى بد ثلاثة قناصل يتتخبون واسطاة 
غلين الفيوع لدذة عر سبوات © فين آله قزن: أن تماد هذه الملطة ف الدة الأول إل 
وثارت و ( كامسير يس ( 65معةطتو6 ) » و « ليبيران ( منصطع] ) » 0005 
ارك ناد أولا دو تون لتريدن فلو لزي رادا المنامة نو واسفاك 
لوو كان الموظفين ؛ ورياسة الميش والادارة بفروعها . وكان القنصلان الآخران عثاية 
مساعدين له فقط . 

وأما الميئاث اللشويعية فكانك تالف من فلارق خالن وض : 

» لس الفيوخ (]5802) » وقد وضع على رأسه سبيس بطل الموادث الاشية‎ )١( 
حي ين د ارول للم اللتله ونور أن كن انتخاب أعضائه لدة حياتهم » وأنء‎ 
م ذلك الاتتخاب بواسطة القناصل فى أول مرة » ثم يترك الأأعس إلى الجاس نفسه فيا بعدء‎ 


وقد جعت مرمته مقعمورة على اتتخاب أعضاء الجلسين الآأخرين » والاشراف على تطبيق 
أحكام اد ستول 

(؟ ) محلس التربيون (84هناطة:1) » ويتكون من مانّة عضو يسقط سهم فى كل 
سنة ‏ ومهمتهم درس السائل والقوانين التى تمرض علهم » دون أن يدوا رأبا بالقبول 
أو الرفض . : 

وحينها عرض هذا الدستور على الآمة أقرته بأغلبية عظمى » بالرغم مما فيه من العيوب . 
فقد كان الفرض من كل هذه الأنظلمة المقدة » إيهام الناس أن الحسك لا يزال بأبديهم » 
وهو قد انتقل فى الحقيقة إلى بد ونارت ومحلس حكومته -- الذدى كان يتألف من رحال 
وخيرة - لكرى «ونارت فى ذلك على سنة ماوك أسرة الثيودور . 


العصاااسا ّ 


باون الملل الول 


ذوى عل 





وعن اؤنارك فاه اباي" الأ إل اللرت لسغا و لبان زوسشانن الال 
أملقها > "سيت الننيا و كلاذ تايان قن داف اناعد زنك الس أولة لفسا عل 
نات ل سيد عن اوسن ف 1اظار لاو احدة عار المرسين إلى عري 
"انود 3:4 يك أن )ند متطوية بن كلف ١‏ إن ابتار سبال الال دن ستوب را 
ومنو ع فى سهول لبارديا » فهدد مخطوط مواصلاتهم ؛ واضطرثم إلى التراجع ؛ ثم 
لاناثم فى سهل 7 6 (813:6780) »6 » حيث دارث مر مك 0 عارك التاريخ 3 
انتبت مهزعة الفساويين (فى ١4‏ ونيه سنة )18٠١‏ » حتى سارعوا إلى طلب الهدنة » , 
ولكن الصلح م يعقد إلا بعك هزعم نانية فى موقعة « هوهئلندن (معلصذامعطم8 ) » 
على بد القائد « مورو (ننهع:ها8 ) » فى (دسمبر سنة )18٠٠‏ ؛ ويسمى هذا الصلح صلح 
« أوتيقيل (عا[أنعدسا) » (ه فبرار سنة )18١١‏ » وبه نجددت شروط مماهدة 
0 فورميو » ؛ واعترفت المْسا بالجهوريات الى أنثأها ونارت فى إيطاليا وسويسرا 
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رفك بضم بيدمنث إلى فرنسا » وإعادة تنظيم إيطاليا كاكانت أولاً » مع تراك 
البلا وملك ناولى يتمتعان بالحرية الطلقة فى إدارة أملاكهما . وقد كانت هذه الانتصارات 
الياهرة سيباً فى رسوخ قدم حكومة القنصلية فى فرنسا ٠‏ وازدياد تعلق الناس مبا » 
واطمكنانهم إلى حكتها . 

م يق بعد ذلك أمام بوثاارت إلا ايحلتراء ولا كانت البحرءة الفرنسية ضعيفة لا تقوى 
على منازعة خصوميا » فقّد آلف تابليون حلفا بحريا ( ينابر سئة 18+1١‏ ) مرك الروسيا 
والدانمارك والسويد وبروسيا - وكانت هذه الدول قد أحفظها توقيف اجلترا مرا كبا 
وتفتيشها محنوباتها خوفاً من تقل مبربات حربية إلى فرنسا » ولكن اتجلترا مات بتحطيم 
الأسطول الدانيمرى فى مياه كو هاجن ؛ فضلا عن أن..ول قيصر الروسيا قتل فى تلك 
الأثناء » فانقرط عقد التتحالف على الأثر » واتقطع أمل نابليون فى النص » واذلك اضطر إلى 
قبول صلح أميان ( 9؟ مارس سنة 18٠‏ ) » ويه تخلت اتجلترا عن كل ما أخذته من 
فرنسا وحلفائها » ما عدا سيلان وترنداد وراس الرحاء » وتعهدت برد مالطة إلى فرسان 
القا دج وهنا بوكو له لل لسبانا "ناور نكا شف ليحت م مسر 6و كت 
للسلطان صاحها الأصللى 5 ذ كرنا . 


تابليوث وثايرت وإصلاحاته الداخلية : 


تقتصصر أعمال ونارت على شؤون الحرب وحدها ؛ فقد أدى من النشاط فى ميادن 
الم مالا يقل عظامة عن انتصاره فى ميادين الحرب . ذلك أن بر برنامج حكومته كان نري إلى 
رفع مكانة قر لس ا فى الداخل والخارج » ولتحقيق هذا الفرض » امخذ نابليون لنفسه عمالاً من 
كل طبقة ومذهب ؛ بلا تفريق فى الدبن أو البدأ أو الركز الاجبا » وكان هو فوق الخيع 
سا اكد اواك 2 كل امير د كر أ إذارة لمرو ريف دن الأقاليم : 
يستعرض الأوراق ؛ وعلى الرسائل » ويستجوب الاخصائيين ساءات طويلة بغير ملل . أما 
ادال اا ف 9 الإلاة فتكانت تتطرى ل النضاء عو النارعات المزبية © وغمالة 
أصماب الصالح ؛ وتأييد النظام ؛ وبسط الأمن » ومكاغة كل مساوى" المهدالقديم - وإن 
كان الاستبداد السياسى لذإك العهد قد أصبح ممثلا فى شخصه -- فتراه أعلن احترام ملكية 
الأراضى التى انتزعت من الكنيسة » صيانة لمصالم الزارعين وأهل الطبقة المتوسطة . ثم 








فقا ل ارج القرن التاسع عشر 





وضع حدا للتزاع الديى الذى كان يقسم البلاد شطرين » وذلك بالاتفاق مع الباا على 
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أن 


تكون له ألسا له الأروحة 09 الكئسة 3 ودق لمونارث الساطة الادارية ٠‏ كامح الكنسة 


وا وقومبا من وراتله تظاهره ىكل أعماله 5 وتؤيده فى كل مواقفه 0 وناهيك عا كان 
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أذلك من التأثير فى نفس الشعب الذى طرب لأأصوات أجراس الكنائئس - وكانت معطلة 


متد عهد الارهاب وما حاء 7 من الذاهب الحددة ٠.‏ 


فضلا عن ذلك » امس بوثابرت بالناء القوانين التى كانت تحرم على الأشراف العودة إلى 


عهد الثورة الغرنسية مه 


بلادث ٠»‏ وأصدر عفواً عاماً عن كل الجر هين السياسيين » فل ببق حزب فى البلاد بأسرها 
كا تفن عنة كذ طوقة ميا ١‏ ومكذا أمضعك درن "كدة واحدة ونجزها إن ادي 
العمل المختلفة » ليقوم كل فريق بنصيبه فى بناء العظمة واللجد القوبى . وقد توج ونار تْ 
سلسلة أعماله الباهرة بأن وحد القوانين » وججع فبها بين القديم والحديد » مما اجتمعت عليه 
رغبة الشعب الفرنسى . فعى تعترف مثلا بحقوق الانسان واحترام اللكية » وبالطلاق . 
وبإزواج الدنى .... ال . ويذلك توطدت التغييرات الاجّاعية والاقتصادة المظيمة 


الى كمه عب ووه + 
توح تابليون : 

وقد نشأ عن سياسة الحزم التى اتبعها تابليون فى داخل البلاد وخارجها أن وافق الشعب 
بأغلبية عظمى عام ١8١7‏ لحي اذ فاك ا 1 عرب كن تعيين خلفه » مع تغيبر 
السو را بطلق بده ف الحسكم وعد 8 داك ان تقلت وا لك ارق 
وانتزاع الحم الطاق من دده ؛ فى حين كانت انعاترا تعمل من حديد لتأليف حالف ضد 
فرلساء» فلكى تظاهر النلاد رحلها فى ذلك الوقت العصيب تودى بنابليون ام طاو ف 
أناطرة 'الزومان «الأقذتين ». وبعدما ذرغ انابون من مشاغل الداخلئة. ول وجهه شار 
أوربا النى عادت إلى امتشاق الحسام . 


العصل/ثامن 





م تكن معاهدة أمبان فى الحقيقة إلا هدنة بين اللخصمين ٠‏ اقتضاها الاعياء ”اذى حل 
مبما فى نضال دام أعوانا لوي 80 لفان ور قالطاو دفي كلد سانا سان 
على البحار » كانت فر فسا تسيطر على أورب! » فعمدًا بك الاروف إلى الهادن ريا نميا 
لكل منهما ظروف جديدة لاستثئاف الحرب » ما دامت السائل المتتازع علبها بينْهما » 








ويخاسة مسألة الأرافى التخفضة » والسيادة على البحار » ل يقض فها القضاء الأخير» 
فا توس اظري اوإزا يها" نون قاو الفارنان العا عر يق ستار السل » ففرنسا أخذت 
تقاوم التجارة الاجار ب وتصيق علا الملل + واريد اق قوانها النحرية ويه كال لازا 
0ك لتأليف حلف أوربى حديد ضدها ع وتأنى أن تبر وعدها بالخلاء عن مالطة » 
لهذا لوي ار ناد ابليون شحرش يا نح أعلت عليه الحرب فى 
5 مانو سنة :م١‏ اكز وداالصوا لاز لالع ارا إلافى واتراو. 

فكر تابليون ادق" العو ى عرو الا لمدا اناعد عن انكل فرلا العياق 
جيشاً فوياً » وتقالات عديدة . ولكن القوة 0 اللازمة لتنفيذ هذه الخطة » كانت 
موزعة بين موالى فرنسا وحليفها اا » وكان الأسطول الاحليزى يراقها وبحول دون 
مني انان جا ان فرع اغا إن البحار ١1‏ بافنها اين عند امن الطارى الأعنع 
ف كر رده » وانتصر علها انتصارا حاسماً » وهذا سامت اتجلترا من أعظم 
الأشطار الى تترطت لا مند عولد الأرماذا . 


أفلدت احملترا خلال ذلك فى تأليف حاف جديد من الروسيا والمسا والسويد لشل بد 
نابليون والقضاء على سلطانه الدى زعزيع وازث أوزنا الدولى » وجعلهة مدر خطر داثم 
للجميع » ذلك أنه حول جهورية إيطاليا إلى ملكية ورائية يحكها ابن زوجته « بوجين » : 
وَأحق بيدمنت وحنوة وبارما بأملاك فرنسا » وأنعا يتدخل فى شؤون سوسرا ؛ وندفم 
الولايات الألانية إل مصادقته وعالفته » فضلا عن أنه كان تعمل تجهده لتحي اعاكية 
فى الشرق » وحمل البحر الأبيض التوسط بحيرة لاتشة . 
ومع أن نابليون لم يكن له حينئذ من حليف سوى بفاريا » فاله بلغت الفسا قبل أن تنهيأ 
لاي علوي اروسيين بأن سير جنوده االرابطة فى تمالى فرنسا إلى * مبر الطونة بطرق 
34 قة » وسرعان ما أحاط الفساويين واضمارم م إلى التسليم فى ساحة « أو (سرانا) » 
17٠6‏ كتوير سنة ه. ب علس ل صرت شتت مارحو قدم 
القنصلية من قبل ؛ لا سما بعد ما توج هذا النصر ددخول فُيينا على الأثر . حينئذ حلت المْسا 
تحشد فاو لها الهزومة وسارعت تعاونها جيوش القيصر لانقاذ العاصمة » ولكن تابليون 
بطش بأعداثه ججيماً » واقتصر عليهم انتصار باختنا ىمو قي 1 اد وسترلتز » فى > دسمير » 
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فتقهقر القيصر مائداً لبلاده » وتقدمت امسا لتوقيع الصاح فى برسبرج ( "5 ديسمبر سنة 
) » وبه نزلت لفرنسا عن البندقية ودلاشيا وأستريا والتبرول ؛ فأصبحت لما السيادة 
اثانة .ق ١‏ إبطانا وعتوف للنانا 7 وعودالها: السيئن السام "قوت الاليطاليين تفلي لم 
لشبدوه منذ قرون + 5 تمهد السبيل لالغاء ثلك البقية الباقية من العص مصجبون الوسعلى, 
الدولة الرومائية القدسة ‏ وإنشاء اتحاد جديد من أعراء ألانيا الحنوبية حت حاية 
فرنسا ( اتحاد الرين ) . 


مو قف 5 8 بعال يأ 8 


كانت بروسيا قد اتمذذت طة السالمة منذ التحالف الأول » بيد أن مطامع 'ابليون فى 
ألانيا : واتهاللكه حرمة أراضها فى الحرب الأخيرة أار فها رغبة الانضمام إلى <انب الحلفاء » 
انا تاوت موقة أووتر ان ناعن الها رشدها + وار عق إل مشادقة الوق 6ق أن 

شم إلها هنوفر » ولسكنها عادت فرأت أن معاهدة برسبرج » وما تنج عنها من إنشاء اتحاد 
7 «وشط مان ليون عل اليا ) لاسي يناما طرد ره لببون من نابل ؛ 
ونصب أخاه وسف ملكا عللها » فضلا عن جمله هولندة مملكة أقام على عرشها أخام 
لويس »كل ذلك هدد مصاط .روسيا التى ألفت نابليون يخدعها وعنها وعود لا طائل تحتها» 
فبِيما كان يعدها بالحصول على هنوفر ؛ والوصول إلى عستبة الامبراطورية ؛ كان يفاوض. 
امقر الأناء مود إلها ؛ وذلك على الرغر من إقفال موائى* بروسيا فى وجه التجارة 
الأعلزية + :و إتهان اعلا © السشوية ارب علا من شحراء ذاك. *فقان فلت الشعب 
البروسى » واضطرت 0 إلى إنذار نابليون للحلاء عن ألانيا . ونا كان الأمبراطور 
قد فشل فى مفاوضات الصلح مع الروسيا واتجلترا » وبات يخشى تأليف حاف جديد ضده » 
فقد تذرع ذلك البلاغ لباغتة بروسيا وغمرو بلادها » فى وقت كان الحيش البروسى » على حسن 
نظامه وشجاعة أفراده » ينقصه الْقَشى مع الأساليب الهربية الحديثة ؛ بل كان لا يزال 
ينبع تقاليد فردريك الأ كبر . اذا تغلب عليه الفرنسيون فى موقمة حاسمة وهى موقعة 
« بينا (58[) »© أ كتور سنة 18٠5‏ » ومالبثوا أن أغاروا على العاقل والحصون البروسية 
فسقطت فى أنديهم الواحد بعد الآخر » عا فنها من الحاميات والمعدات الحربية » إل ال 
دخلت الحيوش الغازية رلين ) وهنالك أصدر نابليون « ماسم برلين » الشبيرة ة الع تى أعلن 








جره نارم القرن التأسع عشر 


با حصار المزر البريطانية ؛ وحرم على كل الدول الأوربية الأتجار معها » كا حرم علبها 
فت مواتها السفن الاتجايزيءة . 








القباىالرق حرق سا راع الفويل لحدة ذا أن 1 نون بعاويدة لضن ف موسق 
متتالتين : « إيلو (ندابزع ) » و « فرسلند (0صداقعم2) »© ( فبرار سنة /14010 )2 
خسارعت الليفتان إلى عقد الحدنة » ونى خلالما تقابل القيصر اسكندر بالامبراطور تابليون 
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وسط مهبر « النيمن ( 21168368 ) » وخرحا من القابلة صديقين حميمين » إذ أتفقا عل شروط 
معاهدة « تلسيت (111511) » البى أمضيت فى 8 نوليه سنة 1817 ؛ وبل مك بروسيا عن 
أملا كها عرب عزو لالت (ع5ا8 ) لانشا ء مملكة وستفاننا اللنى نصب علها ( جيروم 0 
نابليون الأصئر » وكذلك نزت عن أملاكها فى بولندا 15200 سديها 
الفرنسبين . أما القيصي فقد لزج رات الى اعد ا ديا ريد 0 
ا ع الما قار 1م .وف نغلير ذلك تعهد تابليون كساعدة حليقه 

في تحفيق مطابعه فى فالندة ووادى الطونة » وتحقيق حل القياصرة منذ عهد بطرس ال كبر 
فى تقسيم تركيا . 


ابليون وأبميريا : 


يعتبر صلم تلسيت الحد الدى بلغ عنده ملك تابليون أقصى اتساعه » وله أهبية خاصة 
فى سياسة فرنسا الىكانت ترب حيتئذ إلى إخضاع ابجلترا بإرغام القارة على مقاطعة تجارتها . 
غير أنتية ابليون زاف اق قار أله ما لدابت حاترا مد لتخارةها متهذا فى 'ولانات 
البابإوفى أميريا » فلا سبيل إلى يجاح خطنه . ذلك صمم على الاستيلاء ء على تلك البلاد » 
إلا أنه اصطدم فى هذه المحاولة بعاملين من أقوى العوامل الفعالة » وها الكنيسة والشعور 
القوى . فف مانو سئة 4 .م١‏ أعان: إن نابليون ضم أملاك لبالا إلى فرنسا » فأجاب البابا على ذلك 
بحرمانه من غفران 0 امون وسحه إلذنالالشتطالة لتقام اباد+ 
أثار ثاثرة الأم الكارلكة وق علوراسه اللساف فى كن :كان .وأ ااعطلضه إزاء أميزيا 
فقد حركت فى وجهه قوة جديدة لم يألف مكاكتها من قبل » وهى قوة الشعور الوطى » 
فنابليون ل بشت رن الأآن؟ لاد فظن لاوم لذ وحنة ها ولأ ا رقاط ين انبا 
كأ مانيا والفْسا وإيطاليا » ولكنه وقف فى هذه المرة أمام عصبيات قوية » هبت تدافع عن 
حب وسيل ند وو صر اا" هوش ياد قاو أغداء لاسن 

ذلك أنمب ثابليون عقد اتفاقاً مع أسبانيا على أن تشترك معه فى عرو البرتقال 
واقنسامها فها يينهما » ويِنما كانت الحنود الأسبانية تعمل بعيدة عن بلادها » استول 
نابليون على العاقل الأسبانية نفسها » فثار الأسبانيون على ملكهم الذى حلب علهم هذه 

)١(‏ ضمت وستفاليا وسكسوئيا إلى انحاد الرين على أثر هذا التغيير» تأصبح الاخعاد يشم لكل ألا 


ما عدا بروسيا . 


هدع 








تارتم القرن ا 
ريخ القرن التاسع عشر 
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الغارة الأحندية » وحلوه على التزول عن عرشه لابنه فرديناند ‏ إلا أن « ميرا ()8دنااة) » 
قائْد الجلة الفرنسية » ألى أن يعترف بفرديناند » وأرسل الأب وابنه إلي باون لقابلة نابليون » 
وهنالك أرثما على التزول عن المرش (ابريل 18:8) » وتوج بوسف ووثابرت ملكا على أسبانيا 
وأقهم ميرا مكانه فى نايلى » غير أن الأسبانيين لم برتضوا ملكا ليس مهم » وقاموا يظاهرثم 
البرتقاليون للدفاع عن بلادثم . وقدكانت هذه الحرب التى استعرت فى أيييريا بدء الكوارث 
التى انّهت بضياع سلطان فرنسا الواسع الأطراف » فان دفاع الأسبانيين واليرتقاليين الجيد » 
كان قدوة حسنة لشعوب أوربا ؛ فاحات أمام هذه القوة الحديدة - قوة الشعوب -- قوة 
نالوق عالق انا هو حت الاوك :واللمكوياك :ولا رت ناطنية الحاذه الأهانة 
والرتقالية » كانت خير عضد لأهلها » فائها اشطرت أعداءها إلى الانقسام فصائل صغيرة 
لا ارتباط بينها ؛ وجعات شبه المزيرة ميداتاً رحبا للحروب غير النظمة » هذا إلى أن امجلترا 
أمدث المعاات الأسانئة يفن رتكز عل التتالى وإستتد إل مساغدة الأسطؤل ؛ مما 
أطال امه القاومة ومقى عم لتر دين 

وقد ظهرت زؤادر النجاح حيما استطاع الأسبانيون مهاجة أعدائهم إلى أن اتتصروا 
علهم عند ( ايان » ( بوليه سنة1808) » وأرغموهم على إخلاء مدريد » هذا ينما كان 
قائد الحيش الاتجليزى هاجم القوات الفرنسية المعسكرة فى اللرتقال إلى أن عرزلنها عند 
«قيبرو» ( أغسطس 18١8‏ ) واضطرها إلى إخلاء البلاد . حينئذ رأى نابليون ألا مناص من" 
أن يعمل سريعاً للقضاء على « عصابات الرراع والرهبان » الذين حالوا ببنه وبين آماله العريضةع 
فرحل إلى أسباتيا حيث نكل بأهلها ؛ وظهر علمهع فى مواقع عديدة إلى أن استولى على 
مدريد وأعاد أخاه العام طارد النجدات الاتجليزية التى أرسات بقيادة « مور (88008) » 
حت « كورونه (ودهره©) » ثعال الرتقال » وأنشأ بعد ذلك ينظ شؤون البلاد على أساس 
جديد » فقضى على مساوى” المهد القديم ) ادهل كير من مبادى” الاصلاح فى بلاد 
لم تعرف الاصلاح منذ أمد طويل . بيد أن لك الاصلاحات لم تكن فى نظر الأسبانيين شيقاً 
بذكر إلى انب ما فقدوه من استقلال البلاد » وامتهان كرامتها » فاسّانوا فى المهاد » حتى 
خيل للعالم أن الفرصة قد حانت للتخاص من شار لان أوربا الحديد . 


تدخل العسا : 


فى هذه الظروف العصيية داتم نابليون خطر جديد من دان امسا التى كانت تعالى 


بك اريم القرث التاسع عشر 





الخال عر د ناس اعد سورع وم لبيك »ققد لزعت اماد كا "وخا 
جارتها » وانيكت كرامتها » فأصبحت تترقب الفرص لاوقيعة بنابليون . 

لذلك اجتمع 'ابليون بالقيص فى مدينة « ارفرث » ووقعا عهداً سريًّا » مؤداه أز 
تساعد الروسيا فرنسا إذا ما اعتدث علها الْمْسا » وذلك فى مقابل تنفيذ مشرو ع الشرق الذو 
أقراه فى تلسيت ؟ ولكن الفسا رأث أن ويلات الحرب أخف من ويلات السلام » وأز 
قيام الأسبانيين بالثورة فرصة لا تعوض » واذلك أسرعت إلى مباجة قوات الفرنسيين بثير 
إعلان حرب ( أبريل سنة 189 ) » فوجهت جيثا إلى إيطاليا » وآخر إلى غاليسيا : 
والثااث إلى الحدود الفرنسية . ولكن تابليون أقبل على محل » وظهر على جيش عدوه فى 
موقعة « أكهل » التى فتحت له أثواب فيينا فى مالو سنة 18١9‏ » ثم تعقب خصومه إلى 
« واجرام » حيث نشبت العركة التاريخية الى سحق فها اليش الفساوى على الرغم مما أنداء 
قواده من الهارة والاستبسال 5 ولية سنة 1805 ) . 

0 الفسا فى الدول النى كانث تعتمد علها » فقد قبات صلم 
« قينا » فى ة أ كتور سنة ١8.5‏ © ونه أزات عن سازرج إلى باقاريا» ما لت عن حزء 
من وهيميا إلى ملك سكسونيا ؛ وعن كرا كو ؛ وغاليسيا الغربية إلى دوق وارسو » وعن 
غاليسيا الشرقية إلى الروسيا . وأما فرنسا فقد أخذت تريستا وماحولها من الأأراضى الغساوية 
فى همال الادرياتيك . 

وقد أعقب هذه العاهدة طلاق جوزفين وزواج نابليون عارى لوز من أسرة هابسبرج 
أبتغاء ربط الدولتين برابطة الصداقة والصاهرة » ولسكن الرواج لم يثمر الث السياسى المطاوب 
لأن الفسا لم تتزدد فى الأخذ بالثآر ححين) لاحت لما الفرصة الساتحة . 

الصراع ف يريا ش 

عاد الفرنسيون إلى الوقوف وجها لوحه أمام « عصابات الرهبان والزراع » فى أسيريا ؛ 
فقد عرز نابليون قوانه هناك بيش عظم يقوده « سولت » و« ناى » و « مسينا» وغيرثم 
من كبار القواد » فتكلوا بالقواتالاسبائية ؛ وطاردوا حلفاءها الانليز إلى سواحل البرتقال 
( وليه سنة 18٠١‏ ). ولكن الكائد كاري لل و اجا رك قر اذ 
مهدد مواصلات الفرنسيين حتى أجبر ثم على التقمقر فى « تلافيرا ( ممأء1120ه7 ) » ؛ بيد أن 
النصر عاد ثانية إلى صفوف الفرنسيين » فأ كرهوا وازلى على الارتداد إلى سواحل الرتقال ‏ 
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وبذلك خلا الجو لحم » واتسع لجال أمامهم لاخضاع اللقاطمات الثائرة علهم ؛ بها كان القائد 
الفرنى المكي سينا (1044408) 6 يعمل الطاردة ول وإقضاكه نيان اع التلاد »+ 
ولكنه اضطر إلى التراجع إل امنا بعد معركة « تورس كُدراس ( 1760028 وع22ه10 ) 6 
ره »))٠‏ ومع هذا فان « ولرلى » لم ينتفع طويلاً مبذا الانتصار » لأنه عاد فارتد 
إل امال 6 تووسيت اطالة إلى ييا كانك عليه ولا .. 

نظ هده الآركة المسية وخاءت ورا تمزه أنكوة شان المكياتك التكاة ال 
حلت بجيوش نابليون » وبالروح القومية الى انبعثت فى القارة من أقصاها إلى أفصاها . 


العصراننا - 

تابلبوات والشرق 
قبل أن نبدأ الكلام على حرب الأم يحسن بنا أن تتتبع سير الحوادث فى الشرق 
وتأثيرها فى الحروب المستعرة فى الغرب . فنى عام 18٠“‏ استؤنف القتال بين فرنسا والدول 
كا رأينا ؛ فاضطر نابليون إلى إغمساء تركيا للانضمام إليه وإعلان المرب على أعدائه » وبخاصة 
. ااروسيا عدوتها القدعة » ونا تم له الأعى فى ديسمير سنة 105 قطعت بريطانيا علاقنها 
بتركيا من غير إعلان عر ؛ وطفقت تبدل جهدها لارخام العمانيين على التتخلص من 
سيطرة الفرنسيين ؛ بأن وجهت قوة بحرية يقودها الأميرال « ديكورث » إلى الدردنيل 
والقسطتطينية لارهاب تركيا » غير أن العمّانيين رفصوا أن يفاوضوا بريطانيا مادامت قوتها 
باقبة فى اليأه العمانية » وجعاوا يعززون حصون الدردنيل لتسد عل الأسطول البريطاتى طريق 
العودة » فاضطر الأميرال ديكورث إلى النكوص على أعقاه من غير أن يفوز رغبته 
( فى أول مارس سنة 18٠17‏ ) » إلا أن بريطانيا لم تسكن لمذا الفشل » فق منتصف ذلك 
الشهر ظهر الأميرال « فررزر » على الشواطى' الصرية » وبدأ ممحاصرة الأسكندرية رغبة 
فى تزع هذه البلاد من بد تمد على الذى كان يعثيره البريطانيون ]2 تسيرها فرنسا لتحقيق 

مااي ل ا 

وبعد الاستيلاء على هذه المدينة تقدمت القوات البريطانية حو رشيد لابدء فى النزوة 


اط 


وله نشأعن هذه الانتصارا 


فد الوسبا عي اضطرنا إن شح عاب كترم القوات الواضية لبارون فى القبال» 
وذلك فى وقت كانت تتوالى فيه المزاتم علمها هناك » ومن ثم بيات الظروف لمقابلة تلسث » 


ت الى اماما العا يون أن تفرغت 0 لواصلة الهحرب 


أحلاتم عن البلاد فى سبتمير سنة ١8017/‏ , 
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وفها تخلى تابليون عن أصدقاله » بل تعاقد مع القيصر على أن يقتسما ملك العمانيين ( ماعدا 
القسطنطينية وولاءة الروملى ) إذا لم يعقد الصلح سريعاً بين الروسيا وتركيا ؟ إلا أن. فرنسا 
حمحت فى عقد هدنة ساودزا ( ؟ أغسطس سنة ٠7‏ 4 ) بين الفريقين المتتحاريين » فضاع 
بذاك أمل الروسيا فى تقسيم الأملاك المئانية ؛ ولكنها أصرت على استبقاء ولايتى الأفلاق 
والبغدان اللتين احتلهما من بدابة الحرب فى مقابل أن تحتل فرنسا ولايتى البوستة وألبانيا 
عل شييل التعويض + ولكن ابليؤن رود فى فول هده الساسة الى كانت الرونسا تدفعة 
إلها ؛ وبدلاً من أن برفض ذلك بتاناً طلب 6 يتعدر قوله » ألا وهو احتلال ولابة 
سيليزيا » وبذا تعقدت الفاوضات وأخذت الملاقات بين فرفسا والروسيا تتوتر تدريجاً . 

أخذ نابليون عاطل الروسيا بعد ذلك طويلا حتى يتم عقد الصلح مع بريطانيا » ولكن 
هذا الأمل تبدد فى بدابة عام 184 ء حين أعلنت بريطانيا رغبتها فى استئئاف الحرب حتى 
الانتصار التام ؛ حينئذ عاد نابليون إلى توطيد دعائم الصداقة مع الروسيا » وفى خطاب أرسله 
إلى القيصر فى ذبرابر عام .18 عاد إلى إعلان رغبته فى تقسم تركيا بل تقسم آسيا والحند 
كذلك » وسدأت فى الواقع مفاوضات لتقسيم تركيا - مفاوضات لم يكن القصد منها 
إلا اكتساب الوقت ريما ينم عقد الصلح مع بريطانيا حتى لا تعود الروسيا إلى الاشتراك مع 
عدوتها » ومع هذا فقد رأى نابليون ألا مندوحة عن الاذمان ارغبة الروسيا بعض الثىء » 
جين او أل سنا نيا رواش يكوا ممه فى خر قر وس متكت قواه واندره قر سعط رغ 
ولدلك قابل نابليون قيصر الروسيا فى إرفرت ( سبتمير سنة 18 ) + وتعاقد معه على أن 
تضمن الروسيا بقاء القسا وبروسيا على الحياد فى نظير اعتراف فرنسا باستيلاء الروسيا على 
فتلندا وولايتى الأفلاق والبندان ؛ غير أن الشرق وموقفه السيامى خرج نهائياً من بد 
نابليون من ذلك الحين » فان عودة دول أوربا إلى مناجزته اضطرته إلى توجيه قواته للدفاع 
عن ع كزء اق أووباه بل ع كن فرلا انما 

لهذا انفردت الروسيا بنسوية مسائل الشرق » فنقضت هدنة ساوددزيا ؛ ؤاستأنفت الحرب 
8 0 ثلاث سنوات متوالية دان تع إرغام الممانيين على صلح يقتطع جزءاً من 
أملاكهم ؛ فلما تذيرت الأحوال فى أوربا » وأصبح دخول الروسيا فى حرب مع فرنسا قريب ” 
3 «أخدة اروسنا دك بشروط معتدلة حتى تستطيع توجيه 

ككل قواتانطة ليون عاتوقد ساوات اقرنا راط هذا الصلم رعة ف ديه قرات 
أعدائها كا فعات مارآ إان حرومها فى أوربا » إلا أن تركيا فتهت إلى رغبة فرنسا 








3 اريخ القرن التاسع عشر 


فى استخداءها 7لة لتنفيذ أغراضها كا فعات أولا » فبدأت مفاوضات الصلح مع الروسيا عل 
أن تسترد الولايات الثمالية مع بقاء بسرابيا وحدها فى بد الروسيا . وفى 58 ماو 
سنة 1815 عقد الصلح نهائياً فى بخارست » وكانت هذه العاهدة عاملا كبيرا فى بجع قوات 
أعداء تابليون وتحطيم 0 


العصلالعا م 


عرفت الأم 


سرت الروح القومية النى ظهرت فى أسبانيا إلى بقية ممالك أوربا » روح المهاد لتخايص 
البلاد من الحكى الأجنى ؛ وش رتسلطه عليها » واستبداده مها » فبدأت بذلك حرب الأم 
بعد حرب الاوك , واضد كل فروارق كن واعمه راع فسطه من الدذاع عن شرفه 
أوطنى . ولعل النظام الاقتصادى الدى فرضه تابليون على أورا وأرغمها على العمل به »كان 
00 فى إنثارة هذه الحرب ؛ فقد عطلت المتاجر . واوصتاة الصانع م 
أكمان الحاجيات فوق طاقة الفقراء ؛ فى حين أن امحلثرا | النى أراد 90200 

من الضرر شىء بذ كر إلى جان كل هذه الآلام والتاعب . 

وكانت الروسيا أسبق الدول إلى الانتقاض على تابليون متأثرة بالعوامل الآننه : 

ضاق ملعافينا إل دوقية وارسؤ .مقاطعة غاليديا 6 رأينا ٠‏ فأقم بذلك 
حاجز منيع بين الروسيا وأوربا » خلاقاً السياسة الروسية الى بدأها بطرس ال كبر . 

)؟) ؛ يقم نابليون ما تمهد به فى تلسيت من مساعدة اروس لتحقيق مطامعهم فى 
ذكيا عل ذم 0 عحارية النسا وأيميرا . 

(*) أحدث النظام القارى ضيقاً شديداً فى الى فعا 1 ا اهيا ير 1 وق 
أن يكون من وراءكل ذلك نفع للروسيا . 

:)0 حولت سياسة فرنسا إلى مصادقة الفسا بعد زواج نابايون عارى أويز » فلي تعد 
تع عصالح الروسيا.» فقر رأى القيصر وحكومته على تقض معاهدة تلسيت وفتم فور 
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بلادثم للمتاجر الاتجليزءة فىسنة 18٠١‏ ولا كان هذا العمل ينقض السياسة التى من أجلها 
خاض ثابليون غمار حروءه الكثيرة » واضطر من أجلها أن يغم إلى فرنسا هولندا وكل 
سواحل أمانيا » ما فها برمن وهمبرج ولوبك فى سنة 181١‏ » فانه ل بر بدا الآن من شن 
الغارة على الروسيا احتفاظا بغرضه » وضنا بسياسته ‏ على الرغم من ضيق موارده » وتحفز 
أم أوربا للأخذ بالثأر منه . 
الل اوعفد : 

جهن نابليون لمذه الغارة جيشاً من كافة أحاء الأمبراطورية برو على ستّائة ألف مقاتل » 
وسار به إلى الروسيا فى صيف عام 1815 » فترااجع الروسيون أمامه ليطوحوا بالقائد المظليم 
فى بطاح بلادتم الواسعة الأطراف ٠‏ التشعبة السالك »ول يششّكوا معه إلاعند مبر  «‏ رودينو 
(80:001820 ) » ( لااستتمير ) حيث تطاحن الفريقان على غير جدوى » ثم عاد اروس إلى 
خطبم الأولى » لخملوا يتقهقرون دون أن يتركوا مدينة أو قربة إلا جردوها ما ينتفع به » 
وظل تابليون يتقدم بين تلك الأراضى اللوحشة حتى دخل موسكو فى ١4‏ سبتمبر 1815 » 
ولشد ما ذهل لما رآه فما من السكون اللخيم دو الواضنة الكاملة + جند نزاو اهلها ما 
ونا كان الدع ةميق اكتعرك: نوا النير اق امن كل حاتت فل 1 المدينة » فارئد إلى 
خارج أسوارها » وأقام يننظر عبقاً أن يطلب الروس الصلم 0 بر مندوحة وقد دنا فصل 
الثشتاء ؛ من أن يعود أدراجه صوب الحدود الأوربية ؛ فلاقت جنوده فى سبيلها من النكبات 
الكبار ما مرقها كل ممزق » إذكان اللرد شددداً » والطريق قفراً » وفرسان الفوازق 
تطاردها » وجيوش الروس تهاجها فى كل مكان » ومن كل حانب » فل يفلت عند الحدود 
من ذلك اليش الزاخر إلا حو ماثة ألف جندى ؛ على رثم العنابة التى بذلا امارشال 
« ناى (نعلة ) » فى إتقاذ اليش ؛ حتى لقب من ذلك المان بناى « أشجع الشحعان » . 

ميضة بروسيا : 

ما كات تذيع أنباء المرعة التى حات بجيش تابليون فى الروسيا » حتى قام الشعب 
البروسى يطلب الانضمام إلى الروسيا للأذ بثأر بينا » وكانت بروسيا قد أخذت منذ معاهدة 
تلسيت. تعاب الكارثة التى حلت بالبلاد على الرغم من دعاة المزعة والقعود » فقد تقدم جهور 
من الوطنيين ينادون ألمب اليأس هو الممزعة بعينها » وآن إتقاذ البلاد وإنباضها ليس بعيد 





الاحمّال إذا ما أعدت العدة على أساس واسع هو إحياء بروسيا وترقية مسافقها العامة ؛ وكان 
بذعم هذه الحركة بعض النامبين من رجال أمانيا وفى مقدمهم هردنبرج ؛ وشارهرست 
وستين و باوخر الدين وفدوا على بروسيا من الولايات الألمانية أملا فى أن يكون إنقاذ مروسيا 
إنقاذا لألانيا بأ كلها . 
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وكانت خطة « الاحياء » تنناول إصلاح المجتمع 00 مة ؛ والادارة » والالية » 
والجيش » على أساس تقرير مبدأ الساواة بين أفراد الشعب حتى تنشط القوات الوطنية بأ كلها 
للعمل ؛ وتشحذ أداة الحرب شد الأجنى الفاح على مثال ماوقع فىفرنسا غداة الثورة» وكان 
أثم ما انجه إليه هذا الاحياء هو إصلاح الجتمع » وقد تولاء البارون ستين » فالستشار 
هاردنيرج » وإصلاح الحيش » وقد عهد به إل أغار يفك أحن رعال ادرب الخر يي 

كان الجتمع الروسى بتكون من طبقات ثلاث : الأشراف والطبقة الوسطى وامزارعين » 
كاف عد الطنات عد حك دن الإشال > حن ا واهدة رن لتخي إن كان 
ملكية الأراضى مقصورة على الأشراف وحدثم » وكانت الطبقة الوسعلى مقصورة على الدن 
والتقابات القاعة فها » وكان الزارءون طبقة من الأأرقاء مخضع للسخرة والخدمات الشخصية » 
فكان أول ما احه إليه ستين أن أصدر قراراً فى .9 أ كتوير سنة /ا*18 ؛ يبيح للأشراف 
يبع أراضهم ويدبح لأفراد الطبقة الوسطى والزارعين حق مشتراها وامتلا كبا »كا أن هذا 
لقان عق الزارعين من كافة الخدمات الاقطاعية عدا السخرة ؛ على أنه لم يفصل فى مسألة 
جوهرية » وهى مسألة ملكية الأرض الى أقام عللها الزارعون وانتفموا منها أجيالاً طويلة ؛ 
وكان ينتظر أن يعاب ستين هذا الاضلاح » اولا أن نابليون أعس بعزله والقبض عليه على أثر 
ظهور خطابات تتضمن خططاً ومشاريع ضد الحكومة الامبراطورية » ففر إلى الروسيا ) 
وتولى هاردنيرج إتام خخطة الاصلاحء فألنىكافة الواحبات الاقطاعية الفروضة على الزارعين 
وخوطهم حق امتلاك ثلثى الأر ضالتى يزرعونها بالوراثة » يبد أن هذا القرار أساء إلى المزارعين 
الذين كانوا برغبون فى امتلاك الأرض بحذافيرها كا أساء إلى الأشراف الدين فقدوا ملكيتهم 
القدعة » فأوقف تنفيذ القرار عقب اتنهاء حروب 'ابليون ؛ ولم يم بحرير الزارعين إلا 
سنة 186٠‏ . 

أما إصلاح الميش فقد ولاه شارمهرست »؛ وكان ضابطا ف الدفعية فى جيش هنوفر »ثم 
انتقل إلى خدمة بروسيا سنة 1805 فعهد إليه بتنظم اليش عقب المزمة الكيرى فرأى 
أنه من امتعذر القيام بأى عمل مادام الحنود ‏ وكلهم من الزارعين ب بوضعون نحت قيادة 
ضباط من الأشراف يشاطرونهم الأخطار من غير أن يشاطروهم ميوطم ومفاخرثم . فرأى 
أن تكون الخدمة العسكرءة إجبارية وأن يفتح التقدم فى رتب الحيش للجميع بلا استثناء ؛ 
ولكن هذا الاصلاح لت أ كبر مقاومة من الأشراف على أساس أنه مهدم ( النظام » اذى هو 
أساس قوة الحيش الروسى » ومن ثم اقتعس شارمهرست عل بعض إصلاحات جزئية » تقفف 


3 نارم القرن التاسم عشر 


من حدة العقوبات العسكرية وخاصة العقوبات البدنية » وألنى خدمة الأجورين » وتموين 
القواد لفرقهم ؛ واشتيار الضباط على أساس امتحان يتقدم إليه الأشراف ورجال الطبقة 
الوسعلى على السواء . على أن أ ما قام به شارنهرست هو تدريب أ كير عد من الحنود 

فى أقصر وقت » فقد نصت معاهدات الصلح ألا زيد الحيش العامل فى بروسيا ! فى وقت السلم ٠‏ 
على 570٠٠‏ جندى حتى يتعذر علا ل شار رمك 
أضافنة إل كل ذرقة عاملة ى الميين خشسة سي القترعين لتدرييهم على أثم واجبات 
الحندى خلال شهر واحد» م بتتحدد هذا العدى بعد ذلك حتى أن الفرقة الى لا نزرد عددها 
على ٠ه‏ جندى ارتفعت فى خلال ثلاث سنوات إلى 55٠+‏ من المنود » ودذا استطاءت 
روسيا حيما نشبت الحرب أن تقدم إلى الصف الأول ما لا يقل عن 5٠٠٠+‏ جندى على 


م استعداد . 
عودة التحالف الأوربى : 


لهذا كله قام الشعب البروسى يطلب الانقمام إلى الروسيا حيما توالت أنباء هزعة 
الفرئسيين حتى يأخذ ذأر ينا » وينقض النظام القارى الدى قيد متاجره وعطل مصالحه » 
وبمحو آثار المذاة وضروب العسف الى ارتكما الفرنسيون إبان احتلاهم الطويل للأراضئ 
الروسية » فأسرعت الحكومة إلى الارتباط مع ا(وسياء عماهدة كليش فى 8؟ فبرابر 
سنةٌ لما 0001" 
غير أن تأبليون صمد لهذه العاصفة » هر جيشاً جديداً يتألف من زهية الشبان فى 
فرنسا » ثم أسرع لمقابلة أعدالله فاتتص عليهم فى « أوتزن (معتانها) » ( 15 مابو) 
وغ وتزن ( معتان8) » / ف ماو ) إلا أن اتتصاره ل يعد ا 4دى ا رلك 
ا روح جديدة » وكذلك فرنسا تغيرت 
ثبر الضحايا التوالية ٠‏ ادلك أسرع ابليون 20 
قاء اشقتة ‏ يمس سبية للصلح على يد الا . عن أن هن الدواة اشترطت ان كان 
استرداد أملا كها كنا لتدسخلها لاعادة السلام فر بذعن 0 لهذا الطاب ؛ وأى أن ينزل 
عن شير واحد من الأرض ؛ لأنه > 6 وال ند يبن كارك وزو 6 قية لاه ررد اد 
بيوث فها اللك مند قرون # قن رعرع المزعة عروشهم 3 ماهو كد اعتتل 0 
بطريق الانتتصار » : لذلك انضءت الهسا إلى أعدائه فى /ا؟ بونيه كا انضمت السويد » فتفوق 





عو ال 34 
الحلفاء تفوقاً عدديا هائلا اشطر معه تابليون أن يقاب لكلا من هذه الميوش على انفراد » ٠‏ 
فاتتصر بادى” الأعى على الميوش الفساوية التجمعة حول دوسدن » إلا أن قواده أخفقوا 
التقهقر إلى ما وراء الرءن » بعد أن كبدته خسائر فادحة . 


الامبراطورة كدان ؛ 


حينئذ رأى نابليون ذلك البناء الشامخ الذى شاده على أسنة الحراب يهار أمام عينيه ! 
فألانيا وإيطاليا مبضتا » وكانها أفاقنا من حل مروع » فطررحتا حكنه حانا » وفتحتا بلادها 
للذزاة التتصرين . وهولندا أسرعت إلى إعادة حك بيت أورع » ونايل عقدت صلحاً منفردآ 
مع الفسا » وولنحتون ( وزلى ) اقتنص الفرصة لسحق قوات الفرفسيين فى أسبانيا مرتان » 
الأول فى سلامتكا عام 1815 + وقد أعقبها دخوله مدريد ظافر؟ » والرة الثانية فى فتوريا 
1/1 حين اضطر الفرنسيين إلى التراجع وراء البرانس . 

أما فرنسا نفسها التى طالما تعلقت بنابليون > فقد ددأت تقلب له ظهر الجن » وتعلن 
رغبتها فى السلام ؛ إذ رأت أن رحلها المظيم الدى كان يستخدم مواهبه النادرة لصلحة البلاد 
بات يستخدم البلاد لارضاء كرياثه وبرغمها على وض غمار <روب لامصلحة لما فنها » فقدعاً 
كاك رع ف لير سكي لاحت 1 الدركن نا اررق إلى لقيو الطيية» 
وأما الآن فقد رأت أن الفرض إرضاء مطامع الأميراطور سب . حا إن نابليونكان يعمل 
دائماً على أن يجعل « ارب تسد نفقات الحرب » إلا أن هذالم يمد فى الامكان تحقيقه إزاء 
الطامع الواسعة » هذا إلى أن إقفال البلاد فى وجه التجارة الاتجليزية »كان يناقض سياسة 
توفير الرخاء التى خيرتها البلاد » وتمتعت مها فى أوائل حكه ؛ فباتت تثن مما صارت إليه 
من الضنك والاعسار الشديد » وترغب فى تقلص سلطان ‏ نيرون » التاريخ الحديث . 

إزاء هذه الموادث » كان خيرا لنابليون أن يطأطى” الرأس أمام الحقائق الواقعة » فيرضى 
عا عمرضه عليه الحلفاء فى فرتكفورت فى توفير سنة “181 » بأ يبق له ملك فرنسا وحدها 
بحدودها الطبيعية » ولسكن الرجل الدى ارتق العرش على أسنة امراب ؛ رفض الصلح 
حت ظلال المزعة ث بالرغم من أنه كان صلحا شريفا برضاه الشعبالفرنسى -- فدل بهذا 
الرفض على أن طبيعته العسكرية ثارت ضد عثراياه السياسية » فلكت قياده وجرته من أرفع 
عفان القالة : 


2 تارم الثرث الناسم عشير 


دخول بارس وخلم نابليون : 

أعلن الحلفاء حينئذ أنهم يحاربون تابليون لا الشعب الفرنسى + ثم زحفوا إلى بارس 
بطريق” المبارن والسينبوالرانين ) وكان تابليون لا بزال كتقد أن نرقنا بيد ك اشر 
إذا أصبح الوطن فى خطر » ولكن فرفسا تداءت أعصامها ؛ واتحطت عنرعتها » فقاوم 
تابون أعداه كل عاق اديه من قر م تفلم شر قل الك كرى من المان ؛ وأرتاح بعدها 
إلى الدخول فى مفاوضات الصلح مع خصومه فى « شاتيون ( مهلاق ) » فراير سنة 
4 181 إلا أن الحلفاء تشددوا الآن فى إرحاع فرفسا إلى حدودها القدعة قبل الثورة . 

حيئئذ أعلن نابليون أنه يفضل أن يحتمل أقصي ويلاث الحروب على أن بذعن لهذا 
الشرط المهين » شمع الحلفاء تملهم وتعاهدوا من حديد فى « شومون (0286 الاق © ) » 
مارس سنة 1814 على أن والوا الحمرب متكاتفين حتى ييلنوا مأرمهم ؛ وأن بق ذلك 
التحالف مدة عشرين عام لجاية السلام فى أوربا . 

اا مخ لاد بعد ذلك الزحف إلى بإريس » فوقف تابليون يتازعهم الأرض شير 
شيرا ؛ حتى نفذ القضاء » وسقطت باريس فى "١‏ مارس سنة 18314 ) بيد أن سقوطها 1 
0 لاتفل ) أذ جمع نابليون قواده وحنده فى ( فو تيناو ( نهعاطع0 تهاصمع ) » 
ودعاثم لواصلة المهاد » ولكنهم بسطوا أمامه ما وصلت إليه البلاد من الاتحلال والضتك 
واللل » إِذ أن فرنسا لم تعد إذ ذاك تلك التى عمرفها العالم بوم قرع العدو أنواب فردان غداة 
الثورة » فكتب الاميراطور فى « فوتنينبلو » وثيقة تزل فنها عن العرش لواده ماك رومة 
حت وصاية زوجته مارى لويز » ولكن الملفاء رفضوا ذلك الشرط » قنزل 'ابليون عن 
العرش بلا قيد » وفى أريل سنة 18١4‏ قر الرأى على أن يحتفا بلقب أميراطور » وأن عنم 
ملك جزرة إلنا. 

وأما عرش 5 فقد أعيد إلى لويس الثامن عشر » وارث عرش اللريون » عسائى 
9 تاليرانة) + الى الى حكومة مؤقنة عقب زول ابليون » على أن يكون المسي دستوري . 
وعل له 3 معاهدة باريس الأول فى +" مانو سنة ككلم ) ومها اعت ريا إل 
الحدود التى كانت لما عام 10785 تقريباً مع استرداد بعض مستعمراتها . وأما باق الأرافى 
0 د عنها ؛ ؛ فقد تقرر أن ترد هولندا لأسرة أوري على أن تضم اكاانيك وان 

تستقل اولايات. الآلاقة وترتيط بامحاد عام فها يدها » وتستقل سويسرا فى ظل حكومة 








ع ادر ارسي « 0 





أهلية » وتسترد الولايات الايطالية استقلالما القديم ‏ عدا ما يخص امسا منها . أما با قالسائل 
التى لم يبت فها ققد تركت الناقشة فى أمرها إلى مؤكمر يعقد خصيصاً لدلك فى قينا . 


عودة تابليون 3 بداية الماية 


م برض نابليون مصيره إلا انتظاراً لما تجىء نه الفرص ٠»‏ فلناعر بالنزاع القاكم بين 
الحلفاء على توزيع الغنيمة » وبسخط الشعب الفرنسى على اللكية الحديدة التى اقترنت عودتها 
بنكبات ل تعرفها البلاد منذ سنين » ؛ كا اقترنت بسياسة الانتقام وإرضاء شهوات الأشراف 
الهاحرن ؛ وتديد إرث الثورة وثمرة حهودها ؛ ادر بالؤوافة مر إل فر شاحيت حبرع 
اله انعا وس القدماء » فزحف إلى باريس ودخلها بعد فرار اللك » دون أن تسفك 
قطرة من الدماء ( "١‏ مارس سنة 1818 ) . 


كان أول ماعنى به تابليون ؛ أن يجمع حوله القاوب وأن يقنع الدول برغبته فى السلام » 
فأعلن قوله لمعاهدة بأريس ؛ وصر سم بتأيمده لمادئ” الثورة » وأصدر دستوراً جديدآ سان 
« القانون الاضافى » كان من شأنه أن زيد فى إشراك الأمة ممه فى ال؟ » إذ جعل الميئة 
التشريمية تتألف من محلسين تكون الوزارة مسثولة أمامهما »كا أنه أطلق الحرية للصحافة 
1 لترحيب فى فرنسا » وإن كان الكثيرون قد قابلوا هذه الننم 
بالتردد والفتور . 


النضال الأفييي : 


0" كانت حينئذ متمعة فى مؤكر بيذ الرسم خريطة أوروبا من جديد ؛ 
شا او ال وار وي اضرع ع الروك و اشن الو مه نواد تان 
نابليون يعكر جو السلام فى العام » وأن من واجب الدول أ اتا ون اج قف التطاء 
عليه » فأسرع تابليون إلى تأليف جيش حديد قوى » وسار نه للاقاة جنشى بروسيا وابجاترا 
اللذن احتشدا فى الباجيك قبل غيرها استعداداً للقتال » وكانت نخطته ترى إلى القضاء على 
جش كل منهما على انفراد » فأفلح فى دحر ( باوخر » ائد الميش البروسى عند « لينى 
(ا5هنا) » بوم 1١‏ وونيه » ثم نحول إلى جيوش « ولنحان » التتهقرة للاتصال. 


,7ق تارجم القرن الناسم عر 





العروسيين » فنشبت حيائد العركة التاريضية الكيرى 2 د « واترلوزهه !1/2161 ) 4 وفها 
عمات الطيعة على فشل نابنة نه امروب » اماف السماء طويلا ليلة 18 نونيه حتى يز 
نابلرون عن نقل مدافعه إلى المواقع الغاطة لقتال فى الزقت اناك ورغما عن التدالم 
ا صادفة فى أول المركة » فان ثبات ولنحتن الدى لقب من أجله بالدوق الحديدى ؛ أدار 
الدائرة على نابليون » وزعرع 6 للج ركنن أن بوخر قد أفلح فى تنظيم قواء 
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وصية نابليون بخطة وتوقيعه (8 أبريل سنة 1851 ) 
وصى فها بدفنه على قاف السين وسط الشعب الفرثسى الدى أحبه دائما , 
وباعطاء حلفاته بسنت هيلانه إلى الحنرال وتران الدى تبعه إلى النق 
( قلا عن العرورة الأصاية المحفوظة ,سار السجلات الرسعية ساريس ) 





عهد الأورة الفرسية 2 


الشثتة على محل » ثم تقدم إلى واترلو » للقتال إلى حانب حلفاته فى الساعة الماسعة » لحمل الميشان 
على نابليون حملة هائلة » عرقت اللخطوط الفرنسية » وأوقمت فى صفوفها الرعب والمزع » 
فقز انا وق فرت سداق اقنا ماع | رولك عد عيددا رذ هعور ا ادم وال 
الا تجليز براقبون الشواطى" حتى لا مهرب نزل عن عمرشه لامرة الثانية » وكتب إلى الحسكومة 
الاتجليزية يسم نفسه لسكرمها ورعايتها . 


دخات حنود الملفاء باريس لامرة الثانية » وفرضوا على فرن! معاهدة باريس الثاننة 
٠١ (‏ نوفير 1816 ) ومها تقرر أن تدفع فرنسا عمرامة حربية قدرها 7٠١‏ مليون فرنك » 
وأن تحتلها الحافاء للدة خجسة أعوام » وأن تعود حدودها إلى ما كانت عليه فى عام ١08‏ . 
وقد عارضت بروسيا فى شروط هذا الصلح » وحاولت أن تكيل لفرنسا بالكيل الذى كالنها 
به فى ليث ار أن تزع ممها الأزاس واللورن بمحة ازومبما للدذاع عن بلادها » ولكن 
بعد نظر الملفاء تفوق فى آأغر الأمس » إذ كان لا بد من الاعتدال لتثبيت قدم الللكية 
العائدة ؛ وتسكين أعصاب الفرنسيين حتى لا تور للانتقام . 


اللإوقاف الع 


أما نابليون فقد ننى إلى جزيرة سنت هيلانة وبق سجيئاً مبا حتى فاضت روحه فى ه مانو 
هنة كا رظان عدي اندرا لح ببق 18 سيوك تقلت وذالة إل ف الا قا مدا رس 
ولقدكانت حياته فى الننى على تمام البساطة والحدوء » لا يمكرها إلا ذ كريات الاضى وغاظة 
15 المززة 4 ول خاول ينانا إن اشن إل هزننا كا فهر فى ألنا ٠»:‏ ولكنه شر ع مين" 
القل بن مورك نور إل العرن اوه الح لاسر انشاء افتقاداً مه ابأن اللكرة 
العائدة لا تلث ث أن تسط نفلام العهد القديم وتعيد مساوته ٠»‏ فتتطلع البلاد إلى عودة أسرته 
القفيك على اهمها قر رت الفوفى والظالم » وعتمت فى ظلها طويادٌ بالسه أدة والرخغاء » 
ولبست ثوباً قشياً من الجد والفخار ؛ عل يصف نفسه فى صورة رجل كان يعمل الحرية 
والسلام 4 وعما قاله فى هذ الشأن : 02 إن حالتنا الماشرة لذ خاو من المزانا م6 فنحن شهداء 
مبادى' خالدة » يى حظنا الملايين من الخلق » ويتأوه الوطن لمصابنا م 
مت وأنا فى أوج عظامتى » لبقيت إلى الأبد لغرا لايحل » وأما اليوم » وأنا متجرد من سلطاتى 
فيمكن الناس أن ترون على حقيقتى » . وأخذ يسط هذه الحقيقة كا كان براها هو ء لاما 

0) 
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براها التارعخ » فكانت من أ كبر العوامل الفمالة فى ارتقاء ان أخيه لويس تابليوات 
العرش فيا بعد . 


نابليون فى نظن التاريجخ : 


لم يختلف الؤرخون فى رج ل كاختلافهم فى ابليون : فهم من برى فيه شيها بفرسان 
العصور الوسطى الذين كانوا يشنون الغارات والحروب [لسلب والهب » وهم من برى فيه 
الثثل الأعلى لصفات الأمة الفرنسية . والواقع أنه كاد لا يعرف التارريخ رجااً سواه جمع بين 
أرفع الصفات وأحطها » فهو شخصية قائعة بذانها » منقطعة النظير » ومستقلة مما عداها 
« كتلة منن الصخر الصلد ؛ قذفت إلى العالم » فلا مخضع لشىء«من نواميس الطبيعة © ! 


نبغ لابليون فى فنون القتال وتعبئة الحيوشن » ووضع الحطط الحربية وتنفيذها بالدقة 
والاحكام'؛ نبوغاً ما عمرفه العالم من قبل » وأقام على أتقاض الفوضى التى كانت تسود فرنسا 
قبيل ظهوره » واخلل اللدىكان يفت فى عضد حكومتها أجيالاً طويلة » حكومة تعد آلة فى 
نظاعها ودقة أعمالها » ولابزال الكثير مما أدخله منضروب الاصلاح قاع فى فرنسا إلىاليوم . 
وأما خدمانه للع والمدنية فكثيرة حليلة عدعة الثيل ؛ وسيظل قانويه ( صمكاهمةلة ع000 ) 
عاماً ينطق بفضله » ويشيد بذ كره أبد الدهى . وههما قبل عن فتوحه فلا ريب أنها يات 
تأسيس الوحدة القومية فى إيطاليا وألانيا بعد أن بقيتا مقطمتى الأوصال قروا طويلة »' 
إلا أن تاك الفتوح أدت إلى سقوطه وضياع ملكه » فقدكان الرين والألب والبرانس كك قال 
« تالبران (874مر»ااة7) فتوح الأمة الفرنسية » وما عداها فتوح نابليون » ويعنى مبذا أن 
فرلسا" كانت تشعر. بضرورة القيام بتلك الفتوح وحدها ؛ ولا تطمع فى سواها ؛ إذ م تكن 
تريجى ثمرة من ودائها . ولمل نابليون أدرك ذلك لخمل الأ االماضعة له تدفع نفقات 
الامبراطورية دون الفرنسيين بقدر المستطاع » وطفق'يقطع قواده إقطاءات فسيحة مكافأة 
لهم على إخلاصهم فى خدمته » وصار يلقن الفرنسيين » نواسطة المدارس والتعليم 6( 
الامبراطورية ووجوب الاحتفاظ بها » والتفنى مجدها ومفاخرها ؟ إلا أله على الرغم من 
كل هذل كانت فرنسا تنشعر بأن الامبراطودية مل ثثقيل لا يجحتمل » وما كانت امالك التى 
ا ل ل يببث أن 
سقط ذلك البناء الشاميخ من أساسه حيا هيت عليه العاصفة . ولوكان ابليون اذذ م سياسفة: 





عهد الثورة الفرنسية م 


محا سياسة الاسراطورية الريطانية الحاضرة - أى سياسة توزيع السلطة بين الحكومة 
ارئيسية وحكومات الأجزاء الختلفة الكونة لما ؛ وقسم المقوق والواجبات ينها » بدلا 
مو حكيا ترا لك والدداع تفال الدولة ازويائية ح لتامكق فلك الأجراء فى 
وقت الشدة . 

وبالجلة لولا طمع نابليون الى 


ليقف عند حد ) وعرامه الحنوق بالسيادة والسطرة 
أ فيه آرا فى لخدحة الدب واطصارة:. 


الباب الا ى 
عهمد المؤمرات 


فص لالاول 


200 
كر شا 





قواعد التسوءة : 


عو ونيا كار ؤتمرات أهمية شح سانا 6يف أن هذا المؤتمر الأخير 
نم شؤون أوربا بعد حرب دولية طاحنة هى حرب الثلاثين افكدزك اشوى مؤعر أيزنا 
حساب أوربا بعد الحروب التى قامت فى عهد الثورة ونابليون . وإنه من الخطأ الاعتقاد أن 
النسوية التات كترالي الالو هر الرعرسن انوع الاصوافى اورطاالق حميك 
احا بالدماء مد دع قرن كامل » بأن توطيع. النسوية المقملة على قاعدة احترام الحقوقالقومية 
وسادى” الحرية الى أيظنها الثورة وحرو.ها ؛ فان الساسة أغفلوا هذه الاعتبارات» لا جهادٌ 
مها » ولكن برا بعهود ارتبطوا مها إبان السكفاح ضد نابليون» وكان لا مناص من تنفيذها ؟ 
غيد أنه حاولوا أن يكسيو الهم مظهراً شداعاً , تأطلقوا عليه اسم « خطة إرحاع المقوق 
الشرعية » إلى أسجحامها ؛ على أم بم ل يتبعوا تلك القاعدة نفسها كلا تصادمت مع 8 
أو ال د العام من قبل + 
وهو اقتسام الثنيمة بين الظافرين , 


أعمال المؤتمر : 
ولقد اجتمع الؤتمر تنفيذ] 2 0000 ”' 


أدد! فى ثبيا » لتحقيق غرضين مميتين » وما توزيع البلاد| لق( ياف اوها ى ترك 
العاهدة 2 ألا وض اداع اارن اللانية وبعضص الأرامى الايطالية 2 وكذلك إعادة تنظيم 


عهسد الؤعغرات بها 


الولايات التى أنشأها 'ابليون وه ولايات اتحاد الرين ودوقية وارسو . وقد كانت اللطة 
اللقررة للعمل مى أن جتمع مفوضو الدول الأربع الكرى اجماءات سرية الفصل فى هده 
الشؤون » ثم يبلغ ممثلو الدول الأأخرى أعس الاتفاقات الهائية » وذلك بير أن تدعى فرنسا إلى 
الاشتراك فى المداولة مطلقاً ؛ إلا أن الحلفاء راعوا حانب اللسكية الفرنسية الحديدة التى كانت 
تحتاج إلى ثىء كبير من عنابة الدول وعطفها » حتى تاق احتراماً وتأبيداً من جانب الشسب 
الفرنتىء لاسها بعداما أعلن الذلقاء مرارآ مهم كانوا ارون الول لا الشيك الترسى + 
وأدلك دعيت فرنسا إلى حضور الؤتمر على ألا تشترك فى الفاوضات السرية » شأنها فى ذلك 
شأن الدول الممغرى . 

وعلى الرغم من أن فرئسا دخلت الؤتمر تكرعا لما وتأبيدا لليكها فقط ؛ فان مندومها 
تاليران » استطاع عهارته النادرة أن يشترك فى مباحثات الدول العظمى ؛ إذ أعلن من 
دابة الأمس أن فرنسا لا تطمع فى شىء مطلقاً » وأ نكل ماترغب فيه هو الدفاع عن القانون 
وحمابة الحقوق الشرعية » فضمن ذلك التفاف الدول الصغرى حوله » م ضمن اشترا كه 
تبمتاوضات الدولء اسذا 6 ادق إل عر وكرهد ‏ الحر حاف الرضة, 


لحلاف بين الحلفاء : 


ذلك أنه يها كانت الدول الأربع متفقة على معظلم الشؤون القرر مناقشتها فى قينا » 
ظهر اختلاف وجهات النظر بينها فى شأن ولندا وسكسونيا . فبيها كان قيصر الروسيا 
رعق لالد عل تووفية وارسي با كا ؛.أى عا يق روميارق قات يندا 
الماضية » كانت بروسيا ترغب فى تعويض أملا كها الولندية ,الاستيلاء على مقاطعة سكسوئيا 
غقابا اكه عل اتصالة. .تابايون ويناوقة له + قير أن العيذا واملئرا عازمنا ى فول هذه 
الرغيات» لتر كانت عدي أن يودي انقد اذ فوة القيش إل الفستولا إن الحخاؤل 
بالتوازن الدولى فى أوروبا » > أن المْسا رأت فى مطامع .روسيا إخلالا بالتوازن فى ألانيا » 
وخطرا داعا مهد أملا كها فى نوهيميا ؛ لدلك وقفت بروسيا وااروسيا فى حاني والفْسا 
واكاتر اق اطاني اللجرم ‏ تأصلحت تؤاك[ لتر قن يكسنا اه فق لو السين قر فنا له 
فريق دون الآخر ارجحت كفته . ولا كان البدأ الذى نادى له تاليران من أول الأأعس هو 
تأي سكا الطقوق السرعية ».فق عارص وى اغتصات أملاك سكسوتا 6 وأعلن تابيدة 
لوقف الْمْسا واتجائرا فى هذا الشأن » فعمات الدولتان على إدخال الندوب الفرنسى فى 


1 
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مفاوضات اللفاء السرية ؛ وما ليثتا بسد أن أعياما حسم التزاع أن تعاقدنا معه فى " ينار 
ما ل الممل ييل الوسائل لاجر الزوسيا وحلدتها عل الخدمان الطاب اطلفاء . 


على أن روح الاعتسدال تغلبت فى النهانة » لاسا حيها جاءت الأنباء بتديير مؤاصيات 
0 إلى إعادة نابليون إلى العرش » فسوى الحلاف بأن ضم إقليم وزن » وميناء دا ترج إلى 
روسيا » وأعطيت غاليسيا النمسا» وجعات كرا كو جهورية مستقلة » ووضع ما بت من :ولندا 
القدعة تحت 9 الفيس عل اكاك مقو را وما فى المانا فد اسفواك العننا 
4 على التيرول وسازبرج من بفاريا » فى نظلير: إعطائها بابريت وانسباخ وبلاتينات الرين » 
رتو ابنسي مكونا ويسم الأراي ارقي ع شاطي” الغربى لبر الرن فضلاً 
' عن وستفاليا على شاطى” ابن الأعن » وتريف وغيرها " 1 ن الأراض ى التى انتزعت من فرنسا 
على الشابلى' الأبيير » وبذلك أصبح واجب الدفاع عن أأنياً من 0 3 م 
بعد أن انسحبت الْمسا من البلجيك وبلاد الرن ؛ وحولت نظرها شطر إيما 
ومع أن هذه التسوية ل تؤثر كثيراً فى حسين العلاقات بين الحلفاء » ودرء التصدع 
ادق حنث: ىككثلة التحالي الأوزى قثن فراع فان عودة الميؤق انق إلنيا خطت 
الجهود العظيم الذي بنله الإران + بأن أعاوك التضامن وحسن التفاتم بين الدول » ويذلك 
استطاعت حل باق السائل العلقة حلاً عاجلا » وهى مسألة إنشاء أتحاد يشمل ألمانيا بأ كلها 
بدلا من اتحاد الرن » وكذلك نسوبة أمس باق الأراضى الايطالية التى ل تشملها مساهدة 
باريس الأولى . 
أماعن الانحاد الألانى فبلاحظ أنه ظهرت فى أمانيا أثناء الجهاد ضد نابليون رغبة 
قومية ء» وجهنها إقامة حكوية ألناية متحدة ) تدفع عن الأقليم الكونة لا كن حيرانها 2 
وتتولى تنظيم مصالحها » على مثال ما فعله نابليون فى اتحاد ارين » إلا أن الأمراء الألان 
آثروا المحاففلة على استقلام »ك5 أن الفا وبروسيا تتازعتا الزعامة ؛ضم ف الآلان فى 
21 لاض يا كد عاد إمى لا قيمة له ف الواقع » لآنه سلب منالجمع الدى أنشى' لمثيل 
الامارات كل قوة تنفيذية » وقيدث سلطته بقيود ثقيلة جمات تلك السلطة وهمية:. 
أما فيا يتعلق بالأرافى الابطالية » فقد كانت تواجه الدول فها مشكلة مملسكة نايل التى 


عهد الؤغغرات 43م 


كان يحمكنها ( ميرا » قائد نابليون بتأيبد من الْسا » مكافأة له على مخليه عن مناصرة فرنسا إبان 
الزاع الأخين .فين أن الدول وخاسة كرننا ارت القضاءعل 238 آثاز ابليون + ففررك 
فيا ببنها عزل هيرا» وإعادة الملكة إلى أسرة النورنون . 

هذه هى أثم امسائل التى تم الاتفاق علدها فى قبينا » وقد ضمنت جيعاً فى مماهدة نبائية 
أطاق علها ( العهد لاحي »6 (أملا عاع4) 0 ة وليه 14856 ) ودعيث الدول الصغرى 
فى الهابة إلى اللوافقة عليها فقط » بحيث كن أن يقال إن مؤمر ثبينا لم ينعقد مطلقاً » مممنى 
أن الدول الشتركة فيه لم يجتمع مندوبوها فى جلسات عامة البحث والنشاور فى المسائل 
المطروحة أمامهم . 
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ادر ١‏ ( ألانيا ) |70 ) متريخ ( الفا ) | )١١(‏ ويترج (الما )| (15) جحت 
[5) ولنجون (المجلترا) |( ) ديين (فرنا)|(4١)راسومفكئ(روسيا)|‏ (.) ههمرولت (ألانيا) 
(#) لوبو (الرتمال) |( * ) نلرود (روسيا)|(5١)‏ ستيوارت(ا#لثرا) اكات ( لتنا 
أه) سانانا ( « ٠١01)‏ ) بالا( البرهال) | )١5(‏ ليادور (اسبائيا) 0 3 0 
(4) أوين 7 سويسرا) | )١١(‏ كاساريه (اتجلترا) | )١0(‏ كلاتكرث( تبتر ) | (29) تاليران ( فرتسام 
(0) نووى (فرنا)|(؟١)دالرج‏ (فرنا)|(4١)واكن‏ (8؟) ستاكالبرج (روسيا) 












خالة اونا سيقة ولما : 
هه سافن رحن الذذاك لدوم هد لئاه بدا التي ليا .د كد لك افد 
باريس الثانية التصفية الهائية لحروب الثورة » وعقتضاها أصحت خريطة أوريا عام ١856‏ 
تقوم على القواعد الأتبة : 
١0‏ لكا اونا م سسنوونا فلا دروف إداهمنا توق الى 
ضمت إلها وبعض الملاد النى اجتزئت مما فى الثمال والثمال الشرق . 
(؟ ) حسلك اجلترا بفضل سيادتها السحرمة » عل مالطة وحزائر الأ:وثيان فى البحر 
لفون 4 وغمانا وطاحو دلق فى أصس ا 4 سيره اراس افريقنا 4 وسيلان 
فى آسياء وجزيرة فرنسا فى حيط الحندى ؛ وكلها أخذت من فرنسا أو من حليفتتها 
هولندا كانا 3 
ر») ظفرت بروسيا بإقلم لوزن ودانترج فى بولندا ؛ كا ظفرت بمسى سكسويا » 
' فضلاً عن وستفاليا على شاطى” الرين الآعن » وتريف وغيرها من الأراضى التى انتزعت من 
فرنسا علىالشاطى' الأيسر » وذلك ألتى على عاتق بروسيا واجب الدفاع عن ألانيا من الذرب: 
لاسا مد السكان لقنا من اللجرك ومحويل تل بها إن إبطالنا.. 
2 0:) حصات المْسا فى ألانيا على سالز.رج ؛ وفى إيطاليا على لمبارديا والبندقية ؛ فضلا 
١‏ عن دلاشيا وراحوس 2 وكا فقدت البلجيك وتات عن أملاك أخرى لبافاريا ٠.‏ وقد كان 
6 السا للسارديا والبندقية غاملا بمهدا لسيطرتها على إيطاليا بأ كلها وتحقيق حم 
الاختراطرة القديم فى النسلط على هذه البلاد . 
(؟) حصات الزوسيا على فتلندا السويدية فى البلطيق » كا حصلت على بسارايا 
المعانية الواقعة على الطوبة » ودوقية واوسو البولندية “عل أن اق حكوية تتاو فرت 
إشراف القيص . 
(5) أحعاك فرنسا بسلسلة من الولايات الصغيرة لتحقيق عنزلنها ومنع محدد غاراتها » 
وكان هذا الحائل الدولى 0 اف الواطثة + النى تكونت من الباجيك. 
وهولندا ؛ وأتحاد سويسرا الدى تألف من اثنتى عشرة ولابة تضمن الدول حبادها » ا 
سر ردينيا التي انتيكت. 05 ل سافوى 3 ويس وسدمنث 1 فصلا عن حنوة وماحقامرا : 





3 عر 
عهسسد المؤعرات 


أنشأها ناه بافاريا ل وول 

() احتفظت آلمائيا بأ كثر المإلك التى أنشأها نابليون » وهى مملكة بإقارا 9 

0 سكسونيا التى اجتزى" تمساها لمصلحة .روسيا . هذ 
أ 6 إلها لاندووسبير - ومملكة سكسوننا الى انيد سا 
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إلى حالم 0 00 0 3 حيست 


م تاريخ القرن التاسع عشس 


أصبم عدد الولايات الأمانية م" بمد أن كانت نحو أربعاثة . وقد أنشى” أتحاد يشمل هذه 
الولايات جنيعاً لضمان الطمأنينة والسلم فى داخل البلاد وخارجها » ولكنه كان انحاد] اسمياً 
لا قيمة له فى المقيقة إذلم يكن فى الواقع سوى مؤتر يتألف من دول مستقلة لا جعية تمثل 
الشعب ؛ وتعتمد علرهيئة تنفيذية مسئولة عن تنفيذ قراراتها . 

(4) تقرر فم يمختص بإيطاليا أن يسترد البا! أملاك الكنيسة » وأن تسترد أسرة 
البوربون أملا كها فى إيطاليا » بعد أن طرد منها ميرا قائد نابليون » وكذلك ردت باق 
الولأياك الأقلاية إل أسواارا داعا صممن ميا نهنا دمت 

(ك)داعينك شبه جزرة م 2 عله كل اقوريت عن ان اسانا 
والبرتقال عاد إلى ملكهما الأقدمين . أما ملسكة النزويح فقد انتزعت من الدانهارك وضمت 
إلى السويد » فأصبحت شبه حزرة اسكندثاوة مملكة متتحدة حت حك رنادوت ؛ مكافأة له 
عل لامر الفا 


نقد النسوية (١‏ المامة : : 


تلك هم السياسة التى اتبعها الحلفاء لنسوية عات زا بعد زوال حك تابليون , 
ويلاحظ أنه لم براع فها وضع من القرارات احترام مبدأ الحقوق الشرعية ولا احترام مبدأ 
القومية الندى أثارله حروب تابليون ؛ بل جعل وَارنَ الذول وقطاسها أجاس اللسوية ؛ 
فلا تحب إذا تزعرعت قواعد الس مرحو ؛ وهدم البناء الشامخ الذى شيد حجرا بعد حجر 
إبان القرن التالى . ٠‏ 

لمانا عن ألا ننسى مع هذا أن الدول كانت قد ارتبطت إبان الحرب بعهود ل ثر بدا 

ن الوفاء مها » خوفاً من أشتبا كها فى حرب جدددة فى وقث ما كان أحوجها فيه إلى 

م ٠‏ كا يجب ألا ننسى أن المرية فى فر نسا وادت الغزوات والحروب » واقترنت با 3 

0 الدماء » فكان اضطهادها أمس] لا بد منه فى نظر الذين نصبوا 00 لاعادة السلام 

إل أورياء وتحب الاعتيب عن الال أت اناق طروي ويدك ال 1 فدابانت 

درحة من القوة تستدىح الاهمام والراعاة » وإذا ا قد 

داسوا تلك الاعتبارات: واسّهانوا مها » فلا حب إذا أغفلها رحال السياسة الذين جلسوا 
مكامهم ند نيف ومائة عام . 





عهمد الؤتمرات مم 


لفصربثا ان 


لاما ار رفى وعهد المؤترات 





نشأة الأحاد 0 : 


نشرت الثورة الفرفسية إلى جانب الدعوة إلى الحرءة والاخاء والساواة بين الأفراد » 
انكر إل الوذ والصداقة بين الدول ‏ حتى تقذ 010 على آثار الحروب » وتنشر ألوية السلام 
والطا أثينة فى العالم أجم » ولا ععبفة بأودا دبع دروي القاعة دول ا نابليون » 
وتأثرت عسافق الحباة بأ كلها بأعباء النضال الفادحة ؛ تعززت الرغة فى محقيق تلك 
الأغراض 6 واعيث الأنطار إلى إنشاء عسبة دولية تتولى تنظم علاقات الشعوب الختافة 
كا تتولى الحسكومات الخاصة تنظيم عإزقات ازاك 

فل هده المكرة : تكن وليدة عهدها ؛ ب لكانت داعالو 251 اا لخر اروف طلقا زعات 
الى عصفت بالمالم الأوربى » فنى حرب الثلاثين شاهد « جرتيوس » -- مؤسس القانون 
الدوق اديت 7 الاسائية مشحردة عن كل سنانها 4 شنادق بالتحكم وتنظم شؤون 
الحرب > إذا دعت الحال - على مبادى” يعترف مها العام أجع جم يلاوت كرو الدينة 
الطويلة فى أوربا ؛ وضع هترى الرابع ملك فرنسا مشروعه الأعفلم (مواوءه مسوءة) الى 
كان تنضمن إنشاء جمعية دولية تتول حسم النازءات وتأمين العام من مخاوف الحروب 
الدموية التى طالا زعنيعت أركان الحياة فى أورب! . على أن مقتل هنرى الرابع طوى هذا 
الشروع إلى أن نشبت حروب لويس الرابع عشر ٠‏ فأذاع « برنار سان بير مشروع 
ارم الدام » ومؤدأه امخاذ صلح ورت الذى خم حروب القرن السابع عشر ٠‏ قاعدة 
نبائية لرسم الحدود بين امالك الختلفة مع إنشاء اتحاد دولى للفصل فيا قد ينشأ ببيها من 
٠ 8‏ غير أن هذه الدضوات الداعية إلى السلام خفتت وسط الضحة القاعمة عل الفتتح 
والاستعار فى القرن الثامن عشر © حتى عا نا عرونيا! نب لال فوفك أزرنا انه 
التكبات والكوارث » تطلع العام إل تاليف علت اوري تصان به الحياة والأموال » 
ويستتب هه المدوء والسلام . 


كر نارم القرث التاسع عر 


ا 


على أن الروح التى سادت مؤثمر أبينا لم نكن + كا رأينا - روح التفاهم والتعاون 
بين الدول للمصلحة العامة » ولا روح العمل لتعويض الانسانية عن آلامها اللفحمة , واتخاذ 
الوسائل التى تسكفل درء الخاطر عنها فى المستقبل » بل كانت الروح التى تملى قرارات الؤمر 
تنصرف إلى إعادة الحقوق الشرعية لأححاءها بقدر النتطاع » مع وضع اتفاقيات للاحتفاظ 
بالتوازن والسم افونا الله ترق لماعل لاددها لفق اله اللو ادام 
أوربا وإنشاء اتحاد للتحكم بين الدول انع أسباب الحرب ؛ ' تلق إلا جاح يسيرا كايتض 
من دراسة المشروعات التى وضعت 1 هذه م » ممايدل عل أن 0 ف 
عام ولم كانت لا تزال تنشيث بالصال الخاصة وتننازع فما بيها زاعاً 5 فى الباءة إلى 
تصوظ كل هد الاتال. 

الالفة المقدسة : 


ويعزى أول مشروع ظهر لتدعيم الم الأوززق إل الاسكفن قم الى 5 ؛ الى 
عوف برعا الماقة لاف م 8 0 دد وعدم الثبات على البدأ . فى ذائحة حياته 
الثياشية احه الاسكندن إل الاخد بالمادئ" أطرة فى يلادة وغيولها : 0 مشروع الاحاد 
الأوربى لأنه عترج بفسكرة ع رجو فى داخل البلاد وخارجها . فا كاد يم وضع 
قرارات الصلح فى قيينا حتى اقترح الاسكندر فى سبتمير سنة 1818 تأليف حلف مقدس » 
فايته التعاقد على 0 وذق تعالم الدين السيحى » والتعامل بين اللوك كاخوة ينبادلون 
الشوارة واه : نه حتى عتئع التضارب والنازعات التى تفغى إلى المره وب وما يقترن مها من 
الخراب والذمار . 

على أن هذا الشروع ل يا اق التأبيد الكافى من باق الدول ؛ لأنه تضمن مكر ونا 
لا تملح لتنظم العلاقات الدولية من جهة » ولآن النص على ثبادل المشورة والعونة من 
جهة أخرى كان من شأنه أن يقيد حريات الدول وتصرفاتها » ولذلك أبت اتحاترا إمضاء 
هذه الحالفة باعتارها على حد تعسير وزيرها « كاساريه 4 : « قطعة من التسوف واللغو 
لا قئمة لما » ٠‏ أنا» 5007007 تقد أمضاها على اعتبار « أ نها مظاهىة حوفاء 
لأطائن 410 يدا قناك الفكرة فى مبدها دون أن تمطى أنه فرصة لتنفيذها » وَكل 
عار قتف من ال ا ادك الم أن الاوك قد حالفو تيدتها ى عن أن اغا لهة الشدسة 
كا قال مترنييخ فى مذ كر اله 6ل تتضون القماك فل خرة القيوق ولا نايد الانتفاء 


عهسد المؤعغرات 84 


الطلق » وإععا كانت تتضمن محاولة من قبل القيصر فى سبيل تطبيق النادى” السيحية 
عل تصرفات الدول السياسية 8 


المحالفة اراب 


على أنه إذا كان مشروع القيصر قد 0 أنه تضمن سادئ' غامضة وفير محدودة » 
تكدك أخدو الطاء الوووشحة الدول الأدبع الكبرى ؛ وعرف فيا بعد بإسم « نظام 
2 تريخ( سعاووة طعتطمع ]8 ) 4 لأنه حول عن الاغر امم ى الخاصة الى حددت له بادى” 
الأمس إلى أعغراض عامة تقيد حرية الدول فى سياسمها ونهددها بالتدخل فى شؤونما ٠‏ وترجع 
هذا النظام إلى رغبة الدول فى اتخاذ الوسائل التى تسكفل الدفاع عن التسوية التى تمت فى 
باريس وشينا م ن الأخطار الى كانت تزددها من ع حانب فر لسا» فتعاقدت فى 'وشير سنة دكما 
عر ال ل 5 الملم وغمان السلم وتوثيق عرى الصداقة ين الدول الأربع 
التعاقدة » وهى روسيا والمسا واجاترا 0 » وذلك بأن يجتمع مندووها من وقت 
لاخر الاعاذ الوسائل التى تضمن استقرار السلم وسعادة الشعوب . فكان هذه الدول ل تتعاقد 
على الاحتفاظ بالسلى فى فرنسا وحدها » بل تعاقدت على الرقابة والهيمنة على شؤون أوريا 
كلها ؛ وهذا ما جعل الانحاد من بدابة الأمى مبددا بالاتحلال» شأنه فى ذلك شأن الحالفة 
الفدست ]ف انك ا عتيالة 6 عرامها دفن عن دروك وقد د رانناء تاوق عياف 
النظر بين الدول فى الؤتمرات الت عقدت للبحث ف بعطن المشاكل التى كانت مهم العام الأوربى 
تطبيقاً للمبادى* التى احتواها برنامج الاتحاد . 


مؤغعر فق لاشأ بل : 
فق عام خا عفد مؤ عرق كن لكالا لاضف وعذه مور أغوا سحن عيو 
المسارليي انها والطر وا لوخت فين ]ميق لاو نا عباوت 0 
«أطورت رغبتها فى الاحتفاظ بالسم واحترام العاهدات ؛ وقد وافقت الدول فلا على سحب 
الجيوش من فرنسا ٠.‏ وأناقيونها ضمن النضبة الأووية عد أدى إل انقلا ف ف ارأى ذلك 
أنتكة ا رمنيا أعلنك أن غود الفا ترا إى"الاحاد يثاقض ويه المسرحة فنا 
يختص بتأمين أوربا ضدها قبل كل ثىء ؛ وأن من الواجب أن بوضع أساس جديد لعصبة 


أوربية ءامة تشترك فها كافة الدول الكبرى والصفرى » وتكون مبمتها مكاغة خطرن 





هم تريغ الفرن التاسع حشر 


عظيمين مبددان السلام : وها الثورات والتطرف ى الح المطلق » وكذلك امحالفات 
النفردة النى تؤدى إلى هدم العصبة . وهذا ندل على أن القيصر اشتدت هواجسه على أر 
الاتقلابات العنيفة التى نشأت فى أوربا فى ذلك العهد » سؤاء أ كانت من جانب الأحرار أم 
من حانب الرحعيين » فدعا الدول إلى التعاون لعالحة الخالة حتى يستقر السلام ويضمن الاوك 
عروشهم البى برها المعاهدات . 

ومع أن الفْسا كانت لا تعارض فى إقامة دكتاتورية أوربية لمناهضة الحركات القومية؛ 
فامها.رأت أن امجاه المصبة إلى محارية الحم الطلق قد يجمل الاتحاد الأوربى خطراً علبا » 
وادلك رفضت قبول هذه الدعوة » شأنمها فى ذلك شأن اتجاترا التى أبت بلسان «كاساريه » 
لان قزق عدن بالخ لاف و وو اق الا بعد ل 1 افيد سر اول انيلا 


لانيل 


وتنذر بالتدخل فى شؤون الدو| ول» ولذلك اقترحت 006 المحالفة ال الرناعية وقبول فرنسا ضمن 
أعضانا على مافى ذلك من التناقض مع أغراض الحالفة ٠‏ وقد حدم الخلاف أخيراً بتجديد 
التحالف القديم ضد فرنسا من جهة » ومن جهة أخرى دعيت فرنسا إلى الاشتراك مع 
الدول فى غمان السم عل أسناسة الماهدات » واشترط ألا ينظر فى شؤون أمة ينير إعلامها 
وحضور ممثلها . وهذا معناه فى الحقيقة - 5 صر بح « حنتز ,)ا عر ن أعمال هذا الؤعر س 
أل الدول مخلصت من أزمة عظمى بالاتفاق على صصينة غامضة للصمح أن لفسر تفسيرات عديدة 
طقاً لعالهها الخاصة . 


سياسة متر أي ( سعادرة طاعتمعاعاق ) : 
على أن الحوادث نفسها لم تلبث أن ساعدت على تبديد هذا النموض والامهام ؛ ذان 
أضتارات الدول ق 'ذلك المهد بالقور أت النومية سوا أ كان فى فرنسا وأسبانيا أم فى ألانيا 
وإيطاليا؛ جعل مترنيح وزو لهذا حدى أن ليما إل امب اطوري] القاعة على 1 
الطلق » ؛ فعمل على اتخاذ العضنة الأورية وسئلة لإخضاع الأم ؛ وإخحاد كل تزعة فها إلى 
القرد والعصيان . ومما ساعد متر ني على تنفيد هده السياسة أن الاسكتدر قد ارت غارنة 
6 من جراء الاضطرابات العنيفة النى ظهرت فى أ كثر الدول الأوربية » وفى الروسا 


0 م ميادى ك2 ريه الى نك تشيع لها فى أوائل حيانه وانقم إلدذر العسا فىاعلة 
لنى أعدها لالجاد موت الحرية فىكل مكان . 


عهد الؤتمرات يهم 


ورا تروباو وليباخ ( ١؟ها‏ س ربد ) : 

وقد كانت فاحة السائل التى اتخذها مترنيخ وسيل كد تبياسته بسالة نالل ال 
نشبت فبها ثورة واسعة النطاق بتأبيد الججعيات السرية المعروفة باسكاربونارى حتى أرغم الاك 
فردينات عل أن ع بلاده حك دستورياً . على أن هذا الاتقلاب كان يؤثر فى مصاط الفسا 
وبدعوها إلى التدخل لسببين : ( أولاً ) لأن ولاانها الايطالية تعرضت لخطر الدعوة الثورية 
الززفات ف الحتوب ييز ونان | لان الشما تعاقدت مع ملك نايلى » على أنتعاونه فىمقاومة 
أى اتقلاب يؤدى إلى نتقض البادى” التى تسير علها الفْسا فى حك ولااتها الابطالية . 

ومع أن الدول » لا سها تحاترا ؛ كانت لا تعارض بتاتاً فى تدخل الفسا لقمع الثورة 
بصفلها الخاصة » فان مترنيخ أصر على أن يفوض من قبل الدول فى أعس هذا التدخل حتى 
يستند من جهة على نفوذها الأدبى والسيامى » ويظفر من جهة أخرى بتقرير مبدأ التدخل 
لجارية الثورات بصفة عامة . غير أن كاساريه وزير اتجلترا رفض بتاتا مبدأ التدخل الأأوربى 
فى مثل هذا الفرض » الذى لا مكن أن تنطبق عليه مبادى" الخصبة » وهى ضمان: السا 
والعاهدات ؛ وذهب إلى أنه ليس لأ دولة أن تتدخل فى الشؤون الداخلية لآب دولة أخرى 
إلا إذا كانت هناك معاهدات خاصة تببح مثل هذا التدخل . ولما كانت الروسيا وبروسيا 
قد قبانا سم رس يي 5 
كاساريه بأنه لا متئع ع خضور الجاع وللكه ريتراك في النافقات! تى دور فيه 4 
والسو تاعاذا ف :سيامنيا نا أدى إلى تصدع أركان الحالفة . 

وما كاد يجتمع المؤمر فى الميعاد العين ( أ كتوير سنة +187  )‏ حتى أصدرت امسا 
بالاشتراك مع الروسيا وبروسيا قراراً بالتدخل لحارية الثورات حاء فيه : 

« إن البلاد التى تتغير حكومنها على أثر قيام ثورة فها » تطرد من الجمع الأوبى وتق 
كذلك حتى تقدم الغمانات الكافية عن عودة النظام إللها ؛ وإذا نشأ عن هذا التغبير خطر 
مهد السلام العام فان الدول تتتخذ كافة الوسائل السادية والقهرية ؛ إذا اقتضى الحال» لارجاع 
الأمن إلى نصابه وإعادة لآم النشقة إلى دائرة العصبة » م ٍ 

وقد احتحت فرنسا على هذا القرار بشىء من التحفظ . وأما كاساريه فقد اعلن صراحة 
للمرة الثانية أن هذا البداً عس استقلال الدول ويعرضها لاغارة غيرها علها » ولا ككن أنتقبله 
احلترا النى تستند 0 على ثورة 1544 ؛ ولكن احتحاجه ل يأت بنتيجة ما ؛ وانفض 


و 
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المؤتمر على أن يجتمع فى لبباخ فى العام التالى للنظر فى شؤون الى إذا فشلل توسط الدول 
توسطا سامياً لارجاع الحم إلى نصابه القدم . 

ولا كان أهل نايلى قد أصروا على الاحتفاظ يحقو 00 الى لا ككل أن تقض 
حال » فقد دعى فرديناند الى الؤتمر الذى تقرر انعقاده لاتخاذ الوسائل البى تضمن تنفيذ 
مشيئة الدول » ولكن هذه الدعوة أثارت ثائرة الشعب وجعلته رغ م الك على أن يقسم 
باحترام الدستور قبل مغادرة البلاد » إلاأن فرديناند أعلن بعد خروحه دن ع الى أنه فىفحل 
0 بهذا القسم الذى انزع منه بوسائل الضغط والارهاب ؛ ول ياب د اليا الى 

عها رن لزع إعاده الذكية الطلفة 3 951 كا عيب الما طلي + توواتحفة اطنره 
0 الى تايلى » وأعادت المسم الطلق الى أشد ما عرف فبها من قبل . 


مؤعر فيروبا ؟185: 


فى هذه الأثناء تفاقت الثورة التى نشبت فى أسيائيا ومستعمراتها منذ عام ١85٠‏ تفاق) 
استرعى أنظار الدول » ذلك أن اللك فردينائد السابع الذى أرغم على إعلان الدستور فى بلاده 
كان لاينفك عن تحريض اللكيين على ع حركة أعدائهم ومنافسهم أملاً فى إنقاذ اللكية 
الشرعية مع غالب الطرقن قد أدى هذا التحدريض ال شوت خرن أهلة بيرك 
الفريقين » لا سما فى المقاطعات الثمالية التى قررت إنشاء وصاءة تتولى الى » هذا الى 
التقال عدو القووة الى النتممرات اغا جما الامبراطوزية الاسناقكلة بأآسرها ندا 

“الشرقى و المع راك ْ 

ادلك انمهت أنظاء ودوك ردنا لمك الكت أن رو مركيو شاك لا 

.فى فرنسا وزارة من اللكيين الدين 0 ١‏ وفيون ل ضاطرة اللكية الشرعية والدفاع عنها 
ىَْ العاف » فاتفق اأر أى على عقد مؤ عر جديد فى فيرو البحث فى هذه الشؤون ؛ على الث 

أن اكلا ضرت على الاحتفاظ بحرينها فى العمل وعدم الانفمام الى إجاع الدول ؛ 
0 عن البدإ العام الذى سارت عليه فى المؤتمرات السابقة ؛ وهو عدم التدخل فى شؤون 
الول الداخارة فقع ؛ واعنا لكب تكو عد اطالة كن مهاه إلى قاين اانا 
النفوذ الفرنسى الدى حاريته بالال والرجال » ويقغى على الامتيازات التجارية التى كانت لما 
ف اهنا با ومستعور أمها . وقد نعمززت هده السياسة حيما ولى كافج وزارة االخارحية بعد 
كاساريه ( الذى اتتحر قبل انعقاد الؤعر ) فقد كان عماد الوزارة فى السياسة الى حرت 





عهد الؤعرات 0١‏ 


علها فى مقاومة التدخل الدولى » وكان يفضل أن تتحطم أركان الععببة عن أن تزع من 
ايجلترا حريتها فى العمل » خلافا لكاساره الدى كان عانع فى سياسة التدخل ويؤيد الابقاء 
على العصبة : 

فاما اجتمع الؤعر فى كو عام 1877 ظهر اختلاف الدول للعيان ؛ ذلك أن فرنسا 
أبلغت الدول عنيعها على التدخل لقمع ل ين اها نيا ورغيت الها جيماً أن تؤندها بنغوذما 
الأدى والسياسى » فأحابت المسا والروسيا وروسيا باعلان عرهها عل تأبيد هذا التدخل »؛ 
أما ولنجتن مندوب الجلترا فقد أعلن أن بريطانيا لانشترك فى أس هذا التدخل ولا تخاط 
الحتكومة الاسبانية فى شأن تصرفانها الداخلية التى ليش لأّية دولة أن تعترض علبا » وم 
انث أن البعن نبانا من الور اتستايت] ليذ الالنتفاك توامةا الااد الذول + 
واتفسح لمجال لكاننج ارعاية مصا دولته طيقاً لتقاليدها وأزعاتها الخاصة , ' 

والواقع أنه ما كادت فرنسا تتولى همع الثورة فى أسبانيا وتنتصر علها حتى خشيت 
اخلتزا أن مع انول ال احضاع المستعمرات رسا »«فقروت أن تتحد الوسائل الى تشتمن 
لما الاحتفاظ بمصالمها التحارية العظيمة » وذلك بأن 0 شاد تلد السعيراك 
حتى توازن مايمكن أن حصل عليه فرنسا من المزايا فى أسبائيا . وقد شجع اتجلتراعلى الى 
فى هذه الخطة أن الولايات المتتحدة أعلنث بلسان « منرو » رسالتها الشهيرة التى احتجت فبا 
عل كل الدول الأووية ومشؤون امرك اودع وصردت! بأن هدا النمكن ,تمكو 
لولايات المتحدة أعسأ غير ودى » ولذلك أسرع كاننج إلى عقد محالفات تحارية عديدة مع 
الستعمرات اماه 1 و يلسث أن اتخد الخطوة اللهائية فى سبيل الاعتراف باستقلالا بأن 
أرضل: مفوضين سياسيين الى هذه الولايات ؛ وانتهى بأنْ اعترف باستقلالحا عام ©1876 « حتق 
ينشىء » كا قال « عالماً جديدآ وازن ما يحصل عليه غيره من الفوائد فى العالم القديم » . 

وعكذا كانت اسياتنة احلترا تاضنة عل النصبة »ولو أن عناك ما درو تصرافها » :وهو 
أن الاما د الذى نشي 7 اع ضان المعاهدات والاحتفاظ بقواعد المي استخدمته الدول 
الأخرى ذريعة التدخل فى شؤون المالك الخاصة »5 الخذته وسيلة لمناهضة مبادى' الحرية 
والقومية فى أوربا بأجعها . 


03) 





ل 0 جب به 1 


ميمكر اه لم 7 2 - 
ِ سي م 2 / / 4 / 44 








اباب الثااك 


من سئة 1808 إلى سنئة 1844 


كهسنلك : 


لم تكد تستقر الأحوال فى أوربا بعد مؤمر ثيينا » حتى عادت اللكيات القدعة إلى 
غروفيا ون حند © وألذاث ميد نظام التمد اذائد مكل مظاهره وشنانيه.) 6 أشدت 
تيل معام قور وا اها" كاه ردك سارل ناولا شط لهذ اله و كلك سصمية 
رع هى الشخصية القوة البارزة وسط عاصفة الرجعية التى اجتاحت أوربا عقب مؤتمر 
ينا » كا كانت نسياسته وتمالهه مى الأساس الدى كانت تقوم عليه سياسة أغاب 
الحسكومات فى ذلك المين . إلا أن بذور الحرية كانت قد اننشرت مع جيوش الثورة فى 
اكانة أعاء أووناء قل تابي أنأزمرت وأضت عل ار غم من مقاومة أشياع المهد القديم » 
ولا يستثنى من هذا كله إلا احاترا النى تأثرت فى تعديل أنظمتها بعوامل داشلية محلية بعيدة 
عن العوامل الثورية التى طفت على أوربا فى هذا القرن . 


افص للاول 








اقفر نلا اذل اناوه اولان عام مادام انا َ ويس الثامن عشر 1815 -- 
854 » وشارل العاشر 4 كم س +#م1 ء ولوس قيايب +1 -- 1848 ملكية 


3 تارم القرن التاسع عشر 


دستورية - ملكية يحكها ملوك مقيدو السلطة مقتضى المهد الدستورى ( 0ك ها) : 
وهو عهد وضع سنة 1814 عند عودة البورون إلى الحكمثم عدل قليلا عند د 
فى سنة +18 وتولى أسرة أورليان » وكان يشترك فى 5 اللاد عقاوق مسهون من بن 





سمس 


أولئك الذين بدفمون ضرائب معينة ( 5م ©1) » وم أقلية الآمة » ومن ثم أطان ادم 
ملكية الانتتغاب الحدود على اللكية الدستورية فى فرنسا . 

ويطلق على عهد لويس الثامن عثس وشارل العاشر » عهد اللكية العائّدة » وفى خلاه 
اضطاعت الطبقة الوسطى عهمة ةالحم الدستورى - ذلك الحم اللدى قبله لويس الثامن 
عشس راضياً ) وتقم عليه شارل العاشر من البداءة » ولذا سارت تجرءة ال؟ الدستورى فى 
فيد الدية سا 1 رلانى عنيف بون ان التطرفين من فريق الهاحرن الأقدمين 
وبين الأحرار المدافعين عن مبادى” الحرية المكتسبة فى عهد الثورة . فاما حاول شارل العاشر 
أن يتقدم جهرة لتأبيد اللكيين والمساس بقواعد ال الدستورى هبث الثورة » وسقطت 
اللكية الأرستقراطية « ملكية البورون » » وقامت اللكية « البورحوازية 1 
الطفة الس دعل ايها دق ةين اموه ريق 

ومن سنة 1800 إلى سنة 184/4 كانت قواعد الحكى الدستورى تحترم فى الظاص 
وف الواقع كان لويس فيليب يعمل داعا لآن على إرادته على الأمة » وفى السنوات الأخيرة 
من حكنه ؛ أى من سنة 184٠‏ غ انتصرت سياسة اللك الشخصية » وهى سياسة تقوم على 
تأبيد أقلنة نى أغنياء الطرقة الوسكل و إهال السواد الأعظم افع واكاك 1 الوشائل 
الدستورية للاصلاح عمل الشعب فى ثورة سنة 1844 على إسقاط اللسكية الدستورية والعودة 
إلى النظام اججهورى . 

و وليل الغام ن عثر : 

كان لويس الثامن عشر شديد التعلق عميزات اللكية القدعة » وكان .رغب فى 
استئناف تقاايد العهد الذى فصلته فترة من « الاجرام الحائل » ) 5 الثورة ) واذا كان 
يعتبر سنة 1812 السنة التاسعة عشرة لا السنة الأولى من حكه ؛ إلا أنه مع هذا كان 
بعيد النظر » شديد المرص على العرش الدى اعتلاه بعد سنين من الاغتراب والنى ؛ فرأى 
منذ البداءة أن العودة إلى النظام القديم ضرب من الجق بذهب باللك وصاحبه » فوطد المزم 
على قبول مبادى' العهد الحديد على قدر الستطاع ؟ إلا أنه لم يتخذ مع هذا خطة الحزم فى 


الحركات الدستورية مية 


تنفيذ رغياته وإرادته حيال رغبات وإرادة الأشراف المهاجرين الذين عادوا بعودته وعلى 
رأسهم الكونت دارثوا وارث العرش دا يعملون على إرحاع مشلاهي العهد القديم 5 
3 ار حكن أوكاعا الللكية 1 تقتزن عوفتها بنىء .من المكبات المكار الى 


أضبت كا ايلات 
سياسة لويس : 

وضع لويس عند جلوسه على العرش دستوراً - ؛ نويه 1414 - احتفظت فيه 
فرنسا بالأنظمة القضائية والادارية التى ورثها عن الثورة ونابليون » مع ضمان حقوق الأّفراد 
فى المساواة والحرية الشخصية والدينية وإطلاق حرية الصحافة ضمن حدود تعيها القوانين . 
وأما النظام السياسى فقد أقهم على أساس يشبه النظام الاتجليزى ؛ اذ وضعت السلطة النشريمية 
وهى سلطة سن القوانين وفرض الضرائب فى بد الملك ومعه محاسان : أحدها ورانى 
للأعيان » والآخر نيابى ينتخبه الشعب وفق قواعد معينة 17 . وأما السلطة التنفيذية فقد 
تولاها املك ععاونة وزراء مسكولين » فأصبح من حقه قيادة الميوش وإمضاء الماهدات 
فيان الوظناق وتتفية القوانين + ول خافن لواف سرط آلآ حاون مدة الطلة لاه 
00 . ولكن الدستور ترك محالاً كبيراً الشرح والتأويل » لاسما فا يتعلق بقواعد الاتتيخحاب 
وحرية الصحافة » واشخاب الوزارة » فأخذت الأحداب التلفة تستتخدم هذا النموض 
فى مصلحها . 

ذلك أن الأمة اتقسمت حيال الدستور إلى ثلاثة أحزاب : الملكيون التطرفون الذين 
اع | تمملون عا على هدم قواعد الحردة الع فى نص عللها الدستور ؛ والستقلون الذن كاوا 
لشايمون 00 سيادة الأمة ويعييون على الدستور قصوره عر و أعلى مبادىء 
الدعوقراطية » واللسكيون الدستورنون الدء نكانوا يقباون الدستو رك هو على اعتبار أنه يضمن 
' امتراج العناصص المتباينة وإيحاد جو جددد للتفاهم بين أنصار الثورة وأنصار المهد القديم . 

الملكية المتطرفة (8ىمؤ ادامر ): 

ولا كانت عودة الملكية قد اقترنت نزال أشد أنواع المظالم والاضطهاد بأتصار 

نابليون ورحال الثورة ؛ فقد استطاع الللكيون المتطرفون فى ظل هذا الارهاب « الأبيض » 


4٠ ف وسن المنتيخب‎ "٠٠١ سنة وما يدفعه من الفسرائب‎ "٠ اشترط أن يكون سن الناخب‎ )١( 
ف وحعلت مدة اعفاد الجلس مس سئوات على أن يتجدد جمس‎ ٠٠٠١ وما بدفعه من الضرائب‎ 
53 الأعضياء سنويا‎ 








ليسم 
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أن يحرزوا أغلبية اللقاعد فى محلس النواب » واذدلك أطلقوا العنان لسياسة العنف والتطرى 
ومطاردة أشياع الثورة » وتقييد الحرية الشخصية وحرية ا ( على أرغم من مقاومة 
الوزارة الممتدلة التى كان برأسها « ريشليو » حى خيل للناس أمهم على أنواب اتقلاب جديد 
لاه خطورة عن الأنقلاتك الاهئ + و أن فرلنما تتمر طن لأعظم الأخما ردن كر قد 
الخطة العمياء » فقررت الوزارة حل هذا الجلس اعتاداً على روح الاسثياء التى ظهرت فى أنحاء 
البلاد » وكانت التنيجة أن انتقات الأغلبية فى الجلس الحديد الى طائفة المعتدلين من فريق 
الملكيين الاستوريين . 
الملكية المعتدلة (15م1 - ٠م‏ ) : 


نظمت فرنسا شؤونها الالية فى هذا المهد الحدسد » وأعيدت الطمأنينة والثقة البلاد؛ 
فى أن الول فيولن امو را كا الاق اسح مدي ها من درا أو إدكال قله 
الدولة ضمن أنحاد الدول العظمى ؛ على أن إطلاق حرية الصحافة فى هذا العهد » وتعديل 
قواعد الا فخا تنقيلا بطايق'ميادق” الأحرزارة) كان من شأنة ازديا معدهةا مور يان وأهداء 
الللكية لجان زيادة مقلقة + تشاول ريشلبى أن يقيد شروط الاسخات ىة أخرى )ولك 
الك أ ىالا أن يوي شتاسة التوفيق يق عتصرق الآبةامن أنصان التؤة وأتعاز اللكية: 
فاعتزل ريشايو الوزارة وخلفه « ديكاز » » الذى كان يؤمن عبدأ الى مع رغبات فرنسا 
اللققيةه عق ردق نانب الس وتضيق الموزة الى كيك تتفل اللنا عر اسك إلا أن 
دخول الكثيرين من رجال الثورة الفارين » أمثال لافيت وجريحوار فى الجلس النيانى ) 
وحادث مقتل دوق برى7١2‏ ثانى ولدى الكونت دارثو ولى المهد بتأثير المبجين - كل ذلك 
عر سياسة اللكين المتطرفين الدبن كانوا يعملون جهدثم على إسقاط وزارة ديكاز » حى 
فازوا أخيرا عا كانوا ينون . 


عزدة اللكنة المتطرفة ( م١‏ - يلوم ) : 


أسندت الوزارة حينئذ إلى « فليل (عإذلاث/1) ؛ » زعم الرجعبين » فعدلت قوانين 
الانتخاب مصلحة حزبهم » وأعيدت الرقانة على المبحض والطبوعات ؛ وأرسات حملة فرنسية 


)١(‏ كان هذا الدوق بهم اللسكين بنوع خاص لأنه كان الوحيد الذى كان يرججى أن شفظ بواسطته 
سلالة البوريون من الاقراض ١‏ وقد قتل فى ١‏ فبرار سلة .)1١85‏ 


إلى أسبانيا عام 1878 لاماد الثورة فها » وتألف محلس جديد من الرجعيين اأذين يسيرون 
فى ريق المنك" إل الخ تاه ."ولا توق ارين القامن عقي عام 1182 وخلفه أسشوه 
شارل العاشر » وهو السكونت دارتو زعب المهاجرين » أطلق العنان لاسياسة الرجعية التى 
طالا سبى فى جل أيه على قبولها : فأعاد إلى الكنيسة سلطامها الطاق » ووضع التعليم فى بد 
المزويت الشايمين الملكية الطلقة » ووهب الأشراف الهاجرين تمويضاً كبيراً عن 
أملا كهم التى فقدوها » 5 أعى بحل الحرس الأهلى » وطرد بقية ضباط ثابايواتتا 

07 دعل أن هده الساسة المتطرفة الى كانت لا تلام بتااً حالة البلاد 2-7 
روح اللقاومة يبن اللكيين أنفسهم عاد ادع ان امشو رون عنم م فلن 
الكومة الاحتفاظ عركزها ومقامما فى البلاد » فتقرر حل الجاس رغبة فى التخلص من 
ججهور العارضين . 


المزاع بين الملك والشعب (/اكهما - .سما ) : 


تعاون خصسوم الوزارة إزاء هذا المطر ووثقوا عرىالتحالف ينهم » وألفوا حزباً يجمع 
الملكيين والأحرار والجهوريين من أشياع لافييت وجبزو وتبير » واستطاعوا بفضل هذا 
التآلف أن يفوزوا بأغلبية عفلمى فى الانتخابات الحديدة » حتى اضطاراللك أن يخضع للظاروف 
القاهرة ويؤلف وزارة جديدة نزعامة « مارتيياك (عهدهة:381 ) » الذى عرف سعد النظر 
وتو حانب الاعتدال . غير أن هذه الوزارة لم تفلح فى إرضاء اللكيين ولا الأحرار » 
قتشافر عنما الفريقان حتى سقطت + ويسقوطها تمهد السديل سرة ألخرى للرجوع إلىسياسة 
المتف 0 الى أوردت اللكية حتفها . 

عهدث الوزارة الحديدة إلى غ ولنياك (عهدولامط ) » »؛ من زعماء الرجعيين الدءن 
لا يترددون فى اتباع يو وسائل العنف والارهاق » فذعرت فرنسا من هذا التعيين » 
وعقدت الخناصر فى داخل الجاس وخارجه على مقاومة هذه السياسة الحديدة » فنا 8 
فصل الجلسات العادية عام «سمذ أعان املك عيمه على استتخدام القوة إذا عمد المجاس إلى 
عررقلة أعمال المسكومة » فأحاب العارضون بتحدى اللك وإرادنه » فأعس اللك حيتئذ بحل 
المجاس » ولسكن الانتخابات الحديدة اسفرت عن زيادة عد المعارضين » فقرر املك فى "؟ 
وليه نئة سر ب اغياد] غل الانتصارات الى أحرزنيا المتود الفرلشية: فى اللزائرت 
إلغاء الانتخابات وتحور قانون الانتخاب وتقييد الصحافة » ذانقطع بذلك سبيل العارضة 





مم5 تاريضض القرن التاسع عشر 





الدستورية ؛ 3 ببق إلا سبيل القاومة الفعلية » ذلجأ العارضون إلى إثارة الشعب الحانق 
ص اللكية وأنصارها » وكانت ظروف الأحوال كلها فى مصلحتهم » فان الممكومة ل 
تتيخذ الاحتياط الجمدى لما عساه أن ينشأ من المقاومة » وكان الحنود لا رغبون فى مقاتلة 
إخوامم ضع سان رفيرا العم الثلث الأثوان » الدى كان ,حرك قلب كل وطنى » 
3 عض بومان حتى استولى الشعب على بإريس » وأضبخ مطاق التصرف ففها . وحينئد 
تألفت هيئة مؤقتة للدفاع عن الأموال والأرواح نأعادت تنظيم الحرسن الأهل وما تشكل 
المكومة الحديدة . 


أودس فيليب ملك الفرنسيين : 


اضطن شارل إذؤاك. أن وحن قزازاتة ولكن بعد خوات الفوصة © :فقد كان تين 
وحزه من اللكيين الدستورين قد قرروا خامه وترشيح دوق أورليان مكانه » وذاك لأن 
الدول ما كانت ترضى باقامة جهورية كورلا دوق اورلاك 6 كل امدقازه «امتروف بندة 
إخلاصة لمادى” الثورة » ولأنه اشترك ى الدفاع عنها ورد جماب ) ول العم الثاث 
الألوان نحت نار الأعداء » ولا يتأخر عن حمله عسرة ثانية ؛ فصلا ء ن أنه يقل الدستور 
وقكية 4 لين لسار وو فقن ليمي ا 0 » . لكل هذه 
الأسباب اجتمع مجلس النواب التحل وقرر بإدئ* الأأعس انتخابه وكيلا عام لللكة » فلا 
دخل اريس واستطاع استرضاء لافييت زع عيم الججهوريين الذين تحماوا أعباء الثورة » تودى نه 
ملكا على البلاد » على أن هذا الاعلان ل يم | 0 دان أقدم فيليب عين الاخلاص إلدستور 
والتعديلات الى أدخلت عليه » وه تتلخص فى توسيع قواعد الامحات» وك الرقابة على 
المسحف ؛ وتجديد الحرس الأهل » والنص على سيادة الأمة صراحة »؛ واعتبار اللك حا كا 
أرادة العش. © حيك كون لق املك الفرنسين لقان نات الاشارل القاقن. 
ققد أسقط فى بده إزاء هذه الرغبة العامة » واضطر أن ينادر فرئسا إلى اتجائرا فى ة؟ 
أغسيطن سنة 188 . 


موقف الدول : 


بهذا عت ثورة وليه سنة +18 » تلك الثورة التى ترجع إلى عناد شارل وإصراره على 
الخطأ » ولو كانت هذه الأزمة وقعت فى عهد لوبس الثامن عشر ما كانت كلفته غير إسقاط 
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الإرافة عقن 1< الات مرو ]دا 6ت دارسية معنوزه لا تون 
خرق التناقد عل تأبيد أسرة اللورنون © ولكن الزايظة الأورية كانت فد عاك 2 وكانك 
الدول فى شغل عصالحها الخاصة عن مشاءا ل فنا ء قر جع كنم على التدخل ؛ خصوصا 
بعد أن كلك افيهذا الانقلاب لا يؤدى إلى مبدد بد السلم ا 5 وقم إبان الثورة 
الأولى » فل تلبث أن اعترفت بالنظام المديد بعد قليل . 


3 5_8 5 





لويس فيليب 


ونا لوق و قار اق يق من مره ٠‏ وهو ان دوق أورليان الذى عرف إبان 
ّ الكبرى باهم فيك ( الساوأة) » لأنه كان من انصارها والمدافعين عن مبادمها » وأحد 
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الذين ذهبو| صحية < الارهان ذ فهاء أما لوس فقد تشيع للثورة كا نشيع أبوه 6 ودافع 
عنها فى قالمى وجماب ونيروندن » ثم هاجر من : البلاد فراراً من ن التطرفين وأشياع الارهاب » 





وطفق ينتقل من مكان إل شروو أن كارت صيد فرنسا 5 فعل غيره من الأشر اف 1 
حتى إذا ما عقد المبليم الأخير عاد إلى وطنه : وأقام ساخطاً على إرهاب اللكيين بير أن 
أن يتصل تحزب من الأأحزاب فى الظاهى : ولكنه كان على تمام الوفاق والمودة مع كبار 
الأحرار خاصة ٠‏ وأفراد الشمب عامة » فكثيراً ما كان يسير فى شوار ع باريس يحي الناس 
ويحادمهم ويتودد إلهم دق سدق عله 00 عطقف الآمة » لاسما الطبقة الو عط 


الى أحمته وأححت بسحاياه وتعائله . 
4 : 


5 القيعنل 





1 أويس قلي العرشم رأ نا على قاعدة قبوله الم الدستورى واعترافه بالدستور 
كين تألم ون الخال كه »قاذ قطن اميوسة يلين أن يعر صن انلك فيه وعرشنة إلى 
السقوط » إلا أن مصال لويس الخاصة : ورغبته فى الحافظة على ناحه كانث تقتضى فى نظره 
التدخل ىشؤون الحكى نيد عرضين أساشين وها مقازةة اكيز والاقلاك ف الداخل» 
والاقلاع عن المنامرات السياسية فى االحارج ؛ ؛ على أن هذا التدخل كان تحدياً صرياً 
عمد الامتروف ٠‏ اقيق أل أن عاانةسمال الحائد ىق كفوسن السرال ؛ ولذيك 
تعرضت اللسكية إلى سخغط الشعب ومقاومته لها حتى سقطت فى نهادة الأعس . 

لكان : 

وااحه الاكاق فائة حكه غلالة أحواب منظية : 

)7 أنساو الدكية الشرعية» الذين: كار بيستيوون لويس افايب منتهيا العرشن؛ 
ولا يرضههم على قلة عددثم وضعف نفوذت إلا إسقاط الملكية الحد بد . 

1 3( امهورون ادبن كانوا يعتبرون ملكية وليه غير مستندة على قوام شرئى لأمها 
تقم على واس اكات لعفي 

() اللكيون الدستوربون الذين اتقسموا فريقين : أحدما بذهب إلى أن التثيرات 
ان أنت مها ثورة بوليه » لم تكن إلا مقدمات جزئية » وأن الواجب أن تتبع هذه االقدمات 

ترات احرف سل شكس الااللمة لكوت * والخطط السياسية مع تطورات الرأى العام ؛ 
أ الفريق الثاتى فكان فريق الها افظين الذدن كانوا يعتقدون أن عهد الثورة والانقلاب قد 
انتعى بإتهاء الثورة الناضية والتغييرات الدستورية التى اقترنت ها » وأنه لا مناص لفرنسا 





الحركات الدستورية ٠١‏ 





إذا أرادت الاحتفاظ بتلك الثْرات من أن تلتزم سياسة الس فى الداخل والفارج » حتى 
تكنسب ثقة الدول وعطفها . 


وقد رأى فيايب تعرز اركر صكزه ‏ أن ينضم إلى حانب الطبقة الوسطى من اللكيين 
المستوريين الذءن كان يدبن لمم بارتقاله العرش » فمدّل قانون الاتتخاب تعديلاً كفل أفليتيه 
ق احالس التكتريمية 6 واعاد تنظم الحيش على قواعد تحمل للطبقة المتوسطة السيطرة عايه ؛ 
ونذلك اعقبدت. اللكية الحديدة عل تعراق حوب واحد لمناء وأفقات الأنحزاب الأخرق 
من أنصار الملكية الشرعية القدعة » وأنصار الجمورية » فتعرضت أقاومة حزيين لا يهان 
بهما » حتى أضطرت إلى جحابة نفسها بوسائل لا تستقيم مع البادى' التى قامت عليها » 
فأخذت تقيد الصحافة والكتابات السياسية .وحه عام » وتمطى رحال الأمن سلطات 
استثنائية لمناهضة الملسكيينوالجموريينعل السواء » خصوصا بعد ثورة فائديه التى قامت بقيادة 
« دوقة دى برى » من اللكيين -- وا كتثاف مؤامرة خطيرة لاغتيال الك واسطة نفر 
من اختهوريين . 


و ال 1 


على أن الحركة الجهورية المعارضة اقترنت تدريياً بحركة اشتراكية كانت القاضية فى النهاية 
عل عون" أبررة اد ركان داك أن المي الاتتفافى الذى نكا عن ارشروبه طرف 
والانقلاب الصناعى الدئ ظهر فى فرنسا فى هذا العهد عرض الملايين من العال لأخطار 
لقال اعنام لاخجر رع و عي أن تسل الفاةة ات كله ميك القاحة لال يدك 
الأفكار لقبول آراء اشترا كية نشرها بعض الكتاب كدواء ناجع لتلك الأدواء الاجماعية 
والاقتتاوية 6 ومو هذلاء « سنف سيموق 4 الى دعا إلى الرفاق :و الأخاء نون .الالو احا 
الأعمال م 7 غير أن يضع مع ذلك خطة جملية لتحقيق هذه الأغراض ؛ فانصرف الال إلى 
اعتئاق مبادى” زعم ار كن كين تقيدا بالواقم وال ماله لقال دشي وهنا 
الزعيم الحديد هولويس بلان( عصدا8 5أنام]) الذى د حيانه صحافا يا ثم عالح » مشا كل المال حتى 
وضع 0 3 محدوداً فى كتابه الذى معام هم صلل ( 1120841 نا نل تنه أكدة تصوع :0 ) 


وفيه ذهب إلى أن لتكل اسان انلق فى العمل » وان مق واحن الا اجات لها 


للجميع » وبعبارة أأخرى من واجب الحسكومة التى تمثل الجتمع أن تدر المال اللازم لانشاء 
مصانع أعلية يتولى المال إدارتها» ويقتسمون أرباحها بعد إعادة ما بخص الحسكومة من رأس 
الال ؟ هذا شرت جد ارات يو الال النقارا عفل »و فسكوا نا سكا يذهنا حى 
أصحت الحالة تنذر بأن تتحول الثورة المقبلة إلى ثورة اجناعية اقتصادية . 


أزدياد المعارضة : 


على هذا التحو فسدث العلاقة بين الملكية الدددة وبين شطر كبير من الشعب من 
ملكيين وجمهوريان واغنا كن 3 و تلسث أ فسدث كذلك بها وين الملسكيين 
المستوريين . ذلك أنتب اللك رأى عند توليه الحسم أن يعهد بالوزارة إلى فريق التطرفين 
من «اللكين اللتمورين: ولكهم حاولوا أن ينشروا عل الثورة فى أوربا وحيطوا اللكية 
بأنظمة تكاد تكون جهورية » وإذلك تقات الوزارة إلى شعبة الحافظين أنصار سياسة السلم 
فى الداخل والخارج » ولكن تسلط اللك على الحسكومة وتدخله فى أعمالها لتنفيذ سياسته 
الخاصة » أدى إلى انقسام الرأى بين زعماء هذه الطائفة : ففريق على رأسه « تيير » كان 
رغب فى أن يتولى الملك المرش بفير أن يكم ؛ وفريق آخر على رأسه « جزو » كان .ذهب 
فى تأبيد اللكية إلى حد إطلاق بد اللك فى اتتخاب وزارته دون التقيد برأى الجاس » وأن 
كرون 21 سققه يركس المئة انتردق للق ى أن تافل فى إدارة الحكيى 50 
سياسة جيزو تطابق آزاء الم ككل المطابقة : فقد عهد إليه بتولى رياسة الكوءة » إبان 
كان التكوات الأغيزه من عيه اللكة . 


وزارة جيزو : 

كان جيزو برغب »5 كان برغب اللك ؛ فى إيحاد حكومة قوة منظمة » وكان يذهب 
مذهبه فى اعتبار النظام السياسى القائم بالزآ حد الال » فلا يحتاج ا بل كان 
بذهب إلى أن فرنسا نفسها لا ترغب فى حريات أوسع » وأن الرأى العام لم يتطور إلى درجة 
تنطاب توسيع قاعدة الهياة السياسية » وأنكل ما تتوق إلبه البلاد هو السلِ فى الداخل 
والخارج لتستطيع ثرقية مافقها الاقتصادءة عامة » ولدلك بتى إلى نهاءة الك » رف ضكل 
إصلاح فى الداخل » ويأنى كلتدخل سياسى يؤدى إلى الحرب فى الخارج » 0 واب 
حكنه سنوات جود وعقم فى ناريخ فرفسا . ش 
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ومن االتقيك أن هنته البيامة كانت ثاق تاودا الخلين + ولك المققة م أن 
جزوكان يشترى أصوات النواب والناخبين بالال كا كان يفمل « والبول » فى انجلترا . 
وبذلك أضافت الوزارة إلى سوء سياستها » إفساد الحياة المنوبة فى البلاد » وهدم قواعد 
النضيلة التى هى أقوى تماد الحكومات . 


لمعأ رحية : 


اذلك لاقت سياسة الجود فى الداخل والخارج » وما اقترن مها من الرشوة وإفساد 
الأخلاق »"أشد مغاواضة بن مل اللكين'الشرفين:والحمورون والاشترا كيل وأتصار 
تبير . وكانت هذه المعارضة تدور حول السياسة الخارحية النى درجت علها الوزارة » م 
كانت تدور حول إصلاح قواعد الانتخاب » حتى تمتنع وسائل الرشوة النى جمات قيام هذه 
الوزارة من المستطاع . 

السياسة اللخارجية - كانت فرنسا تتوق أنداً إلى أن تتبع سياسة خارجية نشيطة 
تقضى على ثار مؤتمر قيبنا » ولسكن لويس فيلي ب كالب يأبى إلا الاحتفاط بالسلم حتى فى 
الظروف التى كان يتعين عليه فها ألا يتردد فى قبول الحرب (كا وقع إان الأزمة الصرية 
عام ) بل إنه ذهب فى تأيبد هذه الرغبة إلى حد أن عقدمع الجثترا اتفاقا وديا كانت 
تضحى من أجله كثير من مصباط البلاد ؛ فلها توترت العلاقات بين احلترا وفرنسا إبإن الأزمة 
الصرية عمل لويس فيليب بجد وعنرم على تعزيز هذا الاتفاق ترضية لها » ول يتردد فى 
الحضوع لارادتها خضوعا مهيناً فى كثير من الشؤون كا وقع فى الحادثين امعروفين باسم حق 
التفتيش وحادث برتشارد . 

أما حق النفتيش فيتلخص فى أن الحاترا حملت الدول فى مؤتمر قينا عام 118 على اتخاذ 
قرار لنع تحارة الرقيق.» ولتحقيق هذا الفرض طلبت إلى حكومات أوربا أن تخول الرا كب 
الايجليزية الحربية التتجولة على شواطى” أفريقيا حق ماقبة وتفتيش الرا كب التجارية » وقد 
أت فرنسا فى عهد لويس الثامن عشى وشارل العاشر بإحانة هذا الطلب حتى لا تضع سفنها 
التجارية نحث رحة الأسطول البريطانى التفوق ف البحار » غير أن أوبس غيليب أجاب 
البريطانيين إلى مطلهم بعد توليه المرش مباشرة ٠.‏ ومع أن انحلترا أساءت استخدام هذا 
الحق فى نظر الفرنسيين » فقد وافق حبزو عام 1841١‏ على عقد اتفاق جديد يؤيد حق التفتيش 
على شواطىء أفريقيا » وفى الحيط الأطلتطى بأ كله ؛ ولا رفض محاس النواب المصادقة على 








هذا الاتفاق تقرر حل الجاس » وانتخاب مجلس آلغر كامتب أسلس قياداً من سابقه 
(ونية سنة ١845‏ ). 
ليك كنا لانت ةك بحي وراب درخاوت أن فلك الأسطول 
الفرنسى فى الباسفيك خم جوبرة تاهيتى إلى الأملاك الفرنسية » إلا أن برتشارد أحد التجار 
الاتجيز حرض الأهالى على القيام فى وجه الفرنسيين والفتك مهم » ولا قبض عليه ثارت 
ثأثرة التكومة الاتجلزية وسحافها » واتخذت المسألة شكلا خطيرا بين البلدين » ولكن 
جزو جر حعاطفة مواطنيه بقبوله الاعتذار عنهذا الحادث ؛ وتقديم تعويض كاف لايجلتراء 
ومع أن العارضة فى الجلس اقترحت تأنييه على تقدم اعتذار لامبرر له » فقد أنقذته الأغلبية 
الشتراة الال من هذ القرار . 
الاصلاح النياى . 

وقدكان خضوع أغلبية الجاس للوزارة فى مثل هذه الظاروف المهينة بكرامة البلاد 
أ كبر دافع للمعارضة إلى العمل لتوسيع قواعد الاتتخاب حتى ينقطع سبيل الرشوة وما إلبا 
وتنتفع البلاد بخبرة آلاف الفرئسيين الذين يستطيعون القيام بواجباتهم بأمانة واستقلال . 
ولاكان جيزو يعارض فى هذا الاصلاح على زعم أن فرنسا لم تننج بعد لاحداث هذا 
الاتقلاب الخطير ؛ فقد عول أنصار الاصلاح على الالتحاء إلى الرأى العام , لاقناع الميك 
بالطرق الشرعية بضرورة إصلاح الدستور ؛ ولذلك نظموا فى مبابة عام ١841/‏ اجماعاث 
فى كافة أماء فرنسا لامضاء عرائض الوافقة على خطط الاصلاح . وقد انم إلى المركة 
الجهوريون والاشترا كيون » بل ورحال الدين الذين محولوا الآن عن سياسة استرجاع 
امتبازاتهم القدعة » وا كتفوا بأن يسموا لزع السلطة الدنية السيطرة عللهم » وإطلاق 
حرية التعليم . غير أن جيزو عارض هذه المركة وضرب على بدها » فانفجر بركان الثورة 
فى فبرابر سنة 1844 » وعبثاً حاولت السلطاث قعها » فان الحرس الأهلى ألى أن بمتدى على 
الشعب » ولدلك اعتزل جنزو الوزارة » وأجاب الملك مطالب أنصار الاصلاح . 

غير أن الجهوريين ل يسكنوا لهذه التتيجة » بعد أن حانت الفرصة الى كانوا يعماون لا 
منذ أجل طويل » وقد ساعدمهع الظاروف باشتراك بعض موااكب النصر فى مناوشة مع 
الحنود أدت إلى قتل عدد من الأهالى » فاستخدموا هذه الفرصة لاثارة الشعب من جديد 
والمتاداة باسم اجتهورية » وعبتاً حاول املك أن يعيد الأمن إلى نصابه » فقد جز ثيير الذى 





الحركات الدستورية ه١١‏ 





عهدت إليه الوزارة 5 تحزت المنود عن إيقاف هذا الثيار الحارف » واذلك اعتزل لويس 
العرش وأقام د لو د مقأمه , ا المجاس بسحت فى هذا التغبير 
المطير » فاجأه الشعب بالحجوم ود أعطاء النكيق واو أقام على الآثر حكومة مؤقة 
اشترك فها أعضاء ججهورون واشثرا كيون على السواء . 

ومكذا تبدات الحوادث » فالجهوربون حركوا الثورة فى سنة +18 , ولكن الملكيين 
اقتطفوا ثمار عملهم » وكان اللسكيون ثم العامل ال كبر فى تحريك الثورة فى سنة ١8.42‏ 
والجهورون ثم اللين انتفعوا مها . وهذه الأورة خدن فول لسن نابلبون « إنتا فى فرنسا 
لا تقوم بإصلاحات » وإنها تقوم بثورات » . ففى سنة 1084 وفى سنة 18 » وكذلك 
سة قد كن اللالة نما كثر من إمباق الانظلمة الوضوفة اول كن عناد 
وضعف الميئة الها كة وطبيعة الشعب الباريسى السريع التأثر » حلت الطالبة بالاصلاح 
إلى تورات . 

المكومة امؤقتة : 


تألفك اللكؤية رةه من المووون والاكترا كين .+ أمال لأمارن ولو لذن 
ولدرو رولان ؛ فأعلنوا الجهورية بومه"فيرا رسنة 184 ؛ وقرروا أنتكون العرحافة حرة 
وأن يكون وخول الحرش الامل مباخا له ال م وان تخب مجلس على قاعدة 
الاقتراع العام لوضع نظام الجهورية . هذا إلى أي قرروا أن تفتيم فى أحاء المذكر مصائع 
أهلية لتحقيق آمُال العمال فى مبداً حق الاشتغال » وأن تمين لنة برئاسة لويس بلان اتحسين 
حالة العال بوحه عام . 

غير أن هذه التجارب الاشترا كية فشات فى بدابة عملها » ولعل الجهوريين عدوا 
تدبير هذا الفشل » حتى لا ينفر أها 00 أن ينشء وا الصانع كم 
كان دعو بلان ؛ استتخدموا المال فى الأعمال العامة مقابل فرتكين فى اليوم لاعامل » إن 
كان هناك ما يعمله » وإلا ففرنك ونصف ( وخفضت بعدها إلى فرنك واحد ) إن كان 
لأسبراشيا .وتنا كاك أعال الحكومة لاتستلزم عدداً كي رامن وفارب 
أن تدفم م م تامهم 0 تتقاضى 06 » فازداد عدد الطالبين .. 008 فى 
مارس إلى 1١7٠٠٠١‏ فى مانو ع وأصبح الكسل والبطالة ضاريين أطناميمأ فى اللاد» 
وناعث ميزانية الحكومة عا بزيد عن سبعة اللايين لدفع نفقات الصانع . 


0 تارجم القرن التاسع‎ ١ 


على أن فرنسا حت من هذه الأأخطار حيْم) اتمقد الجلس فى مانو 1844 غ فانه رغماً عما 
بدله ل الا 1 ن من وسائل الضغط لاتأئير * على الناخشين فقد كان وف السواد الآاء: 
من الأهالى وأصحاب الأمو تميق 0 انارو لحف ذه 2 فل اشعان 
الجهوريين العتدلين » من غير الاشترا 00 هؤلاء القيام بحركة غرضها إبطال هذه 
الاتتخابات : ولكن قتنى علها عمونة 3 أنصار النظام من كل الطبقات » ثم بجدوت 
الذمها الاك سه خرف سيا 2 3 إلغاء الصانع الأهلية » ولكلها أغْدت من جديد 
وزال الخطر الذى كان مبدد البلاد . 1 


أخد الجاس يعمل بعد ذلك لانشاء دستور للجدهورية ( 4 أوفير سنة 1844 ) فتقرر 
فصل السلطات بعضها عن البعض الآخر » على أن توضع السلطة التشر يعية فى بد محلس 
وأحد يتكون من *هل عضو ينتضون بطريق الاقتراع العام لدة ثلاث سنوات » ا 
رقع الو ة التنفيذية فى بد رئيس الجهودية » علىأن يتخب لدة أربع سنوات بطريق التصمويت 
العام كذلك . 

نا ل تقدم ازعامة الثورة الأولى بم : قشاء على كل عوامل النوذى 
والاضطراب ؛ فكذلك تقدم لكأن رافش ا يويك 5 « لتثبيت دعام اجتمع الذى 
زعلرعته الموادث » وإعادة الأمن والسلام إلى نصامبما 4 . فاما بدأت الانتخابات ارياسة 
الجمورءة فى ديسمبر سنة 144 نال غيسة ملايين وندض مليون من الأصوات ( من ين 
سبعة ملايين ) . 

أما الجعية التشريعية » فقد تم اناما طبق الدستور الحديد فى أوائل العام التالى 
(ماوة4ه١‏ ) ء وكان ثنثا الأعضاء من الكاثوليك سكن 0 النظام عامة ؛ 
والباق مر الجموزين والاشترا كيين © فتمهد نذلك الدجيل لاعادة البلاد إلى حالة 
الطمأنينة والسلام . 
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الوم الث 1 
ا#لفم ا 

كانت اتجلترا أول الدول الاستعارية و أعظلم الدول التجارءة شأناً فى هذا القرن » وكان 
لما نفوذ حاسم فى السياسة الدولية » وخاصة فى شئون الشرق التى ترسبط مها مصاللحها كل 
الارتباط » على أنها ل تتأثر فى شئونه! الداخلية إلا قليلا بالحركات الثورية » النى اضطربت 
سها أوربا فى هذا العهد » فنزراها تعمل بطريق التطور التدريجى -- تلك الظاهرة التى عتاز مها 
كل نارينها - على إصلاح أنظمتها إصلاحا يتجه حو تحقيق مبادى” الدعقراطية » وخاصة 
الجا مها عاق الاي 

وتقترن حركة الاصلاح النيابى فى تحاترا بإتقلاب اقتصادى واسع النطاق أدى إلى تغيير 
معام الحياة القدعة بأ كلها » وظهور مصالح جديدة تستدعى المراعاة فجالس الحكم » مما أدى 
إل تخديل الأنقلية القاعة ويالثال إل تين سياسة الللاد يما له الغا الناشعة ب كذلات 
اقترنت حركة الاصلاح بظهور الشتكلة الأرلندية ؛ التى نششأت أولاً من اشطهاد طوائف 
الكثوليك لأسباب سياسية منذ القرن السابع عشر » كا نفأت من اتشزاع أملاك 
الأرانديين على هد كرومويل سئة +158 » والقضاء على استقلال البلاد الذاتى سنة 18٠‏ . 

ومن ثم كانت مسألة الاصلاح النيابى » والاصلاح الاقتصادى ؛ واللشكلة الارلندية » هى 
البائل فلك الت نفك حاترا طوال«القرن الناسع عشي ء واستترقت ما فى من عد 
جورج الثالث » وبالأحرى عهد الوصاءة على هذا الماك 187١-111١‏ ثم عهد جورج الرابع 
مات س1 ء فتهد ولم الرابع مسر هرا وأخيراً عهد اللكة فيكتوريا اسم 
14 اطول عهواد الحم وأ كثرها عظلمة ومحداً فى التاريخ البريطاتى . 


حركة الإصلاح النيالى سنة جما 
الإصلاح النيابى فى اتحلترا عأم :180 : 
كان الانقلاب الصناى فى اجاترا وما اقثرن به من التغييرالسياسى والاجماى والفكرى 
00 


أثم الحوادث الداخلية شأنا فى هذا القرن -- وقد أفردنا له فصلا خاصاً فيا ييلى -. 
هناعل تشبع عو الدعقر اطية واثتثار مبادى" الحر السياسية هذا العهد . فقد نشأعن 
الانتقلاب الاقتصادى وما تبعه من استخدام الآلات مكان الأسى العاملة أن أصيخ اكير 
من العيال بادى” الأأمس بلا عمل نواعت السيق عن ترك اهداد أحل لريب ميحد يون 
ولا سما عند ما بسط تفوذه على أوربا وحرم علها الأيجار مع اتجلترا » ققد أخنت البلاد 
الأورية مد ندر 2اذا فى اشخدا الكلات لفقا 5 الطلاعة ىد اجا 
من الضنوعات التى انقطع فده تكرت ليون »يفتكا وعاية ارك أو ازها 
أخذت كل دولة تعمل على حماءة متاجرها وصناعتها من ضغط المنافسة الذارجية بفرض 
الضرائن الجركية الباهظة . أأضف إلى هذا أن الحسكومة الاحليزة » وكانت إذ ذاك فى أدى 
المحافظين من أرباب الأملاك الزراعيّة الواسعة ؛ اتبعت سياسة الجابة الجركية فها يتملق: 
المحصولات الزراعية » فأصدرت عام 1818 القانون العروف « يقانون الغلال » نع تدفق 
المصولات الأ خية كييا أعانا من التتوى الثال التاق بلفعة اثناء روب ابليون 2 
تأت هذه السياسة إلى ارتفاع أثمان الغلال » واشتداد الضيق بالناس اشتداداً عظها ضاعن 

تأثيره كساد التجارة وازدياد العطلة بسبب إقفال كثير من المصانع تتيحة للحواحز الجخ ركية 
الى أقامتها البلاد الأوربية فى وجه المصنوعات الاحليزية كا ذ كرنا 1 نفا 


لهذا سادت روح التذعس بين أرباب الصائع والضناع » والطبقات الفقيرة فى حاترا 
وجه عام ؛ ولاكانت الحسكومة لا تمنى إلا بحمابة مصالح أرباب الزارع وحدثم وهى الطبقة 
النى كان لها النصيب الأوفر فى الثيل النيابى » فقد أجمت الأفكار(؟ إلى الطالبة بتعديل 
الأساس الدى يقوم عليه ذلك القثيل على أمل معالمة أسباب الأزمة عا يتفق مع مصاحة 
كافه الطبقات » وقد تعززت هذه الحركة باتنشار المبادىء واللأفكار التى جاءت مها الثورة 
الفرنسية ؛ وكتابات الفكرين أمثال بنتام ووليم كوبت وغيرهاء حتى حولت الحركة تدرياً 
من غرض خاص » وهو الطالبة بالناء قانون الغلال إلى المطالبة باصلاح النظام النياتى بأ كله 





30 لم تكن حركة الاصلام النبابى وليدة هذا العصر ء وإنا بدأت فى القرن الثامن عهم‎ )١( 
على أن الحركة لم تتخذ ك الفوة‎ ٠ عيهد نت اله كبر جديا أذذ الاتقلاب الاقتصادى لير معالم الحاة الفدعة‎ 
. الدائعة إلا فى هذا العهد نظراً اظروف الى أشرنا إلما‎ 
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على أساس النصويت العام والاقتخابات السرءة » وتجديد اتتخاب بلس النواب كل سنة ع 
وباججلة إصلاح النظام السياسى على مبادى” احترام الحريات العا 


النظام النيانى : 


وقد كان النظام الثيابى السائد حينئذ يقوم على ثلاث قواعد : اللك ؛ ومحاس 0 
الوزاق ؛ وغلين الات وقد كان السدا الففوال نه أن الاك يلك ولكنه لا يك .و 
الميثة التنفيذية ا ا ' 6 
أم حزب ١‏ الطوييم » . وقدكان الزب الأول يتألف من الحافظين أسحاب الأملاك الواسعة 
وكانوا 1 دسم سلطة الاك فى إدارة السارية 2( عن أن حب المهوي كان 
اموي كا ر التجار وأصماب المصانع ؛ وكانوا ينزءون إلى تضييق سلطة الملك + وازدياد 
نفوذ الشعب ممثلا فى محلس النواب . 

أما نظام الانتتخاب لجلس النواب » فكان لا نزال قتا على الفواعد التى وضعت فى الفرن 
رابع عشر » وكان يخول حق التصويت لطبقتين فقط من طبقات الشعب : أسماب الأأراضى 
الذين لا يقل دخلهم السنوى عن 40 شلنا فى الأقاليم وأعطاء البلديات وغيرثم من ذوى 
الامتيازات فى المدن » ولذا اقتصر عدد الناخبين فى سنة 181١©‏ على 44٠-٠٠‏ ناخب ؛ فى حين 
أن عدد السكان كان يبلغ حينئذ تحو ٠١‏ مليوناء وكان عدد أعضاء الجلس 58 نائيا . 

وتما زاد فى ضعف هذا النظام أن الدوائر الانتخابيةكانت موزعة توزيما سيكاً » فقد 
كانت إرلندا تنتخب ماثة نائب عن سئة ملابين من السكان » وكانث اسكتلندا تنتيخي 45 
نائباً عن مليونين فقط » فكان المضو الواحد إذن عثل ما لا يفل عن 550٠٠‏ أسمة » 
فى حين أن امجلترا » وكان يلغ سكانها اثنى عشر مليونا كانت تنتحب 51 ائبا أى بنسبة 
عضو لكل 7٠٠٠‏ نسمة » وكان كثل الأالم فى الجلس عضواً ؛ وكان عدد ناخبها 
ناخب فى حين أنه كان عثل الدن 47 عضواً مع أن عدد التاخبين فها لم يكن 

ومن اجية الذرى كانت الدواق الاتتخابية على حالها التى تقررت فى القرن الرابع عشر 
على دنم التقلبات التى مرث مها من ازدياد أو نتقص فى السكان . فقدكان لدينة لندرا من 
الأعضاء فى القرن التاسع عشر ما كان ا فى القرن الرابع عشر » مع أن سكانها ازدادوا من 
خسين ألف نسمة إلى ما بربو على الليون فى سنة 1418 وكانت مدينة منشستر مثلا محرومة 





0 تارعم القرن التأسع عشر 


من القئيل فى المجلس » لأمها لم تتكن فى القرن الرابع عشر إلا قربة صغيرة ؛ فى حين أمها قد 
أصبحت ف القرن التاسع عشر من أ كبر الدن الناعية والتجارية ؛ وعلى نفيض ذلك الدن 
القدعة الى سقط ف القرن التاسع عشر » بحيث لم يبق فها إلا القليل من الناخبين , 
فقد احتففات بعدد النواب الذى حدد لما من قديم . ولا كانت هذه الدن فى قبضبة بعض 
الأسرات نشصر فون عقاعدها لذومهم وأصدقائهم فقد انتشرت ارشوة وما إلا من وسائل 
إفساد الأخلاق ؛ لاسما وقد كانت سرية الاتتخاب معدومة مما جعل الانتخاب صوريً 
لايد القسب قال 1 


الإصس لاح النيالى : 


هذا هو حال النظام النيانى فى اتحلترا فى فاحة القرن التاسع عش » فلما اشتدت الأزمة 
الاقتصادية تعزوت بالمركة الف ة على 1 اك كنا ؛ عقدت الاحماعات فى مختلف 
أنحاء البلاد » وأقيمت المظاهرات تأييدا لما » حتى ذعرت الحسكومة وخشيت أن تندف 
البلاد فى طريق الثورة الفرنسية وما نشأ عنها من الفوضى وأعمال المتف والاجرام » فقاباك 
5 الدعوة إلى الاصلاح بشدة لا تقل عن شدة مترنييخ 5 ت ما يعرف بالقوانين 
الستة عام 14819 »؛ وهى تنص على تقييد حرية النشر والططاة » ومناهضة أنصار 
التغير والانقلاب . 

إلا أن حركة الاصلاح سارت مع ذلك فى طريقها يعززها الأحرار من أنصار المزب 
المعارض للحكومة ؛ وهو ( حزب اموي » ؛ فادا وقع الاتقلاب الذى حدث فى فرنسا 
عام +18 تردد صداه فى اجلترا وسقطت وزارة المحافظين » وتولى حزب الأأحرار مقاليد 
الأحكام برياسة لورد جراى » فأسرع إلى تقديم خطة معتدلة للاصلاح النيابى » ولكمها 
لاقت معارضة قوبة من جانب خصومه على زعم أن الشروع - كم قال رويرث بيل - 
يعرض اتجلترا لأسوا أنواع الاستبداد » وهو استبداد العامة وأنصارثم من الكتاب 
والصحفيين . وحيقذ أعلنت المكومة حل المجاس وإجراء اتتخالات جديدة . فكانت 
الغالبية ىجانها ؛ ولذا وافق الجلس الحديد على مشرووع الاصلاح » ولسكن محاس اللوردات 
أبى أن يصادق عليه » فتحرك الأى المام فى البلاد » وأقيمت مظاهرات عدة كانت تنذر 
بسوء الحال» ولذلك هددت المكومة بأن ترفع عدداً من أنصارها إلى مرتبة الأشراف »؛ 





الحركات اللدستورية 1١1١‏ 





حتى تفوز بالوافقة على مشروع الاصلاح . تفضع الجلس لرغيلها وسادق على الشروع فى 
ونه سنة 378*5. 

وقد كان هذا القانون يعدل النظام القديم فى موضعين : 

)١(‏ توزيع الدوائر الانتخابية توزيعاً عادلا مع ( ؟ ) توسيع حقوق الاتتخاب . ذلك 
أن القانون أب على تقسم البلاد إلى مدن ومقاطعات »: ولكنه قفى على امتياز الدن غير 
الحديدة التى لم تمثل بعد فى مجلس النواب ؛ هذا فضااً عن العناية بالأالم التى م تعط نصياً 
وافراً من النياءة فى النظام القديم(1؟ . ومن جهة أخرى عدات قواعد الانتيخاب بحيث خول 

حق التصويت أن ددفع إيجارآ سنوياً لا يقل عن عشرة جنهات فى الدن وإيجاراً يختلف 
من دين إلى نين جيبها فى الاقاليم ؛ واذنا ارتفع عدد الناخبين إلى 2٠٠٠٠٠ ٠‏ واستطاعت 
الطقة الوسطى ان تقترك سه النلاد بلا استثناء دبى ولا مذهى 3 وق سنة م1 ظهرت 
التتيجة الننظرة لهذا التخير بأن أعيد تنظيم الجالس الحلية على الأساس المديد . 


طبقة الال : 


وهكذا بقيث طيقة العال وحدها بلا لسان بدافع عن مصالحها فى محالس الحم إلا 
أن بعض رحال الحسكومة الدين استحثتهم دوافع الشفقة والانسانية أخذوا على عاتقهم ححابة 
بعض مصاغ هذه الطبقة » كا برى من قوانين مساعدة الفقراء وقوانين الصانع الح » التى 
سنت فى هذ العهد ؛ ثم إن العال أقباو امن جهتهم على الارتباط مع لاستخدام قوة الجموع 
فى مصلحة الأفراد ف ىكل ما يختص بالأجر ونظام العمل ال . إلا أن مساعدة رحال الحسكومة 
بقيت محدودة إزاء مقاومة لمان مؤلف من أصعاب الأعمال » ويقيت مساعدة العال لأأنفسهم 
عدودة كذاك هارا اتضرن :ف هذا اليد ل قات الال 

ومن ثم اشتد الضيق بالعال فى زمن ارتفعت فيه أسعار القميم وك الأجون وكسبدت 
التاجر » فالتحأ المال إلى الطالبة بحقوقهم السياسية رغبة فى حسين حالهم الاقتصادية . 
وقد تذرعوا فى هذا النضال تارة بالعنف وأخرى بالحاجة والاقتاع غ فنى عام 1*8 أنشأ العمال 
اتحاداً بزعامة أون ( 09*65 ) » الدى اشر بالكتاءة فى الشؤون الاجماعية والسياسية » 
وحددوا شطة هذا الحزب المديد فى اجباع عقد فى برمنجهام فى 5 أغسطس سنة 1١88‏ 


. والباق وزع على إرلندا وويلس‎ ١٠١ كان نصيب ا#لترا وحدها من هذه المفاعد‎ )١( 





١‏ تاريسم الفرن التاسع عر 


وفق النظام الأتى : التصويث العام -- سرية الانتخابات -- تغيير محلس النواب سنوياً ‏ 
مكافأة النواب » وقد أطلق عل تمده الخطة ادم عهد الشعب (عاصمء2 عط أو معتيوين), 
ومن هنا نقاً اسم ( أتاع مع بحمطل8ة اونتيولات ) ؛ الى أطلق عل رك الاصلاس النبانى الى 
قام مها المال خلال السنوات الثالية لاجماع برمنجهام . 
على أنه لما كانت مسألة المال مسألة اقتصادة فى الواقع كا ذكرنا » فقد كان إلناء 
قوانين الفلال سنة 1845 » ( وم القوانين التى وضعت لجاب الزارعين من خطر المزاعة 
الأحية) ررق لأرل ف زقاة_ وعيين سوال لمن عمسا برا شي احدت ذه 
1 الطالب السياسية تثلاثى تدريجاً . ذلما حاول بعض المال سنة 1846 أن يموموا بمظاهررات 
ننه مظاه امهم التى قاموا مها فى سنة 188 وسنة 1845 + متأثرين بأخبار الثورة فى 
أورب!» أسقط فى يدم وفشاوا فشلا ناما . وإذا كانث الأحوال قد تدسجت فما بمد » وغيرت 
قوانين الانتخاب حتى شمات طبقات العال ) ض يكن ذلك ناشتاً عن مجهود المال وحدثم ؛ 
بل ناشقاً عن اران ا طارنة . 


المسآلة الأرلئدية 

يما كانت مشكلة الاصلاح النيابى فى انحلترا نسير فى طريق الحل »كانت اللسألة الارلندمة 
تتقدم جار ستويشا رط عه امار 1 فين أن احثاث,البلاد فى عهد هنرى الثامن كانت 
العلاقات الارلئدية الابجليزية تضطرب الحقد والبغضاء » لاسما حين انتزعت الراشى من 
أسحامها » ووزعث على ملاك مرل الأعار »؛ ووضعت قوانين عدة لاذلال الكانوليك 
الأراتديين 6 تدر انهم 7 لقعم 1 بالحقوق السياسية والوظائف العامة ؛ وقدكان للبلاد برلان 
فى دبان » إلا أن اناد ازا قن الاتجايز البرونسكنت » وكانت سلطته خاضعة لساطان 
البرلان الايجازى ولكن قوب ان ارا أ أدى إلى تغيير هذه العلاقة غير الرضية 
ين الفريقين » فقد صرحت بريطانيا لارلندا حينئذ بدعوة التطوعين لامحافظة على سواحلها 
من الغزوات النى كانت تهددها من قبل فرنسا » ولكن الزعماء السياسيين أمثال جرانان 
(تقااج:0 ) وهارى فإلل (0م210] لالاع11) استخدموا هذه القوة لارغام حاترا ص 
الاعتراف باستقلال البرلان الارلندى فى سنة ١/85‏ » عل أن الميكة التتفيذية بقيث مع هذا 





)00 انظر الفميل الخاس بالاتقلاب- الصيناجى وحرية التحارة 3 





الحركات الدستورية ين 





ف مااع البرلان » وكان هذا الشرط وحده كافياً لغمانة مصاح انراق إرلنكا » 
إذلك نابع الارلنددون جهادم فى سبيل تحديد مسئولية الو زادة أمام اللجاس » وقاموا بثورات 
عدة بين عابى 10/8 - 10758 ء ليصباوا بطريق العنف إلى ما لم يصلوا إليه بطريق الاقتاع . 
ومع أن هذه الثورات التكررة قد أخفقت » فقد شعرت الكومة الاتجلزية أمها لاتستطيع 
أن جيب الطالب الارلندية بغير أن تعرض مصالكها لأخطار عظمى » ولذا قررت فى مسنة 
٠‏ إغلاق باب الاصلاح بالقضاء على البرلان الارلندى نهائياً » وانتخاب مانة عضو عن 
إرائذا للحلوش جاتب النواب الاتكليز فى وستمنستر » وقد استتطاعت الحسكومة الاتجليزية 
المسز ةف نواشة البولتان الارلحدى. قل هذا الترار + الالقحاد إلى وساكل اركنوةاء 
والتوظف » ومنح الرتب وغيرها . 


حهاد الأرلنديين . 


ويعتير هذا القرار بده علاقة جديدة تقوم على الحقد والكراهية والقاومة بكافة أنواعها » 
وكان دائيل كتيل (اعصهمع*0 اعأموط ) زعم القاومة فى العهد الحديد 3 وه وكاثوليى 
م ينقعبه الال ولا الفصاحة » ولا القدرة على تحريك الجاهير . أجه بإدى” الأم إلى العمل 
رفع القيود السياسية التى وضعت فى القرن السابع عشر » لا سها فى عهد شارل الثانى لتقبيد 
حرية الكاثوليك » ومتعهم من دخول الخدمات السياسية والهيئات النيابية العامة » وكان 
جل غرضه أن بتاح للكاثوليك حق الجاوس فى البرلان » والاشتراك مع باق الطوائف 
اشتر ا كا فمليا فى تقرير مصير البلاد » فتذرع للوصول إلى هذا الفرض بكافة وسائل العف 
والمياج » حتى اضطرت الحسكومة إلى قبول هذا الطلب سنة 1875 ؛ ويعتبر هذا النجاح 
بدء اللقاومة الدستورية التى شاهدها هذا القرن لتحقيق المطالب القومية » وتنحصر فى ثلاث 
مسائل حيوية فى : 

)١(‏ إلناء النظام الدينى الذى كان يحم على الكاثوليك دفع زكاة إلى الكنيسة الرسمية 
ومى الكنيسة البرونستنتية . 

0 ؟ ) معالحة نظام الأراضى المجحف بالمزارعين الارلنديين . 

) إعادة الحم الذاتى للبلاد . 

وقد 0 ا هياج والقاومة فى البرلان وفى إرلندا لتحفيق هذه الأعغياض » إلى حد ا 

شرق له مكيل ع وكانك' اكعلير | تيد فى تع هذا الحياج على وسائل الشدة نارة » وعلى 





11 تاريخ القرن التاسع عشر 





علاعاك سكلة نار أخرى » حتى ضاقت صدور الشيان الارلنديين » وصمموا على رفض 
مطلب الاستقلال الذاتى الذى كان يطالب به الوطنيون » وقرروا اللطالبة الحم اججهورى , 

وهكذا بيت السألة الارلندية وحدها بغير حل حاسم » أما ماعداها من شئون اتحاترا ؛ 
فقد ع وت علاحا ناجعا إذ أصلح قانون الانتخاب على حو مارأينا » وألفيت قوانين الغلال, 
وحرر الكاثوليك » وهذا كله من غير الالتحاء إلى وسائل المنف وإهراق الدماء » وإعاتم 
كل ذلك باتفا ق كل الأحزاب » وفى مقدمتها حزب الحافظين الدن لم يقفوا - على مثل 
ماوقع ف البلاد الأخرى - موقف المقاومة لكل إصلاح » بل تولوا بأتفسهم معالمة 
الموقف » وكان لوزير مهم « رويرت بيل » الفضل فى نحرير الكاثوليك وإلغفاء قوانين 
الفلال » فكان نضوحهم وهسونهم سبيا فى إنقاذ بلادثم من الثوراث العنيفة التى خضيبت 
يلاد دربا بأساليت المقل ونتفك الدماء, 





الباب الرار 


من سئة 1816 إلى سنة م84١‏ 
الور ١‏ 
لفصللاول 


استقلال البلجيك 





قفى مؤتمر قيينا سنة 1818 بتوحيد الباجيك وهولندا » ليتكون منهما مملكة ذات 
بأس تستطيع ول تون لا ع وداه مب لبر عن مان لو ليا" 
وقدكان العامل الآ كبر فى إبراز هذه الفسكرة إلى عام الوجود « بت » الوزير الاجليزى 
القبيوه الذى ارا فاه امعان لتىتعرضت لما مصالح قومه حين استولت فرنسا على تلك 
البلاد أيام الثورة وحروب تابليون . 

غير أنتب الاختلافات المديدة بين البلدن ؛ وضعت هذا الاتحاد فى خطر من بدابة 
الأمى » فبينا كان المولند.ون من عنص التيوتون ٠‏ بدينون عذهب كلفن ويتكلمون 
لغة شيمة بالألانية »كان السدرث خليطا من العنصر الكلتى والوالوتى ؛ ندينون بالمذهب 
ريه ' وبتكم بعضهم لية تقرب من الوا لندية 3 والأخرون يشكامون اللغة 
الفرنسية ؛ هذا فضلا عن الفوارق التاريخية والاقتصادية ؛ فقدكانت هولندا ملكة مستقلة 
مئذ أواخر القرن السادس عشر » ويشتغل أهلها بالتحارة ؛ ويمتمدون على الوارد الخارجية . 
أما يلجكاك كانت مخضع ل اسان 0 الفساويين » وكان يشتغل 
أهلها بالصناعة والزراعة ؛ وهذا يؤدى بطبيعة الأمى إلى اختلاف السياسة الاقتصادة للدادين . 


سياسة هواندا : 


اواآن هوليذا انيت سياشة الندل"« لاوا الك أمنوت علما الدول حين كونت هذه 
المدكة الحديدة 4 لناسكت أحزاؤها درا 4 ولكانت الشركة 0 وسعادة الفريقان 34 


1 اريم القرن التاسع عش 


لكان لاطي ولم أور كانت الثم لهولندا والفرم لشريكتها » وهذا فى وقت أيفظت فيه 
الثورة الفرنسية الشعور الوطنى والوحدة القومية ف باحِبكا كا حدث فى غيرها من ممالك 
أوربا » فتلا : ١‏ ) كان سكانالبلجيك يملذون أربعة ملايين » وسكان هولندا ثلاثة ملايين؛ 
ولكن جعل عدد نواب البإدين فى الجلس التبالى متساوياً ؛ (؟) جعات اللغة المولندية اللغة 
ارقف فى الاك ساك لذفاى مقر الو وامقك علض لو زاوافة إل مره ين 6 
سد معظم الناصب اللكبيرة إلمبم ؛ ( *) أسند تفتيش المدارس الكاثوليكية إلى مفنشين 
من البروتستات » وأفسح الجال لاضطهاد مذهب الباجيكين ؛ (4) وضعتسياسة تحارية 
للبلدن على تاعدة حرية التحارة » وهى قاعدة تضى عصلحة الباحيك ؛ ( 5 )قسمت دون 
البلدرن مناصفة هما » على رغم أن اللذنون التى كانت تتحملها باجيكا قبل الانحاد تقل كثير 
50 هولندا . كل هذا أثار ثاثرة الباجيكيين وججمع بين الأحزاب التنافرة من أحرار 
وكاثوليك » ودعاثم إلى مطالبة اللك بانشاء إدارة خاصة مهم » ولكن على غير جدوى . 


اللورة 3 


فاما قامت الثورة الفرنسية فى وليه سنة 18# تطابر شررها إلى باجيكا » فل تابث 
أن يت الذورة فى رو كسمل ق 2 أفططن مينة +12 وتفبااق الناطفات وقد كن 
الثوار يطلبون فى بإدى" الأمس انفصال بلجيكا عن هولندا فى الادارة مع بقائها حت أسرة 
أوراع ؛ ولكن ولم أنى علهم هذا الرجاء » وأنقذ إلهم جيثاً لاخضاعهم » فتألفت لحنة 
معيت «(لجنة الدفاع الوطنى » لاشخاذ ندابير القاومة » واستطاءت أن ترد الجيش الم ولندى على 
أعقاه ؛ وحينئذ أحابت هولندا مطلب الحسكومة الدائية » ولسكن لهنة الدفاع أعلنت أن الدم 
الذى أعرق عل الأماد صل" ؛ وأن البلاد تعتبر نفسها مستقلة منذ ذلك التارعخ 
--15 كتو ير خا تفروعقة مور ليمع دعوو الحكوة المديلة ' 

الاسحجكووة: 

عقد مؤعر عثل الشمب البلجيكى فى وفبر سنة +18 » فوافق على استقلال البلاد » 
دقرر أن تكون حكومتها ملكية دستورية على مثال النظام الاتجليزى » أى أن تكون 
السلطة العليا للأمة » وأن تكون الوزارة مسئولة أمام البرلان . أما الساطة الأشريعية فقد 
قسمت بين الاك ومحاسى النواب والشيوخ » وجعل الاتتخاب لمذين الجلسين انتخاباً 





الحركات القومية ١1‏ 
باكرا ان يده قرا سينا من الضوائك »وين حتز أحل اللين الأول أربع سنوات جمل 
ا الآخر عانى سنوات » ولا يتخب له إلا من يدفم 3 فى فرنك من الضرائب 
الأقل ؛ وقد صم ن الدستورالشعب حرية العنادة والتعم كاضمن حرية اسكباةواطعاءة وا الاجتاع. 


موقف الدول : 


م يبق إذن لشبات الخالة الديدة إلا اعتراف الدول مها ؛ وقد كانت اعترفت بالنظام 
الحدد فى فرنسا سنة ل أل فى الابقاء على لخر لة فى وضعت فى سنة 1/118 ؛ غير 
أن امتداد روح الثورة إلى الناجيك . جعل دول شر اونا 2 لاسها روسيا ؛ دعو إلى 
التعاون لايقاف الثورة عند حدودها ؛ إلا أن فرنسا ) أكدت على لمان مندويها «اليران» 

فى انجلترا إنها لااتقف مكتوفة اليدين | إزاء أى تعد يقع على الباجيك» و أنما مع ذلك لاترغب 
إلا فى حيدة هذه البلاد ولا تطمع فى الاستيلاء علها بتاتاً . ولما كانت اتجلترا خشى أن 
خويهدا الشاد إن حري ورب عامة » فى وقت كانت فيه فى شغل شاغل عن العام 
لامعلاب لعانن اد ولع نيا حينثد » فقد قررت مع فرنسا قول مبدإ استقلال بلجكا ؛ 
ولا عرض الأحس على الدول فى الؤغر الدى عقد فى لندن فى ذلك المين ( ٠١‏ دسمير 
سنة 180 ) لم جد دول شرق أوربا ددا م من الاعتراف عا اتفقت عليه فرنسا واتجلترا من 
قبل ؛ لاسما وقد كانت المسا موثقة اليدين بالثورة التى قامت فى إيطاليا » والروسيا وبروسيا 
الثورة التى قامت فى ولندا . 

وقد ظهرت بعد ذلك مسألتان خطيرتان وها : ( أولا ) مسألة اتتخاب اللك » فقد 
أراذ سكين أن يقدموا التاج لابن لويس فيليب « دوق دى نامور » » ولكن ذلك ] 
يسادف قبولاً لدى اتحاترا » فاتتخبوا البرنس ليونولد م و أموةك قن لون عع أن 
يدوج يله لوو فيلت إرضاء لترلينا ( ثانا ) كانت لكسميرج تابمة أوليم ماك هولندا » 
وهمها مندويون فى محلس الأحاد الألااى » وكانت قد انضمت إلى الباجيك فى أورتما ( 
ولك مؤغر لندن قرر فى ينار سنة الما أن تعود لكسمبرج إلى هولندا » وأن ددفم 
الباجيكيون ن الدبن العام مناصقة مع هولندا ؛ إلا أن البرنس لبوواد أقنع الدول ( بونيه م١‏ ) 
أن تبق له على الدوقية : وأن تدقع هولندا دينها كله لا مناصفة مع الباجيك »كا تقرر قبلا . 
إذاء ذلك عمد ولبم إلى تأيبد حقوقه بالقوة » فسير جيشاً كيرا إلى الباجيك وكاد يقضى 
غلها قا اك 11 ) 6 إلا أناقونيا أرساك من ادس ا عات قورز 











هزمت المولنديينٍ 3 واضطرمهم كك التخل عن م البلاد وقد كاد يؤدى تدخل فر نسأ إل 
ديد الا أذ 3 وان سعصت حلوده | على الفور حيها طاب مهأ ذلك . وق 
4 مالو سئة ١0‏ أعانثت اده ع قرارها بشأن أستفالا" 3 البلحيك وضان حيادها م ولكنبا 
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مساهدة استقلا ال اليلجيك وضيان حيادها 0 موقع بأمطباء ملو وف لك دول العظمى ( 
قررت أن يعود الزء الآ كبر من لكسميرج لمولندا » فلنا ألى وا م ارضوخ لهذا القرار 
جات لغلا وفولنا ورين لارام الباجيكية التى كانت لا تزال فى بده كأ نفرس » غير 
أن هولتدا 1 تعترف ا باستقلال بامجيكا إلا 2 6 6ؤ"ما. 


الحركات القومية اح 





باحيكا عقب الاستقلال : 


عاد الأحرار والكاثوليك إلى الصراع الحزنى والتنازع على السلطة عقب الاستقلال 
مباشرة » وقدكان محور النزاع بين الأحزاب مسائل التعليم واللنات وقواعد الاتتخاب . 
وقد جم التكاثوليك فى جعل التعلم الدينى إجاريا فى الدارس الابتدائية ٠‏ وجعل الائة 
القامتكية لغة رسمية » هذا إلى حعل الانتخاب قاعا على قاعدة الاقتراع العام )؛ وهو نظام أدى 
بطبيعته إلى ضياع معام لحرا القدعة ٠:‏ وتقسيم الناجيك إلى حزيين حدددن وما : 
الكاثوليك والامترا كون »و بفسل هنذا الازب" الآخير وضدك قوانان عدة تحبا 
حالة المال الذين افوا اوها ا د التقدم الاقتصادى العظيم الدى جعل الباجيك 
من أقوى الأنم الصناعية والتجارية فى أور! . 


7 أ اوه 
ابر لئان 
إطااب ا 


لهيسسيلك : 


سقطت إيطاليا عقب اثنهاء الدولة الرومانية الفربية فى بد القوط الشرقبين ؛ وتبعهم فى 
الاستيلاء علا اللسارد ثم شارلان » وبعد معاهدة فردان انتقلت إيطاليا إلى حفيده لوثير » 
واعتدداق السادة أعلها أمراث الاب تددو أخرها .مزه ها سورع : كل ,أن هده 
الأسرات لم يكن لما من الساطة إلا الاسم نظرآ لعاوضة البانوبة فى تأسيس حكومة موحدة 
فى البلاد » فصلا عن تشبث الولايات والدن الختلفة فى الابقاء على استقلالها الذى ١‏ كتسيته 
فى عهد الفوضى والتنازع على السك بين البابوية والامبراطورية . 


0 


تا بير 5 0 بليو نَ 7 


ادا بقيت إيطاليا سما جغرافياً حتى نهانة القرن الثامن عشر » حين بدأ تابليون فتوحه 


حل اريم القرن التأسع عشر 


0 


فها ١‏ فأخضع ولايامها التفرقة إلى سلطات لستمد أوامرها من إرادنه و60 » وعمل 


على تحريرها من كثير من القيود التى كانت ترسف فها كيقايا النظام الاقطاعى وساطة رجال . 
00 إلى توحيد القانون والادارة فى البلاد » وتزويد الايطاليين بحكومة سديدة شهر 
طم نوضار فيا كلت كر مويو رد ا ا 
عديدة » فلا حب » وقد ظهر فطبل الحكومة التحدة القوة » أن رك ذوو العقول 
لقاو ليق ذلك الاعاء ق 123 اشر هو السادة القرمية : بولك الدرزة فلات 
فى مؤتر قيينا هذه المضة الحديدة واتقادت إلى رغية الغسا فى إعادة البلاد إلى حالة التقسيم 
القديم 00 ١‏ 


الحالة عقب مؤغر قينا : 


وهكذا رجعت إيطاليا التى وهبتها الطبيعة كل مميزات البلاد الوحدة إلى الانقسام 
الشبادى والأذارى و الاسمانكية »اذى انهدها ابقه ليون + 6 عادك رست فى أعاذل 
المطلق الذدى حرى عايه ماوكها وأمراؤها من قرون . ففى ولابتى لبارديا والنندقية 
الخاضعتين النمسا كان نظام المي شديد الوطأة على الناس ؛ وفق البادى' التى كان يعمل 
ا رن أو3 )إن كانت الطرائك عليه وللاسوسية مدر والكت يده 
وحرية الكلام والاجاع حفاورة » فى حين أن أ كثر الولايات الابطالية الأخرى كانت 
حذو حنو الفسا ومخضع لسياستها ‏ إما لأن اللأسرات التى تحكها كانت ذاث صلة بالأسرة 
الأمبراطورية كا ف بازماة سهان وتودينا © أو لها كانت ترتيط معها عماهدة صداقة 
ومودة 6 كان الحال فى نايل . 


أمالى لامي لقديان المي قرفي خض وو انق الماع حفه ران ؛ كتور 


: هذه السطات فى‎ )١( 
. منطقة ييدمنت وحنوة وتسكانيا وبارما وروماء وكانت تابعة لاحكومة الفرنسية مباشرة‎ ) ١( 
(ب) مملسكة إيطاليا » ونشمل ميلان والبندقيه وكان#كنها بوجين بوهارنيه ابن زوحة نابليون.‎ 
. (ج) مملكة نايولى » وقد عين أخاه بوسف ملكا عايها ثم أعقبه ميرا صهر تابليون‎ 
(؟) قغبت إرادة المؤأامر أن تقسم إبطاليا, ما يلى‎ 
. صلسكة بيدمنتث , (ب) لمارديا والمندقية . 6 أملاك البابا‎ )1( 
وتتلوها ستة أقسام أخرى وهى دوقيات‎ ٠ (د د) ممللكة نابلى وهذه هى أم الأقسام وأ كبرها‎ 
تسكانيا وبارما ومودينا ولوكا, نم جهوريا مو ا كو ووسان ماربزو‎ 


الحركات القومية ١١‏ 


أجالز نا مره قر كل ما طرأ على نظام الحم القديم من التثيير بأن عطل كل قوانين 
. نابليون ؛ ونفذ اللواتح والأنظمة السابقة لماء هذا إلى أنه أعاد إلى رجال الدين نفوذث الأول 
وأخضع المامعة لرقانة الحسكومة » وكاد يأمر بتدمير القناطر التى أقامها تابليون على مبر البو » 

وأعر فعلا بتخريب الحدائق التى كانت أقيمت لعمل التجارب الباتية » إلى غير ذلك من 
أمثلة اموق ف الرأى ؛ والنون فى رجمية المبادى' . على أن الحالة فى الولايات الباوية كانت 
لاتقل فى شدتها عما رأتّه أشد الولايات الرجعية ؛ إذ كان البابا ورجال الدين يحقدون على 
نابليون إهانته الكنيسة بأسرها ٠‏ حين اعتقل زعم الكالوليكية اله 35 نهدتو كل 
ما بناه ذلك الفائم من قواعد الاصلاح ؛ على أنتب الكومة التى حات مكان حكومته 
كانت ضعيفة عاجزة عن ضبط الأمن وصيانة الأملاك والأرواح » فكانت لذلك موضع 
المقط العام 

من هذه النظطرة العامة درك مقدار تحرج الخال فى إيطاليا » لآن الشعب لم يعد كتاة 
حامدة لا تتأثر بالموادث ؛ بل جمما حياً دبت فبه روح الاخاء والحرية ؛ وغذته آمال الوحدة 
القومية . وإذا كانت مظاهر المنف والاستتداد قد أخدت كل مقاومة دستورية » فقد 
العأ اللمورا ]ل تلاو شين الع 6 آهب ناوا "كر تدارا ».وهو تاشينن المسابتة 
السرية لمقاومة العنق بالعنف » ومقابلة القوة عثلها » حتى يتقلص ظل المم الطاق وتتحقق 
آمال البلاد . وكان أشبرهذه الجعيات السرءة جمعية « الكرونارى ( 8هدهط:هت ) » التى 
تكونت فى نايل » وانتشرت التشاراً عظها بين صفوف الحند والطبقات المستنيرة من 
الشعب ؛ وكان عمرضها قلب نظام المسكومات الفاسدة والقضاء على ساطة الدخيل الأجنى 
الذى كأن يحول بين البلاد وبين الاتحاد والحرية . 

ثورات ( 0م - رومز ): 

ما كادت تباغ نايلى أخبار الثورة الأسبائية سنة 18٠١‏ حتى قام أعضاء الكاربوتارى 
من الضباط يطمعون فى مثل حظ رفاقهم 'بأسباتيا » ويطلبون إنشاء محاس نيانى وفق نظام 
الدستور الأسبانى الدى أعلن سنة ؟181 » فأسقط فى بد اللك فرديناند » وأحامهم إلى 
كه وأقسم عين الاخلاص للدستور المديد » إلا أنه كاستب يضمر غير ما يظهمر » 
فبينا كان يعلن اغتباطه بالنظام الحديد » كان يكاتب مترنييم خفية لمعاوتته فى هدم معالم 
ذلك النظام . 





١‏ تارجم القرن التأسع عشس 


ولا كنك قاس هل اسرد : البوردون الحا كة و فى تايل عماهدة 2 1 حم أن تسير نايلى 

على نظام المج التبع وول اك امنا + وان شد و دن 0 | لاخاد كل حركة من 
شأنها الاخلال بالك اتام ١‏ ققد أسررع مت رنيخ إلى دعوة الدول للاجماع فى مؤغر يعقد 
فى ترفو شنة 66 انر فى أمفل: الطرق الى تكدق اد القوزات الى كانت “بده الألمن 
والسلام » وإذكانت أ كثر الدول تؤيد خطته التى ترى إلى النعاون على سحق الثورات أَيها 
ظهرت : ول يخرج على هذا الاججاع إلا فرلنا واغلترا .فد تروت الفول نيما الكل 
واستدعى اللك فرديتاند لحضور مؤثمر ليباخ عام ١؟18‏ للبحث فى شئون بلاده خاصة » إلا 
أن القوم فى نايلى خشوا عاقبة هذه الدعوة » فأرتموا اللك قبل الرحيل على أن يجدد قسمه 
ارالذه !ادو بوكر تإن :11 عا وهو امامل مدر اقانية إن كل جاعلا دية 
لما . وأنه فى حل من الارتباط مها » ثم طلب إل الدول فق القاعر تإعائة اللككنة الظلقة 
فى بلاده » فأجيب ألى ما طاب ‏ ولق ا ردي ار ل 0 نايل » فقضت على 

مقاومة القائرن فى مارس 4ن وأعادت الحم الاستدادق عل أعه ١‏ وأ زات برحال 
الثورة كل اضطهاد . 

قت الاتساكت بعت اللرزة ان يسنك ع كان غنادها رتال ليشن وه شار 
الكارونارى » 5 كانت مطالهم عين مطالب أهل نايل »أى النظام ا أن 
اللك رأى أنه إذا أجاب الشعب إلى ما طلب » أغضب الْفْسا وذلك مالا يستطيعه » وإذا لم 
يحب تلك الطالب » عرض بلاده للحطر الفتنة الأهلية » وهو ما أشفق أن بقع على بده . 
لدلك آثر أن ينزل عن اللك اول عهده » شارل فيلكس الدى ألى إلا المتع بل حقوق 
اللكية الطلقة ؛ فمار على رأس جيش اللكيين ؛ تعاونه امسا » وقضى على الثوار فى نوفارا 
فى 5 ابريل سنة 185١‏ . 

أما أهل لمبارديا فقد انضموا إلى الحركة بدعوة ثوار بيدمنت الذين نشروا فها رانة إيطاليا 
التحدة المثلثة الألوان » وكانوا برمون إلى قطع شط الرجعة على الميش عدار العامة فى 
نابلى » تاب رحاؤم ما حدث فى بيدمنت ؛ وأخفقت الآمال الكبار التى عقدت على جماعة 
الكار وارى :او اسيجة السؤات لقال للد قورت سار انك حنظا ”زو إرقاني :"تسق 
وإرهاق » قاما شاهده الشعب الايطالى من قبل . 





الحركات القوسسة ١‏ 


1 إبطاليا .عم : 


لذلك ما كادت تتحرك نار الثورة فى فرنسا عام ١8‏ حتى تناول تأثيرها ولايات 
إيطاليا نظراً إلى طبيعة موقعها الحغرافى » وتشبيع الكثيرين من أهلها عبادى' الكارونارى 
فضلا عن الوعود التى قطعها رحال الثورة فى فرنسا للايطاليين بأن يعاونوثم فى جهادثم للحرية . 

وقدكانت بداءةالحركة فى الولايات البابوية والدوقيات الثمالية » حيث أقام الكار و نارى 
مسكرثم العام منذ فشل الحركة الاضية . وقد أذلح الثوار فى عملهم بادىء الأمس إلى حد أن 
تسلطوا على بلاد كثيرة فى هذه الولايات ؛ إلا أن فرفسا خييت رحاءثم فها » وذلك طوعا 
اتناك الواح ري مي جد وشياسة لال دول 6و كد لووقا عق حرا 
عركزه الخاص فى فرنسا - ولدذلك تركت الايطالبين وحدثم يتلقون ضربات الفسا الت 
سارعت الى مع الفتئة بقوة وعنف » أوردا الشائرين مورد اليأس » معوا لولم وحركرا 
الثورة مرة أخرى فى الولايات البانوية عام ١895‏ ؛ فعادت الْمْسا إلى التدخل تعاونها فرنسا 
النى أحفظها الاخلال بالتوازن الدولى فى إيطاليا - ذلك التوازن الذى هدم من جراء انفراد 
الفسا بالعمل فها - فقضى الحيشان على الثائرين : وأقاما محتفظين عواقعهما إلى عام مم١‏ 
حيما تقرر انسحامهما معاً . 

وهكذا توالت الثورات على إيطاليا بنير أن تحقق آمال الوطنيين فها » مما برجع إلى 
سوء النظام وضعف الخطط وتجز الزعامة فى جمعيات الكارونارى » واقتصارها على فريق 
معين من الشعب بحيث ل ينسن للأحرار مقاومة امسا ذات اليأس والسلطان » فلا جب إذا 
مل للعيان أن لا سيل إلى الحرية والوحذة الأهلية النشودة إلا إذا عا الايطاليرن هذا 
العف » والتحأوا إلى وسائل جديدة تضءن لم النجاح . 


النبضة الحديدة : 


ار مايه انق لاحلاه الالال عل ألو القل الاق أمناك التووات 
التى قامت مها ججعية الكارو نارى ؛ وأمم هذه الموامل مى : 


أوللا 3 جعية إيطاليا الفتأة : 


أنشأها مازينى (2051ده31 ) (ه ١4١‏ - لهم١)‏ رسولالحرءة والحركة القومية فى إيطاليا» 
0 





ا تاريخ القرن التاسع عشر 





وقد امتاز منذ صغره بشبات الايمان الوطنى وصفاء القلب » وحدة العواطف » والقفدرة عل 
احجتذاب .القلوب . اشترك فى ججعية الكاره نارى » وقاسى فى سبيلها النى والاغتراب » إلا 
أقواى أن لامها وإماذ نما ادق إل عقيل الاأمال القويية © إذ كانت تمزه القرة اللاائرة 
الى عر قلل الشعب »ء فأنشأ جمعية « إيطاليا الفتاة 4 وحعل شعارها « الله والشمب » 
فسواى بذلك بين الاعانالوطنى والاعان الديى » وكان لا يقبل فى صغوفها من نزد سنه عن 
الأربعين » لآن الشباب - كا قال -- يكبسب الحرك ماسة وقوة ؛ ويضاعف اتتشار الدن 
الحديد » دن حرءة ووحدة إيطاليا . ولاكان الشباب يعيش بالحركة ؛ وينمو الس واه 
الامان 5 فقد أشعل مازينى فى قلوب مواطنيه نار الوطنية القدسة ؛ وزددثم بقوة ة الأمل 
والاعان الثابت مستقبل البلاد » والاعتقاد بأن « إيطاليا ملكة العالم » أرض داتق » مرك 
الباوية » مهد الهضة ومبعث التو والهرية » لن تموث بل سقعت وتسيد سيرئها الآولى: 
د كلك مه ن التور يضبىء العا أججع «6 ! ولكنة جاه « أن هذا 
النور لن ينبعث إلا إذا قدّم الايطاليون أرواحهم فداء للوطن ؛ ونحماوا مرارة الئق والسحن 
والفاقة » وتألوا كثيرا » وتأم ذووسم وعحبوثم فى سبيل الوطن ! » ف 55 ن إيطاليا الفتاة فى 
الحقيقة إذاً أ حزياً ولااجعية عثل مذها 6 ؛ بل كانت كثل عقيدة 00 الاعان؛ 
و اسم 

ورا نازيى أن الذعوة إلى اناق عقيذة مخليض لظن ؛ والعمل فى سبيل الحرية 
والوحدة القؤمية » قل أن عرلك ههون العامة ؛ لعل دعوته إلهم تشحصر فى أمور مادية 
تعيدة ا بأن بين لمم « أن شقاء العيش وبؤس الحياة الق يقاسسونا + 5 
الغاصب »ء الهْسا ذات القوة والسيطرة على البلاد » » وأن « لا سبيل إلى تغيير الخالة إلا إذا 
تغيرت السلطة الحاكمة » وألقيت مقاليد أمور الأمة إلى أبنائها » » وكان 0 رى إلى 
إنشاء وحدة أهلية ذات حكومة جهورية » « لأن الحرية -- فى نظاره وش لا تتم إلامع 
الجهورية ؛ ولأنه لا وحد بن ملوك إيطاليا من ستطيع أناتقوه النلذد ف 5 5 
إل رت أهلة و وقد انل أظهرت الحوادث أن زعمه هذا كان عل غير أساس 0 
إلى رحد القوية فيد ميك ت على الرغم من فوارق اميول والتعليم » والضغائن التى تولدت 
من انقسام البلاد قروناً طويلة . 

وكاب ماذينى بردد على الدوام آلا أمل فى تحقيق الوحدة القومية » أو اجمهورية 
1 د الاصلاح » إلا إذا طردت النسا وراء الألب » لأنها الحائل الأ كبر بين إيطاليا وبين 


0 م 





شاي » وكان نرى أن ذلك الملاء « لايم إلا بالحرب ». لانيا « ف القانون الأسى 


نين اليه و الوه اذى ويك ان يكس الأغلول) . وكات لخطيه تجمير 4 الله الف 
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بأسدرء إلى برناحه الوطنى أولا ؛ 0 الحرب غير النظامية ( 0 طريق الحربالوحيد 
0 الثوار والجنود النظامية » ولآمها عين الطريق الدى سلكته هولندة وأمريكا واليونان 
وغيرها من قبل . ولكن مازينى تسرع فى إعلان الحرب قبل أن يم استعداد الشمب » فر 
5 أسعد حظا من الكارونارى . 


فق سنة اقول شاول الراكته المزوف 2 الحرة عرش بيدمنت » فدعاه مازينى 
إلى العمل لتحرير إيطاليا ) ولك شارل رفض هذه الدعوة لآن الطروف ل ا بعد لثل 
هذه الخطوة المطيرة » فدرث مؤامرة لاغتيال حياله ؛ وذج أسم مازينى بين التاعرين » 
نكان ذلك مداة إلى نفور العتدلين منه ؛ وفى سنة 1804 حاولت عصابة أن تتزل إلى 
سافوى لتحريك الثورة هناك ولكلها فشلت » ول تأت بنتيجة سوى زبادة الاضرار بسمعة 





1١‏ تاريخ القرن التاسع عشى 


مازينى » فاضطر إلى الفرار إلى اتجلترا دون أن تتحقق آماله ؛ ولكنه أوجد النواة على كل 
حال : وبث العقيدة التى أحيت النفوس الخامدة » وحركت العزام الخاارة » وفتتحت العيون 
الى طال سانا : 


8 


ثانا نويج المولنة اعاعة لمق ا 


تأئف هذا الحزب من السياسيين ورحال العسكرية والقسيسين وأسعاب الأمو ال ؛ والذين 
: يسم خيالهم إلى 00000 و الذين م تس لى حرارة وطنيهم لاورس اي وقد 
كانت خطنهم العمل ضمن دائرة القاون لاصلاح أغلاط 2 الحاضي »ع ع الاعناد على 
ممهود الايطالين أنقسهم التخلض نن قنكة العبنا'. وكان لان هذه الماعة الناطق امهم 
داز حليو (0'8268110) وجيوبرق (0106:81) الذى كامتفب. برغب فى تأسيس اتحاد من 
الامارات الا يطالية حت زحامة البابا » لازعامة بيدمنت » 5 كان برغب داز جليو . وميما قبل 
فى مرواعدا ارين عتيدة السك ولق القان لاقاارى وابشارمة لقد لالت غايته 
إسعاد إيطاليا وصحربرها م كانت غاية « إيطاليا الفتاة » على |لرغ م من اتشعب طرق المهاد لبلوغ 
تلك الدلية نو إذا "كن ماري قد أها الايطاليين ؛ فان 00 العمليين قادوثم إلى التجاح 
والظفر » فلكل من الفريقين فضل ونصيب فى النصر الهائى . 


حركة الاصلاح 


وقد كانت فاتحة انتصار العمليين أن أخذ البلا بيوس الناسع ( 1845 - مم١‏ ) 
عبادئهم المعتدلة بعض الشىء » وجعل يعمل للتوفيق بن السكنيسة وأمالى الايطاليين » فأطلق 
سراح العتقلين السياسيين » وسوى القسس بالأهالى فى دفع الضرائب » ورخص بانشاء 
جيش أهل ؛ ثم وافق على إنشاء مجلس استشارى أباح الانتخاب له من غير رحال الدن حتى 
دهش مترنيخ » وقال تعليقاً على .هذه الحوادث : « لقد كنا ترق كاف 00 
با حررٌ » والآن وقد ظهر ؛ ؛ فلاحد لا ستراه فى الستقبل » . والواقع أن تيار الاصلاح تمر 
كل إيطاليا » حتى اضطر دوق تسكانيا أن يحمارى عمل ابابا ؛ 0 ب طق 
الحرية السياسية للأفراد » وأنقا دستورا غدا فا بعذ دستور إيطاليا بأسرها . وأما الامارات 
التى قاومت مطالب الاصلاح » فقد التجأ الشنسب فها إلى القوة حتى أذعن الأعراء » كا 
وقع فى نابلى فى ينابر سنة 1848 حين أجير فردينائد الثانى على أن ينم شعبه الدستور . 





الحركات القومية ١‏ 


وأمانى لمبارديا » حيث كانت العلاقات بن الى والمكونة شديدة التوتر » فقد الخذت 
القاومة شكلا سابياً » بأن أضرب الأهالى عن التدخين ليحرموا الفسا من احتكار التبغ » 
ولك ن القاومة السلبية ل تليث أن تحوات إلى مقاومة فعلية واسعة النطاق . 


2 الوحدة : 


ما كادت تصل الأنباء عام 1844 بنشوب الثورة فى فرنسا وامتداد عدواها إلى المسا 
( مارس 1858 ) وفرار مترنيخ نفسه » حتى تامت الثورة فى لبارديا واتخذت فى ميلان 
مظهراً عنيفاً اضطرت أمامه الحامية الفساوية إلىالحلاء عنها » ثم انسحبت نحت قيادة رادرى 
(29ا8206 ) إلى منطقة القلاع الأربع -- بن الاديم شرةا والانشيو غربا - فكان لهذا 
الانتكاك 1ك الأر رق اعفان اللرك فى عد ا اساء جنا اد ادو النقفة لطر 
المساويين وإعلان الجهورية » 6 أن دوق بارما ودوق مودينا فرًا من مقاطعتتهما » ول يلبث 
شان لوت أرني أعان لخر عل الكبا + ورحيت جر هه تلقن المناوين ومعاضدة 
الثائرين لاه 4 6 أن 0 نسكانيا ورومة ونابلى افعرك عن اي اراي العام 
إلى إصدار الأوامس إلى جيوشها بالتقدم للاشتراك فى حركة تحرير إيطاليا ؛ وشرعت الميوش 
الايطالية تتقدم ححدوها النصى من موقع إلى موقع » حتى خيل للناس أن الوحدة الايطالية 
أصبحت ماثلة على أفق الستقبل القريب . 

5-5 

ولكن هذه الموادت لم تلبث أن تكشفت عن أمور ذات بإل » فان الرأى العام فى 
الولاات الابطالية أخذ ينقسم بن أشياع ملكية يدمنت وأنصار جهورية مازينى » فىأحين 
أن الأحزات ارصيه أحدت سور قراها 13 23 الالأاف » ادر كوا مف ال 
إلى سيب جيوشه ؛ وكذلك فمل دوق تسكانيا » والابا الذى أعلن سخطه على الثورة 
والقاعين مها حين رأى إمها ستحرده من ٠‏ سلطانه م هون اد 
هذا الحلاف والانقسام فى عضد اليش » لاسما وقد تردد شارل البرت طويلا بعد 
الانتصارات الأولى التى أحرزها . ولو أنه مفى في زحفه » وجل مهاجة رادتزك قبل 
وصول المدد الذى كان يننظره من الْفسا لأتقذ البلاد من فوضى الاتقسام .ولقغى على القوات 
الفساوية بشرية واحدة » ولكن شارل البرت - الملك التردد (ناء«هه140 801 ه1) كا 





بار" ١‏ اريخ القرث التأسم عشنر 
لقبوه - كان يخشى أن يستفل دعاة الحركة اججهورءة انتصارات الايطاليين » ويستخدموها 
فى الدعاية لح ركهم اهم يكن مطمئتاً إلى استمرار تعضيد حكام الولايات التى أمدله 
أ ولذا تردد طويلا حى أفلتت منهة الفرصة ) فان راد 5 اسنتخدم فثرة ذلك التردد 





بقوام 
5 تنظيم صفوفه وإمدادها وات حديدة ) 0 خرج من فيرونا » فاستولى على عد ادولوم 
لتأمين اتصاله لفسا » ول يلبث أن اتقض على جيش بيدمنت » وأنزل به هزعة متكرة فى 
اكستوزا ( 5؟ وليه 184 ) ودخل ميلان على أثرها دون قتال » واضطر شارل ألبرت 
إلى ان من شروطها الموافقة على إعادة لبارديا إلى المسا . 

فى خلال هذه الحوادث الأخبرة اشتد هياج الرأى العام ضد الباما ودوق تسكانيا بسبب 
انقلاهما على حركة تحر البلاد من ربقة المْسا » واشستد السخط على أثّر هزعة كستوزا » 
عق أضط إن القوار اورجه عد لحرا إل لخا4 00 الجداء كر واه جاتر , 
فأعلنت الجهورية فى روما وتسكانيا على الآثر » وألمب ذلك نار الجاسة فى صدور أهل بيدمنت 
فقاموا بنادون باستثناف القتال ضد الْمْسا » اعتاداً على معاونة المهوريتين الحددتين ؛ وكان 
شارل ألبرت برى من العار انسحابه من الحرب بعد أن وقف لتحرير الوطن » فنقض الهدة 
وعاد إلى القتال ( ؟ مارس سنة 1845 ) ولكن رادتزى عاجله بضرءة فاضية فى أوفارا 
( 5 مارس ) وكانت الممزعة ثامة والشروط فاسية » سحتى أن شارل ألبرت ل يحد بدا من 
التنازل اولده فكتور أمانويل الثانى فى مساء ذلك اليوم نفسه » ليتفادى تعريضن بلاده لتاك 
الفروظ: إذااظلراقنا عل العرش + 

المركة امهو رءة: 

حادظ النواسة رار ع قل ركان الها مول دوو رات ا واوعة 
والبندقية » قاومت هذه السياسة بزعامة جورازى ومازيى ومانين » ولكن هذه المهوريات 
تعمر طويلا » فقد أعيد النظام القدم فى تسكانيا ععاوئة السا ؛ وتدخل لويس نابليون 
فى صف اليابا ب ليكسيي و 'الحزب الكانوليي فى فرنسا 4 ولبحول دون احتلال النْسا 
رومة - فأرسل خلة أسقطت الجهورية فى رومة بعد أن دافع عنها مازينى عماولة غارييادى 
دفاءا عظها » واف فى حائف حككها تاريخاً زاهر) لا يسى . وتلاذلك سقوط البندقية بعد 
أن جاهدت جهاداً هائلا أمام الأسراض الى اتتابها » وقنابل النساويين النى كانت تصب 
علها » فا انصرم عام 1845 إلا وكان الحسي الرجى القديم سائدا ىكل مكان عدا ييدمنت . 


الحركات القومية ١9‏ 


إلا أتدهتان بيخ الفقتق الذى أساف الايطاليرك. الآن وبين ما أصامهم سنة 1871 
وسئة +خ8م1 )2 شن الالب إل راس شاروف إطانا ور الحرية 2 وتزعرعت السيادة 
الفساوية من جذورها » وعقدت الآمال على بيدمنت لتحقيق الغانة العظمى . 1 
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و1 تاريخ القرن التاسع عشضس 


القصا الا لي 


لهذا 





اانة : 
اكد ١‏ الكبانيا عرو اعفاد شارلان شعفاء لاقبل لمم ع البلاد والدفاع عنها إزاء 

غنوات النورمانديين وغيرهم من البرابرة » فأقطموا الأشراف ضياعا يحكونها وددافمون عنها 
حاولوا استرجاع سلطامهم فى السلا على بحو مافمل ملوك امجلترا وفرنسا » ولكن على غير 
جدوى » فقد سكت الامارات باستقلالما » واشتغل الأباطرة بتحقيق تقاليد الامبراطورية 
القدعة ؛ ومى ضم إيطاليا إلى أملا كهر 7 يظفروا فى الهابة بساطة ما ؛ سواء فى أمانيا أم 
فى إيطاليا . 

حروب وين والتسوية العامة 3 


لهذا بقيت أمانيا بلادا مقطعة الأوصال حتى تدخل نابليون فى أمرها » فقضى على الدوأة 
الرومانية القدسة التى أنئأها شارلان » وأدمج كثيرا من ولايانها التفرقة بمضها فى البمض 
الأخر حى أصبحث نحو .هم ولابة بمد أن بلئك نحو أربمالة : م أنشأ ادا من الولذياك 
الي اق عليه اسم أنحاد الرين وزوده تحكومة صالحة تسهر على مصالح الشعب . 

فنا سقط نابليون وعرضت شؤون ألمانيا على مؤتمر شيدنا أظهر الشعب الألانى ( الدى 
أبقفقه خروب: انون ع اوالكل الأعل لللكومة معحدة :ظامة ى أقليم الرين ) رغبته فى 
تكوين اتحاد من الولايات الألانية لفمان سعادة الشعب وحربته » غير أن أعسراء الولايات 
ا أوا عن استقلالمم الدى تمتعوا به من قديم » فضلا عن أن المسا رأث فى تحقيق 
هذا الاتحاد إضعافاً لنفوذها ؛ بل سبباً لطردها من الحاممة الألانية . وإذ كان الشعور الوطنى 
ل يلغ بعد من القوة مايستطيع التغلب به على هذه الصعاب »؛ فقد تقرر إنشاء أتحاد لاقيمة له 
فى الواقع » إذ جعل أداة هذا النظام محلس يتألف من مندوبين عن أمراء الولايات البحث فى 
الشؤون النى مهم الصا العام ؛ واشترط لتنفيذ أى قرار مواققة ثلثى أعضاء المجلس » وأما 


٠. 





المركارع الفريية ا 
فى المسائل المامة فقد اشترط الاججاع » هذا إلى أنه عمدت رياسة الجلس إلى الفسا زعيمة 
الى كة الحسة ف الاننا وأورنا حتى تبصم أعمال هذا الجلس بخاتم الجود . 

7 مانوجه من النقد إلى هذا النظام هو اشتراط الاججاع فى قرارات الجلس » 
وتقاد الفسا لرياسته » فقد كانت هذه القيودكافية وحدها لأنتفل بد الاتحاد عن تنفيذ خططط 
الاصلاح ؛ أضف إلى ذلك أنأعضاء املس كانوا عثلون الأمراء لاشعوب الولايات » فسكانوة 
ادلك يضعون الصاح الحلية للولايات فوق الصاحة العامة » وبدل أن يكونوا واسطة لتقوءة 
الرؤاظ المسة كوا عاملا كيرا فى وسيع هوة الملاف بين الولايات الألانية . ويلاحظا 
أخير؟ أن هذا الجلس ل بزود الأداة اللازمة لتنفيذ قراراته ؛ فكات الولايات تستطيع أن 
تتحدى هذه القرارات عند الحاجة ثما جعل هذا الاتحاد صوريا كا دلت التجارب المديدة . 

عل أذ إذا كانت الآمال:قد أخنقت فى محفيق كاز البتلقد ققذ أحنقت كذلك فق 
حقيق حرءة الشمب » فذانه وإ ن كان دستور الاتحاد الآ لالى قد نص على أن تنبع الولايات قواعد 
لمك النيابى » فانه ل بمين نظام هذا الحسكم ؛ ولا كيفيته ولاميعاد إنشائه ؛ فب هذا النص 
غاطلا إلا فى سا كن وعار مهد الأخرار ؛ وفى بفاريا وبادن وورتميرج حيث كان أعسراؤها 
فى حاجة إلى تأييد مسركزم فها . 

وأذا اننا الى كانه أماد كناده! شدي الجادن عريية نتيا شيعا و ا 
مسكزها كل مامن شأنه إيقاظ الروح القومية داخل بلادها وخارجها ؛ وقد تبسها فى ذلك 
بروسيا النى عقدت لشعها الآمال الكبار أيام حروب ثابليون » فقد عارضت الك النيالى 
على زعم أنه لابوافق البلاد » ومى على باب طور جديد فى تنظبم حيانها السياسية والاقتصادية 
ولا سيا وقد دخات فى تسكوينها عناصر جديدة ل تتعود العمل معها للمصلحة العامة . اذلك 
عوّل الاك فردريك ولم الثالث على أن يعمل مع طائفة من المبراء وأسحاب الرأى لاصلاح 
البلاد ؛ فأنشأ مجالس استشارية لمكومات الأقاليم » وقرر إلناء الكوس الداخلية فى 
'روسيا نفسها » ويدها وبان الولايات الى تقبل الانفمام الها فى انحاد اقتصادى (ماع ع1 ام2) 
على أن يقتصر على جبابة ضرائب الوارد على التجارة الارسجية عند الحدود » ويقسم الابراد 
إن أعضاء الاتحاد . وقد كان هذا الارتباط الاقتصادى الخطوة الأول فى سبيل الاتحاد 
السياسى فما بعد . 1 





رفن ناريخ القرن التاسع ع 





ابتداء اليضة: | 
نشأ عن إشفاق الأمال فى تحقيق الحرية والاتحاد القوى » أن أخذ الشباب العم برتبط 
روابط الاخاء والأحاد فى أندية أسموها « البرشنشافت » (القطء دمع 5ننا8 ) » وكان أول 
أغاضبا الاهنام بيك الغو ق أعاء البلاد + بوتدريت'الأأق راذا تدريما بدنياً ليكولو'! اخير 
الأعضاء العاملة فى جسم | الأمة » إلا أنه حدث ( أولا ) أن أقام الطلية احتفالا بذ كرى 
قيام لوثر ضد الباا فى مدينة وركبرج » فتحول الاحتفال إلى مظاهرة سياسية قاجة اساوم 
الزلكات سيد وضمي) الات فأفنك هذه الماك أى "كبر نين الولايات ؛ 
) اننا 03 اعتقد ١‏ اجداالطلة وإمعه «كارلسا 42 أن أحد الع اذ حافين كوتزييوى (عناماعج001 ) 
يتحسس للقيصر » ويحمله برسائله على معاوبة مترنيخ فى قثل حرية البلاد » فطعنه عددة 
طءئة أودت له ؛ فاتخذ مترنيخ من هذه الحوادث ذريعة لتقييد حرية الشعب » بأن أسرع 
إل عند مز عواق #الساف م أطراء الولايات الخلابية » وحلهم فيه على قبول الراسم 
الشهيرة عراسم كرلسباد ( سنة 1819 ) » وغواها تقييد الصحافة ووضع الخامعات حت 
عراقبة الحسكومة ؛ ومنع تأليف الجعيات أو عقد الاحمّاءات السياسية » هذا فضلاً عن 
تذكين طنة امركزة إى امار البحنك عن البزاز والتمكيل 3 وا اليل لادزاء 
عقاومة الأنظمة الدستورية : وقد نفذت هذه السياسة بحذافيرها فى كل اولايات »؛ 
لاق روشا 
حوادث سئة ٠م‏ : 

على أن هذه القوانين الاستثنائية لم تزد النار إلا ضراماً » خلما شبث الثورة الفرئسية 
فى سنة +18 » تأثرت بها ألمانيا ووقنت اضطرابات عدة فى أحاء البلاد : ففى برنسويك 
طرف الأمان عن كينها :وى فين احير الأمير على منم .ولايته دستورا؟ © وق بافاريا 
ووستفاليا والولايات الحنوية على وجه عام وقمت حوادث ورية عدةٌ » غير ع 
الثوراث أعدث منغ مفقة + وكانك لتيستها تضييق الباق عل ايلاد + وقييدها 
بسلاسل أشد وأقوى ؛ فم لمترنيخ بذلك انتصار كارلسياد . ولا ريب أن :الس ى' إشفاق 
هذه الحركات هو عدم اشتراك السواد الأعظم من الشعب فيا واقتساو عا عن حيود تون 

معين من الناس دون الناقين : 


الحركات القومية م 


حرركة شئة م١‏ 





اقول راع السام : 

شاهدت السنوات الى تلك ثوزة 18٠‏ > تدرحا سريعاً فى تكوين الرأى العام ؛ 
وتضاعف قوة الحركات السياسية مما برجم إلى العوامل الآنية : 

)١(‏ اشتراك الولايات تدريحا عدا الفسا فى الأحاد الاقتصادى « ال ولفرين ن عاين 
١49‏ و1858 ؛ وازدياد طرق 0 امسن نشأ رأى عام يتأئر 

لحوادث والاضطهادات التى تقع فى أي ولانة على اتفراد . 

لوا ناف از 7 سبق د ارين لذن ونيا حون الب ل 
كرات أفنةة, 

(*) تحرش فرنسا بألائيا » وازدياد الرغبة فى إنشاء حكومة وطنية تتولى الدفاع 
عنها » وهذه الرغبة تتتحلى فى الأناشيد العدددة التى تداولها الألمن حينئذ ‏ لا سما أنشودة 
ارن (عصتطظ عطا مره طعقو/لا ) . 


على 1 امير 


دلك اشتدت الرقبة فى تغيير النظام الدى فرض على ألانيا عام 1818 تثييراً يكفل 
قاد الأفر 2 السرء فنا قامث ثورة 1844 فى فرنسا تطابر شررها إلى ألانيا » 
حيث أحهت الخركة من البدابة حو إلناء القوانين التى تقيد الحرية » وإشراك الشعب فى 
الامارات » وإنشاء اتحاد أللانى عام تمثل فيه البلاد بأ كلها . وقد تحقق الشطر الأول من 
هذل لحخياض نن أسدى الديك :از نهلك فوا ين الامسستانة 00 ورريك ١‏ قث 
الولاياث قبول وعبات الرأى العام فى الحم طبق المادى” الدستورية » ولم يقاوم هذه الرغبة 
سوى بروسيا ادا 


ففى بروسيا التى أغفلت الاصلاحات الاستورية منذ هزعة نابليون » استأنف الشعب 
هاده لدى فردريك ولم الرابع 4 الدى اعتل عرش البلاد سئةً 185٠‏ ؛ وكان بدن وجوب 





كين نارم القرن التاسع عشر 


الم بسلطة لا تحد ولا تسأل إلا أمام الله » واذا أخذ يتردد بين رغياته ورغبات شعبه حتى 
وفق إلى رأى يجمع بين الرغبتين » وذلك بأن دما أعضاء مجالس الأقاليم إلى الاجماع فى مجلس 
عام يعقد فى برلين من وقت لأخر لادداء الرغبات وتبادل الرأى فى أع الضرائب والقوانين . 
على أن هذا الجلس أنكر على المسكومة تحديد عمله وسلطته » وجعل ينازعها القوة والنفوذ 
قرو قطن عسات 01 + فنا كان عاء 165 كك يزان الثورة »يوقا الشين 
يطالب الملك باجاءة أماتى البلاد فى الحم لسري + قأسر ع اللكتحقنا الذناء: إلى مسن 
الجند من المدينة » وعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور واف بحاحة البلاد ؛ ولكن هذه الجعية 
أخذت تتازع للك وحاشيته الساطة بأ كلها » غقد الماك عليها خطة الشدة التى اتبحبا » 
وأعى بسحق الثورة وتفريق الأعضاء ؛ على أنه ل برجع مع هذا إلى نظام الحم القديم ع 
بل يتم شعبه دستوراً من أدنه يقضى بانشاء محلسين : أحدها للأعيان وبعينه الملك > والآخر 
للنوات: 2 ويقحنه الغ يقووط عون لأعابة القاط الالية النيطرة عليه ...يوقي كام 
من حق الحاسين سن القوانين وفرض الضشرائب » كا كان من حق الملك انتخاب الوزارة 
وإصدار القوانين فى غيبة البرلان ( ينار سنة )188٠‏ . 


الفديتا: 


أما القسا فقد اتخذت المركة فها شأنا خطيراً لأنها لم تنضمن فلب النظام الطلق إلى 
نظام ماك كب ل لآن] اتعطيات زعا قلي تماق الإلايات المقلقة نك 
تعرضت الأمبراطورية إلى خطر التفنكك والإاصلول10؟ , 
ذلك أنه عل لثم من اللكؤارك الى عاك الامبراطورية ف عهد الثورة ونابليون بق 
النظام القديم الدى فرض على هذه الولايات فاعا لم يتخير » فالنظام الاقطاى بكل ما يشتمل 
عليه من تقسم الطبقات وأعمال السخرة ظل قاعدة الحياة الاجاعية » كا أن السلطة الطلقة 
ظات قاعدة الحياة السياسية ؛ بل إن هذا النظام اشتدث وطأنه فى عهد مترنييخ الذى كان 
)١(‏ كانت الغا تتكون من أربعة أحناس عتتلفة : 
( | ) الصقالبة العماليون فى بوهيميا ومورافيا وثمال الجر » والجنوبيون فى الكروات 
والصرب ودلاتيا . 
( ب) اللاتبنيون فى ترسافانيا ويكوفينا والتيرول وتريستا . 


( ج) المغول فى سهل الجر الأعظم . 
( د )الالمان الذين يداون ضفق الطونة إلى بر سيوج . 








الحركات القومية مم 


يحارب المبادى' الحرة ويعمل جهده لاي الامبراطورية من عدوى الثورة . فظل ثلاثييكف 
عا تر كل مات الاخرار وعطيكا انلود ساخ من القتررطة والرقاء #وينيد اتقار 
الكتب وتعالم المامعات حتى تبت الفسا وولايتها بعيدة عن كل الؤثرات . 


ع أنه على الرغم من كل هذا الاحتياط تسربت مبادى” الحرية والقومية إلى أركان 
الامبراطورية » فان الاتقلاب الصناتى الدى حدث فى تلك الأثثناء غير معالم الروابط الاحجماعية 
والاقتصادية » وضاعف من قوة الطبقة الوسطى والطبقة العاملة » وجعلها تتصادم مع النظام 
الأقطاى بوالساسي السشاعد فى البلاد » ويخاصة حيما م بناء السكك الحديدية : وربطت 
أطراف البلاد ارتباطاً ساعد على تكوين رأى عام ؛ هذا إلى أنه اقترنت مبذه الحركة 
الاتسادة جر الخرئ مكرنة ق أ كقل الولالت > قن الغبيا ولك اطايية وت ورغ 
الحرية بين الجاهير كا تولاها فى نوهيميا بلاكى (20190اء) النى أحيا ذكريات التاريعخ الأهلى 
وكولار (6هااه») الذى دا العسقالبة جيماً إلى الاتحاد وججع الكلمة » وكذاك تولى حركة 
الاحياء والانتعاش القوى فى الجر كشوط ( اناده ) أول من أصدر صميفه بلغة البلاد 
الأهلية فأثيرت ذلك الروح القومية فى الولايات؟ أثيرت الرغبة فى إعادة حكوماتها الأهلية . 


0 


فلما جاءث أنباء الثورة الفرنسية عام 1844 حركت عوامل الحرية والقومية فى أتحاء 
الأمبراطووية :*كو ار اشعدك الطاللة بالأستقلال: الدا 2[ )ومين زازه درل 64 أن 
وهيميا قدمت طلبات ممائلة » وأصرت على ضرورة اعتبا ركل اللغات متساوءة ؟ وفى قيينا 
قدم جهور الطلبة ورحال الصناعة والتحارة ملتمساً بالغاء الرقابة على الصحافة وإنشاء يجحاس 
نيابى ؛ وعنيزوا مطالهم بالقوة والعنف حتى اثنشر الاضطراب والهياج فى كل مكان ؛ 
واضطر مترنييخ إلى الفرار إلى انحلترا على محل لاسما وقد اشتدت |الأزمة بقيام الثورة فى 
لبارديا والسندقية » وتدخل بيدمنت والولايات الايطالية للماوة الثائرن . 

ولاكانت الثورة قد فاجأت الحسكومة الامبراطورية وأذهلتها عن العمل قرر الامبراطور 
ووزراؤه الحضوع لطالب البلاد عامة » فنحوا كلا من الجر ووهيميا حكومة مستقلة »6 
خولوا الثائرن فى شُيبنا دق إنشاء حرس أهللى » وصرحوا بقبول مبدأ الك الدستورى 
على قاعدة التصويث العام مع عقد جعية تأسيسية لوضع أحكام الدستور . غير أن الحكومة 
تيف أن فقت عو الاش ادال عا نين أن لكات الائية نقيية ع فقا اسناما 
جنسياً فت فى عضدها جيعاً ؛ وساعد حكومة الأمبراطور فى التغاب علها . 








١‏ ناريخ القرن التأسع عثس 





ذلك أن صقالبة وهيميا وجدوا الفرصة ساحة لانشاء جامعة سلافية لمقاومة الألانين 
الذين كانوا يعماون حينئذ لوضع أساس الوحدة الحرمانية » ومقاومة المجريين الذبن كنوا 
ا أخداء السقامن النازية ف الممواوها الهامن القاطنات #اواذاك عقدوا مو عر فى 
منتتصف العام لجع شتات المناصر السلافية الهددة ؛ بيد أن هذه الحركة اعتبرت حر 
انفصالية تمس أثم مصا الامبراطورية . واذلك وحه القائد « وندشجراز » لقمع حركة 
الثائزين » فدخل مدينة براج عنوة » وأعلن حل مؤتر السلاف وإلغاء كل الامتيازات التى 
نالها وهيميا من قبل 

وبنة قوواوقانل أسون فنا ها أصيبت به براج » إذ يننا كان الجلس التأسيسى يضع 
قواعد الدستور -- وقد قرر فعلا إلغاء النظام الافطاعى - كانت العاصمة ميداتاً لاضطرابات 
وقلاقل لا تنقطع » نفرج الامبراطور 9 مر الديئة » وعهد بممع الثورة إلى 
وندشجراز » لخاصرها بيش يبلغ ستين ألف مقائل ؛ وجل يطلق علها النبران حتى 
سامت . وحينئذ أعلن الامبراطور فرانسوا جوزيف ب الدى اعتل العرش فى هذه الأثناء 
بعد اعتزال فردينائد ‏ حل المعية التأسيسية وإصدار دستور من ع لدنه يطبق على الامبراطورية 
بأ كلا ( مارس سنة 1845 ) , 

أما جرفم يم لم إخضاعها مبذه السهولة ؛ لأن الامبراطورية ما كانت تواجه فى تلك البلاد 
مدينة ثاثرة بل _ يضطرب القوة والحياة . وبرحع منشاً هذا التزاع 0 الجريين 
سلكوا مساك الأمة الكاملة الاستقلال مذ خولهم الامبراطورية حق إنشاء حكومة ذائية؛ 
فألفوا جيشاً وطنيا » وأوفدوا من امهم سفراء إلى الدول ؛ وطفقوا يضعفون من علاقتبم 
بالامبراطوية شيئًاً فشي حتى أحفظوا قالوب النساويين » هذا إلى أن الجريين أساءوا إلى 
الصقالية التصلين بهم » فأنكروا عليهم نعمة المسكومة الذاتية الى ظفروا مبا وجماوا 
ماد سالا .لانو طال ل أجل التزاع وأبى الجربون أن يخففوا من غاواتمم ) 
أعلنت الصوني ماما إلى نازوا ٠‏ وسيرت الولايتائتبفب جيشاً إلى الجر بقيادة 
( تاعاتطع نواه[ ) تعاويه حيوش وبدشحراز » عل أن ارين نشطوا للمقاومة فتكلوا بأعدائهم 
و يلنثوا أن قرروا عل 2 هأبسبرج وإعلان الاستقلال فى أديل سنة ١868‏ 


غييا اه لد كان الفيمين تقولا الأول عدو أسكل الثورات » وكان مخشى أن تتأثر بولندا 
بعدوى الثورة فى أنجرء فقسد سيز. لعاولة الامبراطور يغ لغ ١6 ٠٠.١‏ مقائل » 


والارها 


مقاطيات إدارية 1 
عدام مقا 


فتقرر على الثثر تعطيل الديت المجرى » وإلغاء كافة الحقوق التى حصلث علما البلاد » فضلا 


ااا ك1 
أن الد 


لوم 


لامبراطور عتاراً 


سر 


لسلاد مسة 


| 


أ 


03 


خرى لحم 


التابمة لما وإنشاء إدارات خاصة مها » وتقسم عاق فى لمر إلى 
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عام 1845 بق عاطلا م ألنى 
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المركات القومية 





1 


ل اريم القرن التاسع عشر 


انان اه ل طارق نادي" الحدد لاروة بعل أ 15ب الالائات: السال انه فدت 
كل أمانها فى الحرية والقومية فقد استبقت الاصلاحات الاجماعية التى أقرتها الجالس إبان 
الثورة حيث تلاثى النظام الاقطاعى مانا من أنحاء الامبراطورية 1 


حركة الاتحاد الألاتى : 


نا كانت النار تستمر فى كل أتحاء أمانيا والفسا لاطلاق الحرية الدستورءة فى البلاد» 
كانت تنمو إلى حانها حركة أخرى غايتها تحقيق الاتحاد القوى » فنذ بدابة الثورة اجتمع 
عدد مه ارا مدينة هيدلبرج وقر روا أن جتمع مو كهيدى فى مدينة 3 فر لكفووت 
للبحث فى أنجع الوسائل الوصول إلى هذه الغابة ؛ وشكلوا لنة مرح سبعة أعضاء لوضع 
قواعد العمل . 

ناك لوو 

ولاح تكد لوزن قر فى هي كو مساب للدي الات ان 
وقرروا عقد برلان ينتتخب بالتصويت العام على أساس نائب ع نكل سين ألف من سكان 
الولابات جيعا ليتولل وضع داستور الاتحاد القوى النشود . وقد تألف هذا البرلان من نحو 
6ه عضوا بيهم ١٠‏ اسائدة الجامعات ؛ وعقد اجماعه الآول وم 18 مانو سنة 18448 
تكييسة القدد ورولن فى .دوف تدورك )قزر الك الس لطا ا مؤقئة يثولى 
زاف لمان اجن ادر در ارالك المج لشو يق الوا لداعل أن 
.يتنازل الدديت عن ساطته لهذه الميئة » وطفق بعد ذلك يبحث قواعد الدستور الخديد فتقرر 
إنشاء إمبراطورية فدراثية » بتولىفها السلطة التشريعية مما اس فيالى (ةتاقطقااه/٠‏ ) بلتخب 
بالتصوبت العام » ويتولى السلطة التنفيذية أمبراطور ورا من الألان يماونه وزراء مسئولون . 

ولكن الفدوية الكبرق النى واجهها البرلان كانت تنحصر فى تقربر الولايات التى 
دحل فى نطاق الأمبراطو ردة الحديدة » إذ اختاف الرأى فما إذا كانت الفْسا بعناصرهاالسلافية 
.والجرد د تدخل فى نطاق الاتحاد الأماتى أو يقتتصر الأمر على الولايات الأمانية » وأخيرا تقر 
ألا نشترك الفسا فى الاتحاد الألمانى باعشمار « أن دورها السياسى الحاضر هو تمدن 80 قَ 

ومن تعلحها أن واه نارها إلى هذا الفرض بدلا من الاشتراك فى شئون ألانيا » . وعلى 
1 رذلكانتخب فردرياك و ولم ال رابع ملك بروسيا امبراطورا على ألا ني| م ؟ مارس سنة 1845 . 





الركات القومية ١‏ 





غير أن فردريك أبى قبول هذا الركز ( أولا) له جاء من قبل نواب الشعب » لامن 
قل الأماها ( ثانا ) لآن أهاء سكير | وور تيرج وهنوفر رفضوا أن يعترفوا لأمير 
«ثلهم بالزعامة عليهم ( وثالنا ) لآن الهسا النى شغلها حوادث الثورة وصرقتها عن البحث 
رون الا ماك إلى التدخل فى ميدان السياسة الأمانية » ذاحتيجت على قرار إإخراج 
لفسا من الاتحاد الآللانى » وعلى إسناد الأمبراطورية لبروسيا » ول تترك مالا للشك فى 
عرفها علا تاديد احتجاجها بالقوة » ولا كانت بروسيا على غير استعداد كقابلة القوة عثلها ؛ 
فقد قرر ملكها رفض المركز الذى عرض عليه » كا قرر استدعاء النوا أب البروسيين من 
الجلس عا لى نحو مافعلت امسا وغيرها من الولايات المعارضة للانحاد » ولذلك اثتقات النقية 
الأقة لى «الراعضاء. إلى امراك حيث قبض على البعض وشت تمل الآخرين » فانفرط 
عقد البرلان فى ونيه سنة ١845‏ دون أن بجح فى تحقيق الهمة اتى تولاها . 

حاول ملك بروسيا على هذا الفشل أن يؤلف أنحادا على قاعدة جديدة ؛ فاقترح على 
امسا دكات أن ينشتوا اتحادا ديره محلسان : أحدها تنتخبه الحكومات » والآخر ينتخه 
الشمس عل ل ل ين يت ولا الما حقلت هذا الى دوأ وعريك 
! لى العا ع رفض الشروع » ؛ ثم أخذت تعمل لاستعادة ساطة « الديت » شهزت حيشاً 
قونا فبواندوت حكوية بروسيا بالابتعاد عن كل عمل من شأنه تغيير النظام القدم ؟ و 
كانت بروسيا فى حالة لامكا من ماي تخت انام لاش ند 
فى« أَلثر » فى وفير سنة 186٠‏ » عا لى أن هذا الاتفاق لم يكن إلا تفاقا وقتيا ريمًا تعد بروسيا 
العدة لتحير خصمها « بالدم والحديد » على قبول رغبة 0 تحقيق الاتحاد القوى 


لتك 


البابا كامس 
عهد اتتصار الانظمة الدستورية 


ماح يوىممر) 

فسنة 1816 نشأت السياسة الرجمية النى اقترنت طويلاً بإسم مترنيخ » وظهرت إلى 
جانها قوة حديدة لم يشهدها العال من قبل » وه قوة الشعوب » فتنازعت القوتان الساطة 
إبان هذا العهد » وخرحت السلطة الرجمية منتصرة فى أول دور من أدوار الأزاع - إذا 
استثنينا سقوط الأسرة اللكية القدعة فى فرنسا » وتحرير البلجيك واستقلال اليونان - 
وق الميق الال اشعد ساعد لخر ار » وتقوت صفوفهم » وائتقات مبادمهم من الخاصة إلى 
العامة ؛ حتى إذا كان عام 1844 » صار التزاع واسع النطاق بعيد المدى » إلا أن السلطات 
الرجعية احتفظت عركزها القديم » لأن الهضة الحديدة رزئت بالاتقسام » وتبديد الجهود 
أوطق ف موعنه الندو الشتزك + وأما"ق هن الرحة الأخيرة » فقد نيدت ار ؛ 
وتوحدت المهود ؛ وتقاربث الوسيلة والغادة » وانضمت الصفوف نحت لواء واحد » قادها 
فق اكنير'ين'الإلاد إل اكرلا والوعيدة القومية التقتويدةين مند أخيال طويلة:. 


افص للاول 


فرسساأ 





المهوربة الثانية والإمبراطورة العا ليه 





أوإس ابليون : 


ولد عام م ١.م١‏ ؛ وكان أنوه لويس نوناارت ملك هولندا فى عهد نابليون ؛ وأمه هورئاس 
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عي قفاوا اليه الدستورية ١‏ 





وهارنيه ؛ وقد أصبح منذ وفاة الدوق ريشستادت ( ابن 'ابليون ) سنة ؟*18 » الوارث 
لون الامبراطؤرى + فد مهم بالشؤون الفرنسيةعله يحد فيها وسيلة للوصول إلى غرضه ؛ 
ذا استحك الملاف بين الك وشعبه منذ عام 184٠‏ حاول لويس أن يستفز الميش 
لقي اد ضير + و سهان ها تعره ا اع عورا توق فى اقباط ا اك 
النابليونية » من الرغبة فى السلام والاصلاح » ليستميل إليه عامة البلاد » غير أن الشعب 
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نابليون الثالث 


ل يكن قد مهيأ بعد لهذا الاتقلاب » فقبض عليه » وسحن فى هام ؛ وللكنه فر إلى امجلترا 
سنة 1845 » ولا نشيت الثورة فى فرنسا سنة 1844 ؛ رأى لويس فا فرصة جديدة 
لتحقيق أمله ؛ فعاد إلى بلاده » وأخذ يستخدم اسمه » وامبادى" التى كان ينادي بها عمه » 
حتى انتخبته خجس مقاطعات للنجاس الحديد » ولا بدأ الاتتخاب رآسة اللجمورية رشح 
نفسه لحا فنال أغلبية عظمى على نحو ما بينا . 


سياسة لويس بابليون : 


كان أويس نابليون يعتقد أن العناة الالمية أرسلته إلى فرنسا لانقاذها » فوطد العزم 





على الاستثقار بالساطة » وما كان الدستور ينص على أن تبق له وئاسة الججهورية أربع 
سئوات فقط » وكان لاد من إججاع ثلاثة أرباع الجاس لاحداث أى تغير فى الدستور ؛ ققد 
كان بعيداً أن ينال لويس غرضه بالطرق الدستورية » ولذا مد إلى استتخدام وسائل أخرى 
لتتحقيق الغرض النشود . 

انفق الؤنين باد" الآس موا اللتكيين من أعضاء الجاين217 لارطاق: اللمورنين 
داعو ع 0 مارم ون اموق مسألة الجهورية 
الرومانية موضع النزاع بين الأحراب » ذلك أن الكاثوليك والملكبين » وافقواعى التدسخل 
لانتزاع رومة من بد مازينى وإرجاعها للبلا » فى حين مب المهوريين احتتجوا على مقاوية 
حرية الشعب الابطالى » ونظموا مظاعرات عدة لارثام الجاس عل الحضوع ناعم ؛ 
فأسرعت المكومة بالاتفاق مع الملكيين إلى القبض على كثير من الأعضاء الجمورين 
وتشتيت حزبهم » فا نمحصر التزاع فى الجاس بمد ذلك بين لويس واللكيين » وهؤلاء ! 
يتأخروا عن القيام دور ملا مكل الملاءمة لأغراض أويس » فقد انهزوا فرصة استتتارم 
بالسلطة فى الجلس ووضعوا الو للتعليم يقغى باشراف رحال الدين عليه ( مارس سنة )186٠‏ 
هذا إلى تقييد الصحافة » ووقف الجتمعاث » والضرب على أددى المال » وحرمان ثلاث 
ملايين مهم من حق الانتخاب ( #١‏ مابوسنة 188٠‏ ) . جرى هذا بها كان لويس يطوف 
الأقالم ويتودد إلى الشعب والمال ؛ فتحولت القاوب اليه » واقتربت الفرصة التىكان برقما 
متد اجل طويل . 

فوز 'ابليون : 

عرض لويس على الجلس أولا إيقاف قانون "١‏ ماو ؛ بإممم الدفاع عن حقوق الشعب» 
فاما رفضت رغبته » أعان حل الجلس فى ” دسمير سنة 1881 عل زعم أن الجمورية فى 
خطر » وكان قد احتاط للطوارى'" » فققبض فى الليلة السابقة على زعماء اللجعية » وفرق الحند 
عا الدينة لقمع الفتئة والاضطراب » وأص باعتقا لكل من يحررٌ على الوقوف فى وجهه» 
وقتل مهم من قتل وننى الآخرين إلى أملاك فرنسا ؛ ولا حاول بعض أعضاء الجلس الاجناع 
لتتقرير عزل لويس ومحا كته » شلتهم الجند ؛ فاستصرخوا الشعب لنصرّهم فأقيمث التاريس 





)١(‏ اجتمع الجلس التصريعى طبق الدستور الحديد يوم ١‏ مابو سنة ١814‏ » وكان ثلا الأعضاء 
من اللكيين والكاثوليك وأنصار النظام عامة والباق من الهورين والاشترا كيين كا بينا قبلا , 





غهك اتمبار الأنظلمة الدستورة ١‏ 





وأعدت وسائل المقاومة كالمعتاد » ولكن الجيوش تثلبت علبا » وما انقضى نوم © ديسمبر 
الذون تابليون: قايشا غل ناصية الخال فى بارايسن والأقايم : 

ول امقر الأنس لنابليون والغتفت غوامل القاوية 6 استهرت لنابليون الأوليهق 
قبل » عرض لويس على البلاد دستوراً عائل دستور القنصلية ( ١5‏ ينابر سنة 1885 ) ؛ ونه 
0 ينتحب رئيس اجهورية لعشر ستين » أن ون الوزارة مقكواة اانه ( على أن 
يعاونه ملس ينتخبه رئيس لتحطير القوانين » ومحلس تشريى ينتخبه الشعب بالاقتراع 
العام لناقشة الضرائب والقوانين » ومحلس شيوخ يعينه الرئيس لالمصادقة على القوانييف 
والاشراف على النظام الدستورى"؟ . وقد وافق الشعب على هذا الدستور بأغلبية عظمى » 
وأصبم لويس حا كا مطلقا ول يق إلا الاسم او ا ؛ وهذا الاسم لم تتردد 
الجالس التشريعية فى قبوله وإعلانه » فوافق الشعب عليه كا وافق على الدستور من قبل 
(؟ دسمير سنة ؟1885). 

أعلن ابليون خطة حكومته بعبارة صريحة فقال : « إن اسم ابليون وحده ينطوى على 
خطة كاملة » فالاميراطورية تعمل الع 3 الخارج (عألدم 15 أمعك عتتممعن] ) كا 3 
تعمل للاصلاح الاحّاعى والاقتصادى والخلق فى الداشل » فأنا كممى الامبراطور اله كبر 
كلانا ديه مشروعات واسعة النطاق » ترمد أن حول الشعب إلى ميدان الفضيلة والدين والرخاء » 
فى هذه البلاد » بلاد الاعان والاعتقاد » قليل من يعمل بأصول الدين ؛ وفى بلاد الخصب 
النى لا مثيل لها فى العال قليل من يحصل على أود حياته إلا بعد جهد جهيد ؛ تريد أن ترق 
لزراعة وننشى' الطرق ؛ ونبنى الراى” » ونطهر الأنبار » ونشق الترع وعد خطوط السكك 
المديدية » ونستثمر الأراضى الواسعة القابلة لشواطثنا « المزائر » ورق الواصلات بيننا 
وبين العالم ولا سما أعريكا » . 

الدور الاول للاميراطورية (؟28١‏ - ١كما‏ ): 

حقق نابليون كثيرا من الأغراض التى أعلها » فأعاد الم والطمأنينة للبلاد » وأنشا 





)١(‏ لشكلة قواعد الدستور أصدر ابليون فانوناً لاصحافة ( فبرايرسئة © )١86‏ يول الادارة الاق 
فى تعطيلها » ما أعطى للحكومة حق فت اعتّادات مالية استثنائية عند تأجيل انعقاد الجاس التشريعى 
(١؟‏ دسمر سنة ؟95م8١1).‏ 








١‏ نارم القرن التاسع عشر 


0 


نظاماً لنشر التعليم » وأسس الصرف العقارى لتحسين شئون الزراعة » وعمل كذلك على 
إصلاح مسا كن العال فى الدن والأاليم » ومساعدة المحزة والفقراء » وتشجيع تقاات 
الل » هذا !! لى أنه وضع : تلا لاصلاح بلاد الحزائر » ونم شوادرع 2050 
خط وط السكك الحديدية فى أ حاء فرنسا » وشيد الطرق وال اا ؛ وشجع الزراعة 
والصناعة والتحارة ؛ غير 3401 امات لان عائق المزانية الفرفسية إلى حندان لم 
دن فرنسا قف اح ار سوس ا نياك ا ري طول 
ابليون زيادة الرخاء فى البلاد عامة فاتفق مع اتحلترا فى يناءر 185٠‏ على مخفيض ضرائها 
الأراكة عل ارات :نولا ار زافيةا و,نطان قيض الصراتغل الستوعات الأعارة) 
إلا أن هذا النظام أضر بالصناعة الفرنسية ووضع هذه القوة العظمى فى صف المعارضة . 

وأما سياسته الحارجية التى تنطوى على السلم كا قال فكانت لا تستقم بتاثاً مع 
إمبراطورية 0 طراز نابليون الأول » ولا تلام أمة حرببة تتوق إلى العظية والجد؛ 
فوطد العزم على أن يعيد لفرنسا مس كزها | القدم بين الأ م » وأن يسل الاهانة والعار اللذين 
لحقاها فى واتراو . 


حرب القرم : 
لهذا دخل ابليون حرب القرم » وفقاً للتفاليد الفرئسية القديمة التى كانت تأنى على 
الروسيا اغتيال أملاك السلطان ؛ والسيطرة على البوغازات » غير أن الشعب الفرنسى ل ينتبط 
بحرب ضد الروسيا -- الليفة الطبيعية لفرنسا - وكان برحو أن نوجه 000 
ريطانيا عدومها القدعة » فاضطر نابليون إلى عقد الصبأ نح قبل الوصول إلى تلييحه و امي 12 


المسألة الا بطالية : 


000 ابليون أيضا فى السألة اللطالية رود ا رسون الخعون ني رظان ا لوال اهيز 
أن هذا التدخل أناز ستارعة اللكين والكاثوليك الذين كانوا برغبون صيانة أملاك البانا 
وأملاك البورون فى. نايل ؛ ولذا اخقئط تابلدون لنفسه اورقا و فى شكولت إيطاليا » 
فائون عل أن يساعد بيدمنت فى ضم الممتلكات المساوية فى ثمال إيطاليا » مقابل تنازها 
لفرنسا عن سافوى ونيس » كا اتفق على تسكون انحاد من الأمارات المستقلة فى إيطاليا نحت 

زعامة البابا . إلا أنه ما كادت تبدأ الحرب عام 159 حتى تبين نابليون أن الشعور القوى 


) انظر حرب الفرم ( المألة الهرقية‎ )١( 





غلا الشان الآ نقامة اللاسكو و 58 
ع ساي ص عي نم يو جب سس سس سر بج ع ع بجي بر سح حب يجت بس عه ب ب با و حي به 
فى إيطاليا يندفع بشدة حو إنشاء وحدة قومية صحيحة بزعامة بيدمنت » وهذا ما أراد أن 
ثوقاه من بادى” لأس ) فعمك إل الانسحاب من المرب يدان جحت يماحا عظما 56 
الفساوين 2( وبذا احفظ قاوب الاحرار الفرنسيين لابه يخى عن مساعدة الايطاليين فى أحر ج 
الواقف »كا أغضب الحافظين الكاثوليك » لأنه فتتم بإب الثورة التى انهكت حرمة أملاك 
الإلاء وضمت وسط إيطاليا وجنويها إلى بيدمنت » حت غدت إيطايا الوحدة خعطرً 

على فرلسا . 
الدون الباق نيص مدويدير : 


أواوار بس عق أن ستيه عطق الأعران عل مقا ماقت اسلتون الخو لقوق 
الاضاق بعد عودته من إلبا ع فأعان فى توشير سنة فك القيود البرلانية قليلا » 
بأن خول لجاس الشيوخ والجاس التشريعى بعض حقوق دستورية كق مناقشة الوزراء ؛ 
ونشر محاضر الحاسات ؛ هذا إلى أنه تخلى عن حق فتح اعتّادات مالية استثنائية من غير 
مصادقة الجاسين النشريعبين » وأم بالعفو عن السحوثين والنفيين منهم ارج البلاد . غير 
أن هذا كله لم يجذب قالوب الأحرار الذين ساءثم تعثر الحكومة فى سياستها كما ساءهم 
تضييقها على أغلى مبادىء الحرية فى البلاد . 

جاة المكسيك 


حاول الامبراطوو أن يكسب ود الحافظين والكاثوليك من خديد » فمول على قت بلاد 
الكسيك ؛ لجاءة لرعابا الكاثوليك ؛ واستثلال مناجم الذهب » وإعادة شأن الأمبراطورية 
لنى كانت لفرنسا فى العالم الجديد . ولكن تابايون لم يقدر صعوبة الواصلات » ولا المعوبات 
لسياسية التى تواجه هذا الفرض ؛ فتذرع يبعض الاشطرالات التى وقعت فى تلك البلاد 
ضِد الأحائت لارسال حملته الشكومة عام ؛ وما كادت تنجم بعض التحاح حتى أعلن 
كات التركيدوة مكساان افقق لاحي ور ولت سود ينا أمراطورا عليا عي 
أنتف الولايات التحدة التى شئللها حرومها الأهلية ؛ عادت فتدخلت لتطبيق مبدأ مرو ) 
واططوت لطيود القر بي إل لحل ارك وراءها اولتق مكيملان سن دي لسو ملفهء 
فأعدمه الأهالى . وهكذا فشل لويس فى إرضاء الشعب » ولطخ الشرف الفرثبى بالعار ) 
وال الليزائية تلد وق . 





١‏ ناريي القرن التأسع عشر 


على أن الحادث الذى زعنيع عرش نابليون نشأ من جراء تعرضه لشؤون ألمانيا ؛ نان 
روسيا النى فشات منذ سئة 1818 فى تسكوين انحاد فوى نظراً لعارضة الْسا ؛ صممت على 
عن ادها لقانم (النس ل د ١‏ الذي مود اسيل الس قي رق 
باتفاق عقده مع الروسيا للدفاع عن مصالحهما التضامنة » فضلا عن اتفاق آآخر عقده مع 
نابليون الثالث عام 1858 على أن يلتم الحيدة إذا نشبث الحرب مع الْمْسا » مقابل استيلائه 
على باجيكا أو لكسمبرج أو جزء من أراضى الرين ؟ ولا تم لبسمارك الأأعس على هذه الصورة؛ 
القّس الأسباب لاعلان الحرب على المْسا » ولم يلبث أن سحق قواتها فى ( سادوا » 5؛ 
وأجبرها على المروج من ميدان النافسة فى أناننا » والاعتراف باتحاد مجمع ولايإت همال 
ألانيا حت زعامة بروسيا . وكان نابليون ين أن الب سيطول أأجلها فيستطيع أن يتدخل 
ان المتحاريين وبعرم صلحاً براه ؛ ومخرج الغنيمة الى كان يطمع فبا 6 ولكن انهاء 
الجرب مهذه السرعة حرمه من مطامعه » ومهد الطريق هدم سياسة فرنسا مند القرون 
الوسعلى : سياسة القضاء على تأسيس وحدة قومية فى ألانيا » فلا تحب إذا أججع الناس على 
أن فرنسا مح النى هنمت فى سادوا . 

الدور الثالث محمد - ٠ىى‏ ) : 


كانت نبججة هذا الفشل التعاقب فى السياسة المارجية » أن ارتفمت الأأصوات وجوب 
استثثار الشعب بالمن؟ ؛ حتى تأمن فرنسا الأخطار الكارة الى الك تدده بونامة ال 
عافد هده اطر 2 بعر ري مصدرها الاشترا كيون الدين فقدوا الثقة بالأمبراطورية 
ترقية الهم » كا فقدت الثقة مها لاعراز شأن فرنسا . وهذا برجع إلى أن الاصلاحات 
الاقتصادية التى فام مها نابليون انتفع مها كبار الاليين فقط » وأما طبقة المال فقد بقيت على 
الها القددم . فاعتنقت نظريات شيوع ملكية الثروة المامة التى نشرها ينهم كارل 0 
(ضداة امد ) الاشتراى الألانى وجعلت تعمل لتحقيقها بكل الوسائل . 
تلقاء هذه المعارضة العامة » أعلن الامبراطور عام 18517 إلغاء قيود الصحافة وهى قيود 
الترخيص لا بالظطهور وتوقيع العقوبات علها وحق إيقاف الادارة لحا » هذا إلى إعادة حرية 
الاجماءات ‏ عدا الاجياءات السياسية التى محم أن كلون ذا د حرق ماضن ىدي ارات 





عهد انتصار اللأنظمة الدستورية ١7‏ 





الانتخابات . على أنب هذه الامتيازات ضاعفت التشاط السيامى فى البلاد. حتى اضطر 
الامبراطور إلى الاستمرار فى سياسة احضو ع لارادة الشعب ؛ فقرر عام 1859 عودة الحم 
اليات كاك الرهة و حكوة البلاد إشرا كا فعلياً » وقد صادق الشعب 9 هذا انلام 
المديد عام 10٠‏ ؟ فتحوات الامبراطورية إلى حكومة دستورية برلانية لايتمتع فها 
الامبراطور بغير السالطة الاسعية . 

ولا ريب أن هذه السلطة الباقية كان مآلا إلى الزوال إن ل يعمل الامبراطور اتثييت 
دعتم العرش ؛ ولذا قبل الحرب التى جرته إلها ألانيا سنة 187١‏ على أمل الانتصار » فانا 
وصلت بارس أخبار هرعة سيدان »2 قطع آخر خيط بربط الشعب بالامبراطورية 1 
فسقطت على الأثر ولم يتحرك أحد لاتقاذها » وأعلنت الجهورية للمرة الثالثة فى ؛ سبتمير 
سنة 1806 . 


اجمهورءة الثالثة 


فى ظل هذا النظام الجديد تألفت « حكومة الدفاع الوطنى » نزعامة تروشو (ناتاءه:7 ) 
وحول ففر (006ة7 5عانا[) وغميتا (18ا03:006 ) ؛ واخنت تستجمع قوى الشعب. 
للنقاومة » فلما تقدم الألمانيون إلى العاصمة فر غمبتا إلى « تور » لتنظ 0 الرطى:؛ 
00 لمارا وا إذاء تفغ غ اليش الأللق اما » فسقطت فى 
4 ينابر سنة 18171 وكين حينئذ عبث القاومة » فعقدث هدنة فى ؟1 فبرابر لانتخاب. 
مجلس وطن ينظر فى شروط الصلم ؛ وهذا الجلس أعان اتتخاب تيير رئيساً للحكومة » وعلى 
بده أنرم الصلح فى فر نكفورت فى 1١‏ ماو سنة 121/١‏ . 

وقد كانت شروط الصلح مبينة قاسبة إلى حد حرك كل عوامل الثورة فى بارس + 
تابط بت حكومة نير إلى الار يلاد لفرساى » وحل لها مجلس الكومون ؛ فأصيح الوتف 
عظلم التناقض » فبيها كانت الرابة الألانية ترفرف فوق 9 سنت دنيس » كانت رابة الجهورية 
تحن نوق فرساى » وراءة الثورة فوق باريس » فقرر ثيير محاصرة المدينة ؛ وفى هذا الحصار 
الذى امتد إلى ستة أسابيع كاددث باريس من اللسارة الفادحة والرزايا العظيمة مالم تكابده 
فى الحصار الأول ؛ ولما جح اللمهوربون أخيراً فى دول الدينة قتاوا عدا كبيراً من 
الثوار واعتقاوا ما لا يقل عن عشرة آلاف » فهدأت المالة بعض الثىء ؛ إلا أن الجهورية 





م نستقر إلا بعد أربع ستوات » بفضل مجهود تبير الدى أعاد الثقة فى عكر البلاد الالى 
والسياسى » وأعاد تنظيم قواها الحربية » وثبت قدم الججمورية الثالئة . 

حينذ أخذت البلاد تنظم شؤونها فى ظل النظام المديد » وقد كانت القاروف ملائمة |4 
من كل الوجوه ؛ فان نابليون الثالث مات فى ابحلترا سنة “17 » وتبعه بعد ست سنوات 
ولده « البرئس أمبريال » » وكان بين أنصار اللشكية القدمة وأنصار ملكية أسرة أورليان 
عداء مستحم الملقات » فأصبح النظام الحديد مقبولاً لدى كل الأحزاب » وثم الاتفاق 
هائياً على دستور للجمهورية سسئة 141/8 » ويه تقرر : ( أولة ) أن ينتيخب الرئيس لمدة 
سبع ستوات نواسطة الجلسين التشر يعيين جتمعين على أن يساعده فى عمله وزراء مسؤولون 
ل الجالن التشفية + ومكذا ول ا ع مينا فسن الماطلة افر بينة 


ن الساطة التنفيذية واحتذوا النظام الاتجليزى ( ثانيا ) تتكون اليئة التشريعية من 


0 الحلنن الأوليين معد شان ل - سنوات 
واسطة اتخاب عردو سج 2 ج « على درحتين » و مجلس النواب فينئخب لد أ سنوات 
«التصويت المام . 

وقد حم هذا الدستوراً كثر من أى نظام آآخر شاهدته البلاد فى غضون القرن التاسع 
عش #.وق ظلة اتعمنات فرنساى الداخل والت ع 14 متازا فى الخارج . 





و 00 8 
اع 

كان من 2 السياسة الاقتصادية لق اتبعتث ف احلترا 4 وض سياسة إلغاء القيود الى 
كانت تغل حرية التحارة واللاحة 0 وما تلا ذلك م١‏ ن فت أسواق جديدة ا وغيرها 
للصناعة الاتجليزية » أن العيال برخاء لعرقوه م » فازدادث الرغة فى الاشتراك 

نم ن قبل 
اه حتى كن إلغاء القيود الفروضة على تقابات المال » وإصلاح أحو الهم إصلاحاً 
اجماعياً ٠‏ شملوا بعقدون الاحماعات والمظاهيرات 2 يعاومهم فى ذلك الأحرار اأذين تطورت 
آراوثم منذسنة ؟188 حتى اعتئقوا الْأّنظمة الددعوقراطية فى أ كل صورها » كا عززمم 


عهد انتصارالآًنظمة الدستورية ١‏ 


لحافظلون الدين تخلوا عن معارضة مطلب الاصلاح لأغراض حرببة 90 , 

وإذا كانت الفلروف كلها قد نبيأت لصلحة المال فقد دلت التجارب أيناً على أن قصر 
الاتتخاب على طبقة معينة ,دعو إلى استمرار أساليب الرشوة التى جعلت الاتتخالات فى 
انكلتراضرباً من المزق والسخرية . هذا إلى أن السكان ازدادوا بين سنة 1874 وسنة 5/لم١‏ 
نمواء؛ فى الاثّة» وهذه الزيادة ل تراع فى نظام الانتخاب القاتم » فيا كانت بلدة توتنس مثا 
تتمتع بعضوين عن سكان لاييلفون أربعة لاف »كانت لفرول بسكانها الذين كوا يلون 
٠‏ لسمة تللخب مثل هذا العدد . 

ادك حاول فلادستون فى سنة 1855 أن بوازن بين نظام الحسكومة وحالة البلاد المقيقية 
فك اراز اسم روم ل لان يل ور امت جيهان رورع الاعفاء وزيا 
يتناسب مع السكان » إلا أن ذلك الشروع رفض بإجماع الحافظيين » فاستقالت الوزارة » 
وطاف غلادستون فى البلاد ليفوز بتأبيد الآمة لبرنامج الاصلاح » فاضطرت وزارة دزرائيل 
إزاء إجاع الشعب » أن تقدم مشروعاً محدود لاصلاح قواعد الاتتخاب وإعادة وزيع 
الفاعد ؛ إلا ان هذا الشروع عدل تعديلا ناما على بد الجاس ؛ فوزع الأعضاء توزيعاً عادلاٌ 
على البلاد ؛ ووسعت قاعدة الاثتنخاب حتى شملت الصناع . 

ولتحقيق هذه الأغراض أخذ مالايقل عن 2ه مقعداً من البلاد الصغرى ووزعت على 
' الدن الكبرى ؛ هذا إلى منح حق الانتخاب فى الأقاليم لمن يسكن منزلا لا يقل إجاره 
عن اثنى عشر جنا فى السنة » وفى المدن لكل من ددفع ضريبة الفقراء أو بسكن منزلاً 
لابقل إبحاره عن عشرة جنهات » وهكذا امتد حق الانتخاب إلى مالا يقل عن المليون معظمه 
من العا » غير أن هذا الحق بتى مع ذلك امتيازا لطبقات ممينة 6 أن هذا النظام أبق على 
التفرقة بين الدن والأقالم ؛ ومع هذا فنظام الاتتخاب الجديد وما اقترن به من وضع نظام 
الانتخاب السرى فى سنة ؟/110 سار بإحلترا خطوة واسعة حو الدعوقراطية . 

. يعزى هذا الاقلاب الى دزرائيلى زعم الحافظين 15 يعزى اتقفلاب الأحرار إلى غلادستون‎ )١( 
ودزرائيل هذا من أسرة مهودية تتموات إلى الكنيسة الاتجليكانية , وقد نال شهرة عظمى فى عام الأدب‎ 
والسياسة , فلما نولي الزعامة فى حزبه سعى حهده فى تعديل آر اء هذا اكز نكر عان عبادىء الاصلاح‎ 
السياسى والاءتاعى , وهيأ قفه للكنام العظي الواقم بين الأحزاب فى ذلك الوقت . أما غلادستون ففد‎ 
اشتغل فى السياسة من صمغره واشتهر بالفصاحة ومعالجة أدق الأمور السياسية والمالية بالحكمة » هذا مهالتزام‎ 
» لمق والعدالة فىْكل طور من أطوار حياته حت ارتفعت السياسة فى يديه إلى منزلة لم ترتفم اليا فى عصره‎ 


أضف إلى ذلك دنه فى التفكير وأثاته فى البحث وقدرته على التُفى غزيه فى طريق المبادى' الراديكالية 
الائدة فى عصره . : 














ولاتمام هذا الاصلاح صدر قانون ثيل الشعب ( 4ر١‏ - مهما ) موائهاترعدع رمعم ) 
(أعو'وعاممءط عط1 01 عل 3 غلادستون وهو يشمل إعادة وزيع القكاعد النياسة حيث 
تقر اران العبينة إل الدن الكيين: والأقاليم » فضلا عن إضافة اثنتى عشرة دارة 
جديدة وجعل شروط الاتتتخاب فى الأقالم موافقة الشروط اللقررة لامدن فى عام /51م١‏ ؛ 
مع صراعاة أن تسكون النسبة عضواً لكل 6٠٠٠١‏ من السكان . وهكذا ارتفع عد الناخبين 
إلى أربعة ملايين وفىسنة4 5١‏ إلى سبعة ملابين واستطاع الزراع أن يغوزوا عا فاز به الصناع . 

غير أن هذه التفيرات لم ترق بالبلاد إلى الدعوقراطية الحقيقية القائمة على النصويت العام » 
لأنها حرمت النساء جيعاً حق الانتخاب فضادٌ عن حرمان الكثيرين من الخدم وطائفة 
مق الزراغ وعرم عل لازستاخروق يكنا هدا لذو هذا إل أله اشتزط أن يقي الناخب 
سنة كاملة على الأقل فى داثرته حتى يقيد فى سجل الانتخاب » وأبيح تعدد الأصوات من 
لم أملاك فى عياف عند لأا وقدكان الانتخحاب بقع حينئذ فى أيام كر قد ع أن 
هذا التقصكله بعالم تدرياً » وقد ثم أخبرا أعظلم إصلاح شاهدته اتجاترا فى نظامها النيالى» 
وهو إعطاء النساء حق الاتتخاب فى سنة 1518 فصار لهن مالارجال من الحقوق السياسية » 
ومن ثم أصبح البرلان فى ابحاترا عثل الأغلبية العظمى من الشعب » ولا تستطيع هيئة ما 
معارضة قرارانه إلا هيئة الحزب المعارض الى بثيرها تصبح المكومة حكومة 0 ش 

عل نعل اللوردات الوراق » ونقص التعليم بين الطبقات العامة » يعرقلان بلاريب 
إزافة الشعن ‏ واناة معد الآن فى التغلب على هذه الصاعب » بتسهيل سبل التعليم بواسطة 
الدارس » ومن أعل النار ؛ والصحف وغترها من وسائل الارشاد . 

أما عن ملس اللورداث » فهناك مجهوداتث خطيرة تبذل لنع هذه الميئة من عرقلة 

أعبال تخلين النواب ؛ ففى سنة 151١‏ تقر ألا يخول محاس اللوردات حق رفض المزانية 
ولا رفض أى قانون أ كثر من يتين » فاذا وافق عليه مجلس النواب للمرة الثالئة يعمل به 
من غير موافقة اللوردات . على أن إصلاح ملس اللوردات لم م بعد ؛ ولا بد أن يكون 
هذا موضع البحث القريب . 


0 ازأى العام 


عشى التشريع فى أتحلترا إبان القرن التأسع عشر مع الرأى العام » الدى يعبر عن نفسه 
وسائل عدة ؛ أهمها الصحافة ؛ والجعيات السياسية » وكثابات الفكرين . 


عهد انتصار الأنظمة الدستورية ٠6‏ 








ففى عداءة القرن كان تيار الافكار متجهاً إلى تعزيز الأنظمة الموضوعة » ورفض تقلرية 
التدرج والاثتقال» وذاك تتيجة لكتابة الشرعين والأدياء أمثال بلا كستون ( 812051008 ) 
وبيرك (:1:نا8 ) الذب كانوا يرون ف الدستور الاتجليزى نهاءة المكةوالكال . وقد اشتدت 
هذه الروح الرحعية بتأثيرالثورة الفرنسية وما نشأ عها من الفوضى والاضطراب » ف 7 
الأفكار إلى الابقاء على ماكانت تتمتع نه البلاد من القوانين خْستٌُ » بل إلى 0 روح 
التبديل والتغير بكل وسائل القوة والعنف ؛ جزعاً من اندذاع البلاد فى أزمات نشبه أزمات 
فرنسا ؟ وليست قوانين التقابات التى ظهرت سنة 1٠١‏ وح رمت على المال منرية الارتباط 
لقاومة أسحاب الأعمال ؛ والقوانين الستة التى صدرت سنة 65 لتحديد حرية الاجماع 
ألا عند لهذا المزع . 

غير أن الأفكار تحوات تدريجاً بدافع الاتقلاب الاقتصادى والاجتاتى الدى غير وحه 
البلاد ؛ وظهور الثبابن العظيم بين الأنظمة الوجودة وبين ما طرأ على البلاد من الاتقلاب ؛ 
مراع ١‏ فيد عي حوره وسور كا ار 0 © الى حت إل حول الأغار إل 
تعديل الأنظمة والقوانين تعديلاً يلاثم الحالة الواقمة 

ويتام (ستمطامم8) عداك رد 6 لذ للم التاسع عقو هملكا 

من أعفلم الفكرين الذن تركوا أثرا خالر) فى تاريج التشريع فى ابجاتر افى هذا القرن؛ وتقوم 
فلسفته على اليادى” الأنية: : 

)010 إن التشريع عل ولأتيد أن شيو عل قراغد مسنة. 

(؟) إن عرض التشريع الصسحيم هو إسعاد أ كبر عدد تمكن 

(*) إن كل شخص أدرى من غيره عا يؤدى إلى سعادته » 26 عرض 
التشريع رفع كل القيود التى تقيد حربة الأشخاص» بشرط ألا تكون تلك القيود ضرورية 
لان حرية الآخررن . 

وقد انتشرت هذه المبادى' سريعاً لآنها وضعت أساساً عماياً للاصلاح » مختلف عن 

س نظريات العقود السياسية أو حقوق الانسان ؛ فطابقت بذلك اللاو والاعارى الحافظط 

0 م البناء مر الأساس . بل برضى بتعديله فقط وهو قاتم . ثم إن 
تشريع « بنتام » يقوم على توسييع حرية الفرد التى كانت مطمح الآمال فى انحاترا منذ قرون 
طويلة » ولأجلها وقع صراع هائل بين اللكبين والشعب » فسكل تعزيز لا يقابل فى الحاترا 
الترحيب . : 


ل تاريخ القرن التأسع عشر 





أذا أصبحت مبادى' بنتأم أساس التشريع فى اتملترا من سنة 1855 إلى سنة ١00٠‏ 
وإلها تعزى : 

١(‏ ) قوانين سنة 188 وسنة 1886 التى تقلت الساطة فى البرلان وفى مالس الأقالم 
إلى الطيقة التوسطة ء لآنها مى الطبقة التى تدرك مصلحتها ومصلحة جزء كبير من 
اتاد اميق 

( ؟ ) قوانين حاءة الأفراد من آلام لا تطابق مبادى” الانسانية » كتتخفيض شدة 
القانون الحناتى وإلفاء جلد النساء » وتقليل عدد الجراتم التى يعاقب عليها بالاعدام » وإلناء 
الشئق علناً ؛ ومابة الأطفال ؛ والرفق بالحيوان » وإلناء الامار بالرقيق الل[ . 

() قوانين إطلاق الحرية الشخصية كقانون نقالات المال الذى صدر سنة كما 
وهو يحرم تقييد حرية المال وأجماب الأعمال ؛ وقانون إطلاق حرءة الكاثوليك سنة ذكم١‏ 


ومعنى هذا أن بنتام رأى أمتفب خير طريقة لمالحة شئون البلاد ع اعباد الآمة على 
بحهودها الذالى ؛ وأنه لا سبيل إلى إدراك هذا الغرض إلا إذا رفعت القيود التى تعطل حرية 
العمل ؛ غير أنه ظهر جلا أن قصر التشريع على إطلاق الحرية يفضى إلى إيقاع البلا فى 
أزنات انندم كان يطلب الخلا متها .. كانت أ كر التراها الى متاعدت عل تلان 
سادق بنتام : 5 ٠.‏ 

١ )‏ ( ظهور دعاة الانسانية أمثال سؤاق سند 550 وساوار س وشافكفبرى » 
الذين أثبتوا أن غل بد الحسكومة عن التدخل فى شئون أسعاب الأعمال يؤدى إلى إرهاق 
المال وخصوسصاً النساء والأولاد لذبن لا قبل لى على ماية مصالههم ومناهطة رؤسائبم » 
وهكذا مدى” بسن قوانين اشتراكية لتنظيم شؤون المصانع وغيرها مما يهم العال . 

( ؟) اذدياد الرغبة فى اعتبار تقانات الال (5توذناءو©9ه:) جميات قانونية مهما 
أدت إلى الضغط على حرية المال وحرية أسماب الأعمال » حتى يمكن إصلاح شؤون العال 
اجماعياً واقتصاديا . 

(*) ظهور طبقة من الفكرين أمثال مل (14111) تعمل لحدم مبادى” بنتام متأئرة 
بالضرر النى أصاب الطبقات الوضيعة » مما أدى إلى تحول الرأى العام تدريجا إلى قبول 
مادق الاشترا كه : 
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( 4 ) تقدم التحارة إلى حد جمل الاعماد على الجهود الفردى لا ين بالحاجة » وجعل 
تأسيس الشركات أعس] لا دد منه » وهذا دما إلى تدخل المسكومة لتنظم أعمال الشركات 


المسألة الأرلندية 


نشأ عن إهال المطالب الارلندية وه إلغاء الضرائب المفروضة على الكاثوليك الكنيسة 
الروتستئتية » وإغفال نظام الأراضى الجحف بالزارعين الأرلنديين ومقاومة مطلب ال> 
اذل أن تطورت أراء الارلنديين تطوراً خطيراً ‏ فبدل الطالبة بإصلاح نظام الحم القائم 
انجه الرأى إلى قطع علاقة الحسكومة البريطانية بإرلندا وانشاء ججهورية مستقلة تعاب الها كل 
الأرائدية محذافيرها . 

وقد بدأت الحركة الجهورية فى سنة 188 حيما تكونت جاعة الفنيان (5مدامعع ) 
ذات البادى*" الجهورية » وأخذت تقوى وتشتد ندرياً إلى أن قررت الساطات سنة ه.كمة 
تعطيل جرائدثم واعتقال رؤسائهم » فأدى هذا الحادث إلى اصطدام الفريقين (خصوصاً حين. 
حاول الفنيان إطلاق سراح رفقائهم ) تسا الحال إلا عند ماتقرر وقف قانون الحرية 
الشخصية (اعى كنامه© 5وءطد1]) ووضع الللاد يحت ال العرى . 

على أن المزع الذى أثارته هذه الحوادث فى اجلترا وإرلئدا مما » أدى إلى إقبال 
غلادستون على معالمة السألة الأرلندية حفظاً للسلام » ورغبة فى صيانة مصالح الجلترا نفسبا 
ففي سنة 1885 وافق البرلان على إلغاء الكنيسة الرسمية وإلناء إعاتها الالية » وفى سنة 
7 صدر قالون الأراضى (86 20نسا) وهو ينص على إعطاء الستأجرن حقاً فى 
أراشهم ؛ فلا يستطيع اللاك انتزاعها بنير تمويض للمستأجرين » ولا إنهاء عقد الاتجار 
بثير دفع قيمة التحسينات للمستأجر » وهكذا خفن غلادستون عبء السألة الأرلندية تخفيفاً 
محسوساً » ولو أنه لم يعالمها علاجا ناجعاً . 


مشكلة الأزاضي:: 


ذلك أن انون الأرامى لم عنع امالك من طلب أجور باهظة أو طرد الستأجر فى حالة 


عدم الدفع . ولا كانت ازراعة قد أصليت بعحز المحصول ف هذا العهد وتعدر عل الم تأجرن 
دفع الاجمارات فقد ازداد زع الأراضئ سن ميم -: تى اضطر « بارذل » اذى نولى حلئذ 
كانه ريطا إل أن نلفىء اا سعى (علاهوعا لمما ) (كللمذ ) بغرض الدفاع عن 
المزاوعين بظرق ساقي وعن ارق القاوية والقاطنة ., أما القاومة فكانت تتضمن كسك 
المستأجرين 3 حتى يطردوا بالقوة ؛ وهو ماإستدىى نفقات طائلة بدفعها الملاك فى 
بس لسرن ع شاوه لوي ناذا م الأمر واجهوا صعوية خطيرة وهى القاطمة ؛ 
أى رفض باق المزارعين ان يستأجروا الأرض أو يعاونوا عل زرعها بأى حال . لذلك قررت 
المكورنة فى سنة 41 أن يعطى امالك تعويضاً أن يطرد من الستأجرن ؛ فضلا عن 
تعيين لان لتحديد قبمة الابجارات » إلا أن هذه اللحان لم تعط ساطة إإزامية » ولدلك 
استموااليا اع بين الفر يقن حتى صدر قانون ن ككذا وعوحبه حددث قيمة عادلة للايجارات) 
وقانون سنة “1908 الى نم بيع الأرض لاستأجرين . 


لاف الام 


وبنا كانت المسألة ازراعية سائرة فى طريق اطا لكان الإعماء الارلندون يعماون عر 
عظيى لجان اللكرية على الحضوع لطالهم السياسية . وقد اخذوا منذسنة 1107/4 خطة 
المبيج وعرقلة أعمال الجلس بزعامة بارئل (81م20©) الذى كان مختلف عن أوَكنيل اختلانا 
وهر » فق د كان بروتستئاً من دم اتجليزى ومن أصعاب الأراضى ؛ وكانت تنقصه الجاسة 
وتعوزه القدرة على نحريك الهاهير » ولكن تكله صفات الاعان بالمبداً والثبات أمام 
الصاعب #واطراء الدفقة, 


وقد قابل غلادستون هذه الخطة بسياسة القمع التى أدت إلى سجن بارئل > فنا 
قي ت القاومة اضطر غلادستون إلى إطلاق سراحه والاتفاق ممه على خطة الاصلاح » 
و ىدث أن قثل ررق #افندشن -- وزير حكومة إرلندا حا كو ده 
فى مانو سنة 185 فأفسدت هذه الحر عة خطة الاتفاق ع وأعادت سيائتة القمع بشدة ) 
حأخذ بارئل ينظم صفوقه من جديد لاستمرار اطهاد . وقد جاءت تنيحة انتخابات سنة 
5 بحيث جعلت حزب الأرلنديين فى موقتف الحم ين الاجر ارو هلين فول 
غلادستون أن يضمهم إل حانيه ؛ فقدم سنة كالما مشر واع الحم الذانى م هوم رول 6 
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لبرللن ؛ غير أن أنصاره تنحوا عنه حتى رفض. الشروع » ولا حاول غلاوستون استفتاء 
الأمة ؛ جاءت الننيجة مؤيدة لقرار البرلامتف ؛ وأعيد الحافظو ن إل منسة المي ع 
بأغللية عظعى 

حلئد د دأت فى ارلندا سياسة « ١‏ زم ! )» على بد بافور ؛ ولسكن الشينة تقض على 
عوامل الهياج والاضطراب ؛ وقد حاولت اليس فى مقالات عنيفة أن تنسب خطة الفوضى 
والقتل إلى بارئل » ولكن التحفيق م يؤيد هذه الهم ؛ فارتفعت مكانته وأصبحت 0 
ممقودة بتحاحه ) على أن هذه الأمال ضاعت عايئة شخصية زعزعت 577 السيانى . 


ولا عاد الآخر اد إلى الوزارة ثانية » حاول غلادستون سنة 1845 أن حمل البرلان على 
الصادقة على مشروع الحوم رول » ولسكن محلس اللوردات قاوم هذه الحاولة » فلات السألة 
الارلندية مطروحة حانباً مدة ثلانة عثس عاما لم تعمل السياسة الاتجلزية فى خلالما شيئاً 
لمالجتها » اللهم إلا إصدار قانو ن سنة 160 الدى خول لامستأجرين حق شراء أراضهم » 
حتى يكتفوا باليسر المادى عن الطالبة بالمقوق السياسية . 

على أن استثناف المقاومة الأرلندية زعامة ردموند (280088) اضطر الأحرار الذين 
توأوا إدارة البلاد سنة 168 زعامة كامبل بالرمان وأسكو يث إلى إعادة النظر فى مشروع 
هوم رول ؛ قوافق عليه محاس النواب سنة 1417 » ولكنه رفض فى محلس اللوردات » 
على أن هذا الرفض لم يعطل الشروع نبائياً فان تحديد سلطة اللوردات بقالون سنة ١911‏ 
جمل قبوهم إباه فى حيز الستطاع . 

لاله نات إن عاق -شارسة الإروداك بعارضة حرق + امك القت 
الشمالية الارلندية الذن رفضوا الانفسال عن اتحلئرا دفاعاً ع. ن مصالطحهم الدينية والاقتصادية 2 
وأعلنو | القاومة بكل الطرق القهرية » حتى اضطرت اللسكومة !! 00 مؤقتاً عن هذا 
القاون » وخاصة بعد نشوب الحرب العظمى ؛ ولكن هذا التباطؤ والقهل فى حل السألة 
ا 1 1ق إلى ظمور روح التطرف التى شاهداها فى حركة « الفنيان » تحت اسم 
حددد هو الشين فين ( تأعظ جاء5) وكان عرض هذه الحركة قطع كل العلاقات 0 
الاتجليزية 00 جمهورية مستقلة . 

وقد مجم هذا المزب جاح لا مثيل له فالا وى بأ كله . فى الانتخابات 
العامة سنة 191 وافقت البلاد على سياسة هذا الحزب » ثم أخذت تطارد القوات البريطانية 
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مطاردة عتيفة حتى أصبحت الحياة للطرفين عبقاً لا يحتمل + فقروت الحكومة البريطانية 
مفاوشة زعماء الشين فين فى إيجاد حل عض بحأ نيان ( وانتعى الس وضع متاعدة القاعا 
َك 00 من زعماء الشين فين » ولودد حوريج وغيره من الوزراء البريطانين فى > 
ديسمير سنة 1؟19 ؟ وه تنص على حمل أولندا المنوبية مملكة حرة تنبع 00 
نظام امستعمرات الستقلة » وقد وافق البرلان الارلندى على المعاهدة بأغلبية صغيرة ؛ غير أنه 
لازال فريق الجهوريين بزعامة دى فاليرا يناوثون امماهدة ويصرون على تحقيق النرض 


الأعظم »وهو وعودة البلاد 2 ظل #هورية مستقلة . 





إسبالساوات 
اتتصار الحركة القومية 


لدنها- ملام ) 


الفص ل لاول 


حا الوحطة الا يطالية 





كن لفشل الذى أصاب إيطاليا سنة 1848 إلا فثلا مؤقناً , فانه ع على الرغم هن 
عودة الأحكام الرجعية إلى شدتها الأولى » وعودة :فوذ لفسا إلى عهده يم قن إلا 
تعد قد سكن للهزعة 4 وتقعد لامدلة 4 ونانت 1 ماما معقودة عل بيدمنث بعك أن مق الأمراء 
عن نصرمبا .6 


مبطبة سدمنت : 


كنع ميقت عل ابوطم الفرزرييها #فق اد ملتكيا كور أماويل التاق نداب 
على تأبيد الحم الدستورى » وإنعاش البلاد وإصلاح الما » وتئمية رونا » وتمزيز حيثها 
لنستطيع القيام بالهمة المرجوة منها » وكان يعاونه فى عمله وزيره « كافور» © وهو رجل 
سباتى ثايث الاعان بامبادى" الدشتورية .+ نديد الربغنة ف العمل با [االآنه سم قال ب 
يستطيع أى أبله أو أحق أن 5 البلاد نواسطة الأحكام العرفية » ولكن السياسى 
الصحيح هو الذى 0 البلاد بالطرق الدستورية » . وكان يجمع إلى صبق الوم عقلا 
راجحا ونظراً بعيداً وخبرة بالأمور وشجاعة نادرة وصبراً طويلا» و بِيما ترأه مهأ بالنظريات 
ويأخذ مكانه على العخر » إذا به رجل ذو آمال لا تقل عن آمال أشد المتحمسين لوحدة 
إيطاليا » ولا يتردد فى سبيل ححقيقها عن تخطى حدود السياسة والتقاليد 


اقكار لطركة النومة و١‏ 


كأفور ( 18٠١‏ اكمل): 


وادكافور سلنة امن إحدى أشراك |الآكزاف الدريقة فق بردتت “فنا 
حربية » حريأ على عادة | بناء الأشراف 3 ثم التحق بخدمة الحيش كضابط فى الدنسة اليه 
ااي تجابية مركت المستوريا. + فيل عن ع توق لكر اااو بو تدر ماو بل 
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فى طرارعه » وتتقل فى همالك أو ربا » بدرس العلوم الاقتصادية والسياسية . ولا ألنى قانون 
الطبوءات فى بلده » وددأت سياسة الاصلاح » عاد واشتغل بالصحافة » فأسس جريدة البعمث 
( مأمعسسأعنووتج ) وأدد فها الاصلاح والاستور وعاب شؤون الللاد بحكة 2( ناستدمى إل 
الاشتراك فى الوزارة سنة +188 » ول يلبث أن سم الرئاسة سنة 1857 فأخذ عهد 
الطريق لطرد الْمْسا من إيطاليا » وتحقيق آمال البلاد فى الوحدة أو الأتحاد كينا كانت 














الرخبة”© » وذلك علافاة الأغلاط التى ارتكبت سنة 1848 » أغلاط الاعناد على قوى الشمس 
غير النظمة ؛ ومواحهة العدو والقوات مبددة بالانقسام على نفسها والموارد ضعيفة لا 06 
التحاح 3 بل وطد العزم على تنمية موارد البلاد الخرية والالية قبل كل شىء 4 ْم الاسعانة 
يدول غارصية لمك أغواضه القومية 


( أولا ) أخذكافور بإدى'" الأمس بعمل على ترقية الصناعة والزراعة » وفتس أسوان 
حدددة التحارة ؛ وفرض ضرائب على متلكات الكنسة 4 وانتزاع أملاك الأدرة ؛ فلها 
د الأموال ؛ عنى بالميش ومعداته حتى أصبح يبلغ حندى على أحدش 
وأثم نظام . 

( نانب ) شارك الدول العظمى فى حرب القرم » وحارب إلى حانبها » واتتصر معها فى 
مواقع عدة ؛ فنسل بذلك عار ثوفارا وضمن صداقة الجلترا وفرنسا » وجلس بجانب مندونى 
الدول فى مور الصلح ؛ فتسنى له إيصال صوت إيطاليا إلى آذان الدول الكبرى مباشرة ؛ 
ومواجهة مندوب الْمْسا مواجهة الند اند » لعل لبيدمنت ع سكزا متازاً أصحت ممه 
محط آمال الايطاليين . 

( ثالنا ) ساعد فرنسا فى مور الصلح بباريس سنة 155 وحرك مطامع نا بليون وعطنه 
القديم على إيطاليا ؛ فأصبح يعلق آمالا كباراً على مساعدته . إلا أنه وقع حادث كاد يقغى على 
آماله ؛ وهواعتداء إيطالى يسمى « أورسينى على ابليون» ولسكن هذا الحاد ثأتى عالم يكن 
يتوقعه كافور ) كس إليه نابليون يطلل مقابلته سر فى عامات باومبيير ( ع8 [طتطواط) 


(1) لم يحاول كافور مطلقاً كا يخاول غيره من السياسيين تربية الرأى المام على مبداً خاص أو فسكرة 
معينة » بل كان يعمل طبقاً لرغبات الرأى العام كيفيا كانت » وأما الرجل الذى قام بهذه الثربية فى هذه الفترة 
فهو انين بطل البندقية الذى أنمأ « المعية الوطنية » ليعين طريق العمل الناجح » ويغرس هبدأ الوحدة 
القومية بزعامة بيدمنت ء حت لا تعود البلاد مرة أخرى إلى الالمخذال والاققام فى وحه الأعداء بين أشباع 
الجهورية وأشياع اللكية , كا وقم سئة 4 - وقدكان مانين جهورياً » ولكنه حباً فى السلم انشم 
إلى جانب اللكيين على شرط أن تكون خطتهم الوحدة لا الاتحاد , ففى سنة ١844‏ قامت حركة المللكين 
على قاعدة الانحاد بين الامارات » ولكن ظهور بيدمنت كزعيمة لابطاليا جعل الوحدة الى نادى بها مازيى 
أمراً لامناص منه الآن . وكان مانين يشكر على الشعب اندفاعه فى تيار العواطف وإعراضه عن القائق 
الجوهرية الي أدت إلى هزعة 8 ؛ فدعام الآن إلى « قليل من الشعر والموسيق والأناشيد الجاسية وكثير 
من العمل » . 





انتصار الحركة القومية ليل 








فى ٠‏ وليه سنة 1804 لعقد حالفة بينهما تعين شروط التدخل ضد الفسا ؛ ويمزى هذا 
الساوك إلى تعلق الامبراطور بإيطاليا منذ نشأنه » ورغبته فى الخد بناصر الم التي تعللب 
حريتها » ابتناء المجد والشهرة ؛ وميله إلى بسط نفوذ فرنسا فى إيطاليا وصد نفوذ الفسا» 
هذا فضلاً عن رغبته فى توسيع ممتلكات فرنسا والفضاء على آآثار قرارات مؤكر ثبينا التى 
كانت وصمة عار فى جبين أسرته ؛ غير أنه مع ذلك ل تبلغ به الرغبة فى مساعدة إيطاليا إلى 
.حد العمل لاا وحدتها » حتى لاتتعرض مصال بلاده ومصاط اليا للأخطار» فلما قابل 
كافور فى بأومبيير تعهد بالاشتراك معه فى حرب ضد الفسا ء على أن تكون فى البادئة 
بالعدوان » حتى لا يكوتب هناك مال لتدخل أوربا » وعند اتتصار المليفتين تنفذ 
الشروط الآنبة : ْ 

. تضم لبارديا والبندقية إلى بيدمنت‎ )١( 

(5) تق الولايات الوسعان وولآياث المنوبية وأملاك النانا مستفلة- 

0 زد كاه |بظال يون كل الولايات مت رعامة النانا : 

( 4) تغم سافوى وئيس إلى فرنسا » ويزوج ابن عر الامبراطور بأبنة ماك ييدمنت . 


المرب مع الفسا: 


يمق 00 ينه ذلك إلا يداز عدن اغبا سو سان المربيال دمت + تاوعن 
إلى الصحف بالطمن فى الكومة المُساوية وفتح ١‏ كتتابات لتعزيز اليش » وصرح بلسان 
ملك فى البرلان بأنه « لايستطيع أن يسمع أنين الألم النبعث من أنحاء إيطاليا دون أن 
يتحرك له » فأثار كل هذا حنق الْفسا إلى حد أن أرسلت إنذارا تطلب فيه تسريع اليش 
وزع سلاحه فى ثلاثة أيام ؛ ذاما أهمل كافور هذا الطاب » زحفت الحيوش الفساوبة إلى أراضى 
بيدمنت فى أبريل سنة 188 » وتقدمت فرنسا إلى مساعدة حليفتها » فتوالت المزاتم على الهْسا 
فى ماجنتا ( 31881118 ) فى 5 نونيه » وسولفرينو (50116:100) فى 4؟ نونيه ال أنه يقد 
هذه العركة حول الامبراطور عن الحرب وقابل امبراطور الْمْسا فى قلافر نكا ( معدم :هالالا) 
وهناك اتفق الاثنان على المدية والصلح دون استشارة سدمنت » وهذه فى الشروط التى 
افا عللها والتى عرفت فها بعد بصلح زبورخ ([1805) : 

تنزل المسا عن لمبارديا إلى بيدمنت ؟ تتحد إيطاليا حت رياسة البا! ؛ تكون البندقية 
جزءا من الاتحاد الايطالى مع بقائها تحت سيادة السا ؛ بعاد الحسكام الأأسسليون إلى دوقيات 


ب ارج القرن التاسع عشر 


الوسط وتسكانيا » ( وكان الشعب قد طردثم منها وأعلن انفمامه إلى بيدمنت ) . 

وآما لأس ا بالف يك الابيراطوو له الوورف لون ني هذا للد وهم مال 
مع ببدمنت » فترجع إلى أن الولايات الوسطى أعلنت انضامها إلى بيدمنت على أثر نشوب 
المرب ما هدد فرنسا بظهور وحدة قوبة إلى حانها ؟ هذا إلى استتحاد الغْسا ببروسا 
واحلترا » واستتكار الرأى العام الفرنسى - لا سما الحزب الكاثولييى - إشعان 
سلطة البا!ا . 

أما كانون ققد أغشية هذا الاتفاق »؛ ونصم لأملك عواصلة الوق :لدان فاو 
أملفوول ل يعمل مبذا الرأى » فاعتزل كافور الوزارة على الأثر . 


وحدة إبطا ليأ الشمالية : 


| تحصل بيدمنت من هذا الصلح على ما كانت ترجوه » إذ بقيت البندقية للنساء م 
بقيت الولايات الأخرى على ما كانت عليه من التفرق » إلا أن الشعب الثائر فى الولايات 
الوسلى ( مودينا - بارما -- تسكانيا - ورومانا ) ألى الحضوع لأحكام الماهدة » وقرر 
الانفمام إلى بيدمنت ؛ وكان كافور قد ذهبت عنه سورة غطبه » فعاد إلى الوزارة وجعل 
يعمل لاجابة رغبة الولايات » فتقدم بنيس وسافوى إلى لويس "ابييون ( وكان قد حرم منهما 
إإن التزاع الأخير ) » » على ألا يعارض فى خم الولايات الوسطى » فأحابه هذا إلى رغبته 
بشرط أن يوافق أهل الولايات على هذا الضم » ولا كانت الفسا لا تستطيع التدخل بند 
أذ أعلك علدا ونرلكا اما تعارضان فى إرغام الأهالى على قبول حكامهم الأأولين » ققد 
قام كافور بإستفتاء الجهات الثائرة فى شأن المسكومة التى بريدونها » فكانت الأغلبية فى 
انب الانفمام إلى بيدمنت » فقبل فكتور أمانويل مشيقهم » ووافقت الدول عل ذلك فى 


ميل سنة ٠ك148‏ . 
7 فار يبادى : 


أما رومة والبندقية فكان دون الوصول | 05000 ( ا ن ايل » الثائرة دوا 
على سحكاعها ؛ كانت قريبة النال ( ذزاى" كنرى لزنا كانت السيافة تأى انزاعها بطريق 





اتتصار الحركة القومية 0 


الحرب » ذفان فى وسع التطوعين القيام سهده اللهمة » ولدلك أوفد غاريا ف لعن 519 

ولربات هذا هلمن أطال إيطاليا المظام : وشخصية فذة ملؤها الجرأة والاقدام . 
رب فى حجر الجعية التى أنشأها مازينى وتغذى عبادتها » ودافع عن سياستها فى روهة وغيرها 
ثم حول إلى حزب اللكيين الذين كانوا برغبون فى بعث إيطاليا على بد ييدمنت » فاشترك 
ولاه ابا والذاع كك الشررة وا ملا اذى عومدو ارك 
وكافور بإلال والسلاح سراً» نفرج فى ماو سنة +181 بألف من المتطوعين « ذوى القمصان 
الجراء » ونزل مبم فى جزيرة صقلية » وسرعان ماهزم جيش 'ابلى هزعة متكرة » وأقام من 
اده عمالا يحكدونها » ثم أخذ يتأهب لغزو نابلى على أن ينبعها رومة والبندقية » فتزل على 
كاد نال دوع كر اونة ياو لايع مسا الداسية دجون اش الظاء ة. 
: تبق إلا الحمون الشمالية حتى تصبح البلاد بأسرها فى قبضته . 


دخل كافور . 


وفى هذه الأثناء كان كافور براقب جاح غاريادى بفرح عظم ؛ إلا أنه خثى أن يندفم 
فى عمله اندفاعاً يؤدى إلى تدخل الدول فى مصلحة نايل والبابا »كا أنه خثى أن يعمل غارييادى 
على تأسيس جهورية بتأثير مازينى وأشياعه الذ نكانوا يؤازرونه فى حركته » فاثهز فرصة 
فضب البابا على بيدمنت لاستيلائها على مقاطعة رومانا وإعلانه الهاد الدينى علها » وتعيئته 
الحبوش للانتقام منها » فتقدم الاك بحيشه » وشتت المنود الباوءة فى موقعة كاستلفيداردو 
(00:هلم]ءلاوون ) ثم احتل أملاك البا! عدا رومة . وحينئذ أعلن المكانتب رقنهع ى 
الانفمام إلى بيدمنت »؛ وكان ذلك فى أوفير سئة +185 . 

تقدمت جيوش الملك بعد ذلك إلى الجنوب لعاونة غاريبإدى » فتغلبا معاً على مقاومة الحصون. 
اتى لم تسكن قد سلنت بعد » ثم دخلا نابلى جنباً لنب » وأخذ رأى الأهالى فكانت الأغلبية 
فى حانب الانضمام إلى بيدمنت » تفضع فارييادى لى مليك » وفى 18 فبرابر سنة ١451‏ 
اجتمع الجلس النيانى الحديد فى تورين » وكانت كل إيطاليا عدا رومة والبندقية مثلة فيه » 
فاستبدل اسم مملكة سردينيا « يدمنت» عملكة إيطاليا » ونودى بفكتور أماثويل 
ملكا علها . 

)١(‏ انظر صورة غاريبادى » وقد كتب أعتها بيده عبارة معناها « ما استعصت الكهرية على من وطد 
العزم على ذلها » . 








5 نار القرن التاسع عشر 
ما تكافور على أثْر هذه الحوادث ( وليه سنة 1851 ) ففقدت البلاد بفقده قوة 
لانعوض» إذ لا شاك فى أن إيطاليا مدينة له وجودها لاخلاصه وجرأته ؛ مع صيره واعثداله 
وطول أناته » وإذا قيل إن مازينى كان روح الوحدة الايطالية » وغاريبادى ساعدها » ققد 
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دسو د دق مسح قي عدص تلمحو ام جح اظاضة نأك سد تسد تع جما حا كدت الود مدع ساورب بعل 


“1ط لتنج رتنس اح ل جد ل و 1 


عات دومع مم | 


فكتور أماتويل 


إعام الوحدة : 
كان لاءد لاعام الوحدة الايطالية من ضم البتدقية ووونة . أيا الأول كقان :التي | لان 
جزاء مساعدتها لبروسيا فى حرمها ضند المسا27 سنة 1855 . وأما الأخرى فكان يحول 
دوسا أعمر ان : 
( أولا) رغبة الاب فى استبقاء سلطته الدنيوية فى رومة « حتى تممول - كا قال - 
بين الدنية والثورة » م حالت من قبل بها وبين الاسلام » . 


(1) انظر الفصل التالى . 








أنتصار الحركة القومية ا 


( ثانا ) احتلال الحنود الفرنسية ارومة منذ القضاء على ججهورية مازينى » وتشدد نابليون 
قالغا ويا و لئاع بعنيا لا كتسات موده نكا يلكا 

0 كافور ومن خلفه من الوزراء شعروا م كان يشعر كل رجال إيطاليا ؛ أن 
لأوهدة ولا اماد ف إيطاننا إلا إذا كانت رومة عاصمة لها » فعرضوا حسم التزاع على مبدأ 


ججحب سس 577773777777 ات 777لا جر د د 












الور الاطالية 


ما ٠‏ لاير 


« ليق عر فق ملتكة خرة »ردك اننا رفن هذا لحل : 
حينئذ صم غاريإدى على أن يتخطى حدود السياسة الدقيقة وينتزع الدينة من بد البابا 
العلاقات مع فرنسا » وأخذ فكتور على عائقه مفاوضة نابليون فى الأم » فقر الرأى على 





ا ناريخ القرن التأسع عشر 


انسحاب الحامية الفرنسية » فى سبتمبر سنة 1854 ؛ على أن يق البابا مستقلا فى عاصمة 
فلك 0 إلا أ غاريادى حاول 3 ذاك الاغارة على رومة دن حديدك 03 فعادث حجيوش فرنسأ 
وشنت قوأنه واحتلتالدينة هر 5 اخرى 2 على أن نشوبحر بالسيعين أضعار فرلسأ الىاستدماء 
حتودهاأ عل محل »2 فسارع الايطاليون حيلئك بالزحف الى رومة ودخلوها فى "١‏ سلتمير 
سنة 307١‏ . وبذلك تم العمل الجبد الذى من أجله كرست إيطاليا حياتها ( كا قال الاك 
فى حفلة افتتاح البرلان الأول فى رومه ) . وليست هذه الماعة إلا ثمرة الاخلاص والاعان؛ 
وتشيحة المهاء الطويل + والخاطرة لطائلة 8 واطرأة التقطمة لتقي" , 

على أن إيطاليا لم مهدأ حالما من ذلك الحين » لآن الحسك البرلانى لايثمر فى بوم واحدء 
ولو أن « 1 لا 5 كي قال كافور - لخير من عدمها » . وبيما الفلاد تتش فى 
سبيل الى الذاتى » أخذت تكادد من جهة أخرى اضطراباً اجماعيا واقتصادياً خطيراً من 
جاه با نده جوالة داى اقيم صلم المي . ثم إن الحكومة الحديدة استلزمث نفقات 
إهظة لتقوم حاجيات أمة متحضرة فى قارة أوروبية » وهذا فى بلاد ل تبلغ الثروة فيها بعد 
ميلنا كيرا » ولكن هذه اتا الاتقاس إلى حاتك مشكلة الكئسة 'والمكومة ؛ فن 
سجين الفاتيكان ألى طويلاٌ أن رضخ الفغردة إلى انه و ص لاف اد د باع أن 
هذا التزاع قد انحل أخيراً باعتراف ححكومة إيطاليا باستقلال الفاتيكان7" » فأمكن ,ذلك 
التوفيق بين عظمة الدين ومحد الوطن . 


الود ْ ا 5 


يجاح الاحاد الألماتى 





فى سنة 1851 نولى الاك فردريك ولي الرابع وخافه على عرش البلاد أخوه ولحل الاول؛ 
00 إذا كانت الوحدة الايطالية قد نمت عام ١81٠١‏ فقد بق عدد كبير من الايطالبين خارج حدودها - 
وقد كانوا يسكنون الترقينو والتيرول واستريا وتريستا وقد أطاتى عليما أسم ( فأمعوم! كتلس ) أي 


إيطاليا الى لم تضم » وقد بقيت هذه البلاد عقبة فى سبيل نين العلاقات بيك إيطاليا والفسا حق 
الحرب العظمى . 


(؟) معاهدة لاثران ١١‏ فيراسر سنة ١9955‏ 





التعيان رن القومية ١‏ 


استدئى السكونت أتوفون بسمارك لنسم مقاليد الأعمال » وإلى هذين الرجلين ومعهما فون 


4 5 " 5 0 7 3 7 2 2 
يوق ور الخرية ويو اوناك الحو كي فى تلان الإأمينا علورنة لكا نه اطدحة: 


ولد 2 سنة زرا من ا سلة 2 مقاطعة بريد اير سج دنحم فُْ حامعتى حوتنجحن 
وراين ثم التحدق نخدمة الكو 2 ولكته اعيزلما لادارة صرارعه 2 وميراننا حتى 
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اتنب عضواً فى محلس الولابة » ثم عضواً فى برلان .رلين سنة 1848 » وفهما ظهر مظلهر 
الثامن الدذز عل توطين ون اللمكةاء: تأعاونه شكرنة انلك ل خدمها عل أن يكو 


مندوباً عنها فى الديث الآ الى الدىكان حور العداء القاتل الذى كانت تضمره القسا لبروسيا ؛ 





هذا تاريخ القرن التاسع ع 


وبعد سنوات قليلة تقار منصب السفارة فى بطرسبرج » ثم فى بارس فوقف لين 
ساد" السياسة الدولية » ودرس أخلاق الأفراد الدين احتك مهم فما بعد . 


سينا سركة : 


"تقد بسهارك منمب الحسي وكانت خطة العمل 1 أمامه » وى نخطة تنطوى على 
إحمار الفسا وفرنسا على التخلى عن موقفيما العدانى حيال احاد المانيا » لا رغية منه فى 
تحقيق آمال قومية لغسب » بل رغبة فى تحقيق أحلام فردريك الا كبر فى بسط نفوذ بروسيا 
عل ىكل المانيا . إلا أنه رأى أن هذا الم لا يم »ولا يحب أن يم كر العف الل 
بقوة الحدش البروسى حتى يضمن الزعامة لبروسيا » فأنشأ يتخذ الوسائل لاعداد ذلك الميش 
بأن عرض عل البرلان البرومى اعتّادات النفقات اللازمة ؛ ولكنه لاقى معارضة قوية 
من حانب الأحرار ؛ فسارع إلى إصدار الاعتادات المالية بأواعس ملكية « لأآن السأة 
الألانية - كاقال - لا حل عناقشات برلانية » بل تحل بقوة الدم والحديد » . ولا 
تم له أعس إعداد الميش أخذ يناوى” الفسا فى شؤون شتى ؛ حتى لها أخيرا على قبول المرب . 


مشكلة شلسويج هلشتين (صاعغهاه ع ادوع اطء5 ) : كانت المسألة الى اخذها سمارك 
ذريعة لاعلان الحربٍ على النسا مى مسألة شلسوي هلشتين . ذلك أن فردريك السابع ملك 
الدانيمرك كان يحم هاتين المقاطمتين الألمانيتين منذ سنة 185 بصفته انخاصة » على أن 
نبقيا ضمن الأحاد الأذانى » فلما توفى اللك من غير ذرية ؛ انتقطعت الصلة التى كانت تربط 
الولابتين بالدانيمرك ؛ إلا أنها حاولت مع ذلك أن تضمهما إلها نبائيا » فاعترض على ذلك 
لدديت الأ مالى »كا اعترض» بسمارك طمماً فى الاسئيلاء علهما لأحمية موتعهما البحرى ؛ 
وأقنع النسا بالتدخل معه فى شأن المقاطعتين » باسم الدفاع عن المعاهدات التى وقمت عليبا » 
فزحفت الحنود الفساوبة البروسية إلى شلسوييح ثم إلى جتلنده فى أريل سنة 1854 وأجبرث 
الدانيمرك على التخلى عن الامارتين للنمسا ويروسيا » وحينئذ قررت الحليفتان فى معاهدة 
جشتين (6251618 ) ١‏ التى أبرمت فى أغسطس سنة 1858 » أن حك القاطمتين معا » على 
أن تتولى بروسيا إدارة شلسوي والفسا مقاطعة هلشتين . 





تتصار الحركة القومية ذا 





ال حرب مع الفسا : 


بدا كن لامي 1 كن إلا اثفاق وقتيا ريما يلم بسمارك معداته . فيتخذ من هذا 
الاتفاق ذريعة لحاربة لفسا » فاتفق أولاً مع نابليون الثالث ؛ فى بيارييز . على أن تلتزم فر نسا 
الحياد إذا ما وقمت الحرب بين بروسيا والمْسا ؛ وذلك مقابل الحصول على بلجيكا أو لكسميرج 
أو بعض ولايات الرين ؛ ثم اتفق مع الابطاليين على أنينضموا إلى حائبه ليستطيعوا طرد 
النسا من بلادثم نهائيا » ولا كان قد اتفق مع الروسيا عند نشوب الثورة البولندية اتفاقا 
وديا أساسه تبادل المعاونة » فقد أمن سمارك حانب الدول » وأخذ بعد ذلك يتاوى" الفْسا 
متخذا سألة كتوم عليان وس طلا عل ارك : قتييها العمل لتق الاتناقة 
المدودة يذيما وراك تسود هار كه الطالب بعرش الولايتين » ثم سير جنوده إلى هلشتين. 


لعل نه يلابي اكد _يمجيرابو علافة لواياريه "١‏ بممازب .بر بماد يدود جد حجر عرز ا بجوي مم 
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فاحتلها وضمتما إلى بروسيا » على مانى ذلك من الافتيات على حقوق الفسا والديث » واداك 
كارت هيد اماك التضامنة على خوض غمار الحرب ضد بروسيا التى 0 تكن تعوزها 
الممدات الحر ببة الحديقة التى هيأهالما فون رون (12008 1رم/ا) وزرالحريية » ولا ننقعها 








الشجاعة والحنكة الثتان امتاز مهما اندها الكبير فون ملتكى (1601166 1/00) فأسرعت إلى 
احتلال سكسونيا وهونوفر وهس » ثم تقدمت إلى بوهيميا لقابلة الميوش الساوية المسكرة 
فهاء فالتق اللجعان عتد « سادوا (46:2ة5) » فى نوم ؟ وليه سنة 1855 وهناك دارث بين 
الفريقين موقعة من أ كبر الواقع شأنا فى التاريم » اتتصر فها البروسيون انتصاراً حامها . 


فوز بروسيا : 

زحفت الحنود البروسية على قينا بعد انتصارها فى سادوا » إلا أن سمارك رأى أن 
ون كر طون قن اذل اهنا ودشول قينا يجعل إعادة الصداقة فما بعد من أصعب 
الأموز ؛ وقد كان فى احتياج إلى إعادة هذه الصداقة لرضمن حيدة الممسا فى حريه التى كان 
لاد منها لارغام فرنسا على قبول الاتحاد الألانى » كذلك دأى سمارك أن إيطاليا التى رت 
وعدها ى غارة اننا فوخدك + وأناكلك الدلان قد يسدق إل :92 بلادها ا عالت 
8 هذا إل انداخان سادوا وقعت موقعاً شديداً فى فرنسا » لضياع الفرصة التى كان 
ينتظرها نابليون الثالث من وراء اشنباك الملكتين فى حرب طويلة تنهى” له السبيل للوتوف 
نيييما © ذاذا ال أمد الحرب » فقد تعود هذه الفرصة » وإذلك 1 سمارك التعحيل 
عفاوضة امسا فى شأن الصاح » وكانث النتيجة إبرام «ماهدة « براغ » فى ؟ أغسطس سنة 
155 بيدا فين ماود روفن اعرد انار ذلك هس ودرمستات وشاسويح 
ملف ومليية: فر لكنوكوة إل أماذلة بروسيا » هذا فضلا عن أن المسا اعترفت بانشاء 
أتحاد يشمل كل الامارات الواقعة ثمال هر المين حت زعامة بروسيا » كا أنها أرغمت على 


7 ول عن مدينة البندقية لايطاليا مكافأة للها على دسخول الحرب إلى جانب بروسيا2؟ , 





)١(‏ أخذت الغسا تعمل بعد حوادث سنة 1855 و673١‏ على تنظم شؤون الامبراطورية حق 


تعرش لائرها الخارسية باستعارعواودها الداشلية + :فى شنة 815 واقرر الادراظور التدول ع سيانة 


العنف والقاومة » وأصدر مرسوماً يقغى بأن ترسل كل الولايات لواباً علها إلى برلمان يعقد فى قيبنا » 
ولكن الحريين رفضوا التخلى عن قوميتهم » وأبوا إرسال مندوين إلى هذا البرلدمان ؛ واستاًتنوا خطة 
المفاومة السلبية لاخضاع الحسكودة الامبراطورية لارادتهم » وأعلنوا على لسان ديك (لهع0) الاصرار على 
القتم بالاستفلال فى كل الشؤون الداخلية . فارضاء لهذه الرغبات التى لاتفبل الماومة » وضع النظام الثناتى 
سنة 1851 ء وبه انفصلت الجر وما ,تبعها عن النسا فى شؤونها الداخلية ء وأما الساسة الخارحيةء 
وأغرر الو وألالية فتعرف عليها لجنة من مندوى الدولتين » وهذا النظام يعيبه حرمان برلمان الأمتين 
عن عراقبة أثم الصا العامة , ما يعيبه إغفال مطامم الجنفيات الأخرى وسارى تأثير هذا النظام فى سير 
حوادث الحرب الكبرى : 





اتتصار الحركة القومية ١/1‏ 





وهكذا انتعى الدور الأول من السياسة التى اتبعها بسمارك باخراج الفسا من الاتحاد 
األشان انعا عاد فاص فول اانا ,ولا رس أن هذا التقسمم يعزى إلى تردد إمارات 
الجنوب فى الانشمام إلى الشمال »كا يعزى إلى تدخل نايليولتب الثالث فى القسوية الأشيرة 
يدول دون وقوع كارية وطنية كبرى ؛ وض قيام دولة ألانية عغليمة عل حدود فرلسا . 


يأسة ة سمارك بعك مر داح أدوا: 


ألا ) أخد شوارك يمحل غل يزيط الالخاك النوية والقؤالةعرزاط السلحة الخيادلة 
وقد تم هذا بالاستفادة من غلطات فرنسا . وذلك أن تابليون الثالث طالب سمارك بعد 
موققة ساذوا سنيد اثنائية يار الى فضت أن شنتول كر لسا عل اللسيك أو ,معن 
أراضى الشفة الغربية لارين ؛ فأخذ سمارك يسوف فى الأمس حتى تم صلم براغ مع الْساء 
وحينئذ أعلن أنه لا مملك النزول عن قبد شبر واحد من الأراضى الألمانية » ثم نشر فى أورما 
الولائق التى تبودلت بين المسكومتين فى هذا الشأن » فأثارت سخط الرأى العام الأوربى»؛ 
واستفزت الولايات الألانية الجنوبية حتى مات بارام حالف حر مع بروسياء فضلاعن 
تشكيل مجلس بتولى أمى توحيد الكوس فى جميع أنحاء ألانيا0"© . 

010 )انس ملائية فر نشا متت عه ريغيو تاعة عل _مقاوية تأسيين اماد انبا 
إلى حانها » فلما فاجأنها موقمة سادوا وأصبم اتحاد ألانيا تاب قوسيين » قام الشهب 
الفرنسى وعلى رأسه تبير وأعلن أن هذه الوقمة تعتبر نكبة وطنية عظمى » وأنه يتعين على 
لكوي بس ان معت إل هذا حدان توقف مطامع بروسيا بأن تتدخل وتمنع الاتحاد 
القيل يكل ما نستطيعه دن قوة 2 فأذعن تابليون وتوسط 6 الصاح سن تروسيا والفسا 2 
وشمح فى تأجيل اتحاد الولايات جيماً كا أسلفنا . ولكن نشأ عن هذا التدخل أن ازداد 
سمارك يقيناً بأن لا سبيل إلى تحقيق أغراضه إلا بحرب أخرى مع فرنسا » فأخذ يمد 
الكذة هذا ولس عل وا امق حجار رشا عن وطن عاريها + © حيو العنا مع 

)١(‏ حاولت فرنسا بعد أن فثلت فى الاستيلاء على البلجيك وولايات الرين أن ستول على 
لكسمبرج (وكان يكير ملك هولندا على أن نحميها 000 ناعة للاتحاد الألانى) » فعرض 
نابليون ع لى مأك هولندا أن يشتريها مئنة ) وكاد هذا أن بوائق على البيبع لولا أن بسمارك اعثر 
ذلك ؛ باكر من فرلا وبروسيا هلى غير استعداد للحر ا » فقد قلتا را 00 
( معاهدة لندن سئة ١8519‏ ) وها تفرر أن تكو سكي اذ وأن مسحب ممما فاليا 
وبروسيا على السواء : 

ش )005 


ف ناريح القرن التاسع عشر 





قبل » ولكن فرنسا نفسها لم تكن راغبة عنهاء فسارت إلى حتفيا بظلفها » وذلك أن 
نابليون رأى أن لا قبل له بتوطيد دعاتم الأمبراطورية فى البلاد » بغير أن ينعشها بشىء من 
الاتصارات التى كانت تتوق الها - وكانت زوحته « بوجينى » 5 من له على 
السير فى هذا الطريق الوعى -- فل يتردد طويلا فى خوض همار الحرب التى كان يتوق 
الها سمارك . 
1 أما الخطة التى اخذها بسمارك إزاء فرنسا فتتلخص فما يلى : 
(أولا) دشول الحرب سريعاً » حت لا تستطيع النْسا أن تثأر لنفسها بالاشتراك 
000 
( ثانياً ) إجبار فرنسا على البدء باعلان الحرب حتى تستطيع بروسيا أن نشرك الولابت 
الألانية الحنو بية معها باسم الدفاع عن كيان البلاد . 
( ثالنا ) حمل الروسيا على التزام الحيدة ؛ بل دخول اهرب فى صف بروسيا إذا انضمت 
المسا إلى فرنسا » وقد ثم له ذلك فى مقابل تعهده عساعدتها على إلغاء حيدة البحر الأسود التى 
تقررت فى مماهدةٌ بارس سنة 18685 . 
أما نابليون الثالك ؛ فقد حمل من حانبه على إشراك النسا وإيطاليا ممه فى الحرب ؛ 
ولكن الفسا م تجمع الرأى على دخول أى حرب ضد بروسيا ؛ فى حين أن إيطاليا التى 
أغضبتها مؤازرة نابليون الثالث للبابا ىكثير من أدوار وحدتها » لم تعده بشىء سوى بقائها 
على الحياد فى هذه الأزمة . 


داه اسجنانا 

بيا كانت هذه الفاو وضات سائرة فى طريقها » كان سمارك يتامس الفرص لجل فرنسا 
عل إعلان الحرب » وم بلبث أن وجد هذه الفرسة فى مسألة لا هم فرنسا فى المحقيقة ) 
دلامهم ألمانا ساشرة » وذلك أن التزاع الطويل الدى قام فى أسبانيا بين الأسرة امالك 
وأنضان الحرية انتهى سنة 1855 بثورة قام مها الارشال « برما » » واشترك فها الميش 
والسواد الأعظ م ن الآمة ؛ فاضطرت الملكة « إيزابلا » إلى أن تفر إلى فرنسا » وأعلن 
الثوار ا م 3 من تر اذا ابسو « هوهتزرن تجمرنحن © ) 
وقد ل الي هذا العرش » بشرط موافقة مجلس الكورتيز الأسباتى واللك وخ 


رئيس الأسرة . 


فد أن الخير وقع وفيا شديداً فى فرنسا أن اعتلاء ا تروسى عرش عاب 3 
مرى شأنه توحيد سياسة الدولتين الاسبانية والبروسية » وقلب التوازن الدولى فى أوربا : 
والمذاتلق « بندتى (الأعمعمء8) » سفير فرفسا فى بروسيا 0 يسرع عقابلة الملك 
ولحل فى مدينة إإض 55:38 ) ححيث كان املك يستثئن عياهها » ويفاوضه فى الأمى . 

1 ترقية إمل : 

ولاكان ملك تروسيا يدوام فقد أعلن أن لاعلاقة لكومته مبذا الوضوع 
نطلتاً »واه 1 يأذن اليونوا- يبول العرش © وأله تاوما هذا الأمير إلى إعلان التخلى عنه . 
وقد كاد الس ينتعى عند هذا الحدء لولا أن أنصار الحرب فى باريس أرغموا الكونتك 
2 جرامون (678:0084 ) » وزير الخارجية ع ل انا طلا من وهنا أن تتمهد بألا توافق 

فى الستقبل على ترشيح هذا الأم, ر ؛ فرفض ملك بروسيا هذا الطلن اناس يكرا » يقير 
أن مخرج عن حدود الجاملات الرسمية . ببد أنه لا أرسات تفاصيل هذه القابلة برقيا إلى 
سمارك » رأى أن القرسة الى كان انل : ها قد حانت » هنكم ر نص الرسالة اليرقية النى وصلته 

من الملك » فى صورة مقتصبة » حيث امح تفيل الذمة الفركية بأن سغيرها قد أهين 
عند مقابلته ملك بروسيا . والواقع أله ماكادت هذه الرسالة تنشر فى فرفسا حتى المبت الجاسة 
اوطنة وا زتقمف الامو ات بطلب إعسلان الحرب ؛ وكان فى وسع السكومة الفرنسية إذا 
52 اسم الالكدقاهدا البلائم » ولكنها كانت ترغب فى الحرب كا كان برغب 
سمارك » فسارعت إلى إعلان الحرب فى 15 وليه سنة ا . 


موقف الدول : 


اهتمت اجلترا فى هذه الحرب بالاسحتفاظ بسلامة البلجيك » فطليث إلى فرفسا وروسيا 
أن تقدماغماناً ذلك » ولا مله الأمر لزمت حانب الحياد كا لزمته امسا وروسيا والدائيمرك 
وإيطاليا ؛ واقتصر النزاع على فرنسا وألمانيا وحدها . وقدكانت أمانيا كاملة العدة والعدد» 
حسنة التدريب والقيادة ٠‏ برأس جيشها « مولتكى » بطل سادوا الذى ل يترك شيا الطروف » 
فقد هيأ العدات » ورسم من قبل الخطط الى يسيرعلها ؛ بها كانت تنقص الميش الفرنسى 
كل المعدات اللازمة للقتال » وتنقصه الخبرة والتدريب وحسن القيادة ؛ ذلما تلاق الميشان 
هلم الأخير هزعة لا مثيل لها فى التاريخ الحديث . 


14 ناريج الفرن التاسع عشر 


الوه رادزارها : 


دأ طرف عناوشة عند سار روكن ( مععاع ا دطيوة ) تفوق فنها الفرنسيون 2 
توالت المزائم عله ف ويسنبرج لعا طمعوواء /إلا) وورث (1]زه/71 ) واضطر الفرنسيون 
إلى الانسحاب من الألراس واللورين فى ؛ أغغسطس . وقد كانت خطة القيادة الفرئسية 
حينئذ أن ترتد الميوش إلى شالون » إلا أن بازين قئد الميش الأعن هزم فى طريقه هزائم 
متلاحقة » اضطر معها إلى الانزواء فى « مز » حيث أسرع الأللانيون بتطويقها . أما باق 
الحيش الفرنسى الذى كان يقوده « مكمهون (108000 هاا ) فقد ارئد على حل إلى بارس 
ايها ؛ ولكن الامبراطور نابليون أمر هذا القائد بأن يعود لرفع الحصار عن بازين ؛ غير 
مد بأعظم الأخظارء إذ ١‏ كتفه البروسيون فى « سيدالت » , 

٠‏ وأنزلوا يميشه البالغ +1 ررجل هزعة فادحة ؛ وَأرعنوا الامبراطور ومعه ما يقرب 
من ره ءا رجل على التسلم فى ؟ سلتمير سنة ٠/لىا‏ . 

عل هذه الممزعة انفجرت الثورة فى بإريس ؛ وأعلنت الجهورية الثالثة فى 4 سبتمير» 
وتألفت حكومة الداع الوطنى وعلى رأسها تروشو » ووزير حرييها جول ففر » ووزر 
داخليتها شمبتا . ولا كانت هذه الحسكومة قد صممت على الدفاع » زبحف الحيش الألمانى 
إك بإريس ونداً يحاصرها فى نوم ١5.‏ سبتمير سنة +181 بنحو 0+ ٠ر54‏ مقاتل » فاتتقل 
فريق من هيئة الحسكومة إلى مدينة تور برياسة كرمبيه وبعده عمبتا » واتخذوها عكر 
لاعداد البو ٠‏ وتنظيم الخطط رفع الحصار عن اريس » وطرد الألمان من فرنسا . 
وقد كان فى وسع هذه الحكومة أن تقاوم الألماننين مقاومة عنيفة » لول أن تول 
واستراسبورج سقطتا فى ١8‏ سبتمير » وفى بوم 507 أ كتور سم بازين وجيشه البالغ 
ستة آلاف ضابط و١٠‏ ٠رء/اا‏ جندى » ونذا تفرغ الألمانيون لحصار بإريس » حت أخفقت 
كل مقاومة فى داخلها وخارجها » واضطرت الدينة إلى التسايم فى 58 ينابر سنة 180/1 ؛ 
فلت أن تقرر الصلح فى فرنكفورت فى ٠١‏ مانو » على أن تستولى ألانيا على مز 
واستراسبورج مع الأزاس واللورن » وأن تدفع فرنسا غرامة حربية عظمى تباغ © لان 
تكيون در نلك )وان سق جزه من أرض فرأسا متلا حى تنفذ هذه الشروط . 





انتصار الحركة القومية هاا 


و الامبراطور 8 


على أن أعظظم مرة الما بسمارك بجماده الطويل ؛ م إتهام الاتحاد القوى الدى من أجله 
نحن ار عار ال زرفي الخرالة وزقاة ينا أن اتتصر هذا الانتصار الحاسم على فرفسا خابر 
لولاات المنوبية فى الانفمام نهائيا إلى الحاد الال » حت تؤسس دولة ألئية قوة تكفل 
الدفاع عن البلاد وإسماد أهلها . وقد تت الوافقة على إنشاء هذا الاتحاد “دج الك 
« ول » إمبراطوراً لآلانيا فى قصر فرسلى فى 18 ينابر سنة 110١‏ . 
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و1513 أ ريل سه ونا "١‏ أمان. وسعوو الافبراظووية المذيذة + .مداه أن يكو 
الامبراطور والمستشار الامبراطورى على رأس الحيئة التنفيذءة » وأن تتألف.الحيئة النشريعية 





ا ناريخ القرن التاسع عشر 


من مجلس عثم حكوياق الولايات ( دزرات 00 » وآخر عثل الشعب 
) ارمشستاع عقأسطء عا ( 2 وبتجب بالتصويت العام د سس سنوات » وقد تقرران 
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تفتصصر 0 الرئيسية على النظر 221 7 وتشق ال ان 
عر "كل شؤونها الداخلية > على تقيض مأ وقع فى إيطاليا . 





انتصار الحركة القومية ما 

على أنه بالرغ غم عن كل هذه الظاهى » ذان السلطة الفعلية لا سيا فى الشؤون الحربية 
والسياسية ع 0 بد الامبراطور وأعوانه » وهذا ما كان يعمل له سمارك ؛ فالأتحاد فى 
نفلره لم يكن تجرد اندماج بروسيا فى هيئة تمثل باقى الولايات ؛ بل سيطرة بروسيا على الججيع . 

ولا كانت السلطة العليا فى البلاد قد وضعت فى بد طبقة معيتة » فقد انصرف الشعب 
الأللنى من ذلك المين » إلى الأعمال الاقتصادءة والفسكرية ؛ لا إلى الأعمال السياسية » 
ومع هذا فالسلطة العليا أخذت قسطها الوافر فى تلك اليادن أيض » فأضافت كثيراً إلى 
ثبات مركزها . على أنه يجب ألا نفهم أن الحكومة الرئيسية كانت كلى إرادتها دما 
على كل ألانيا » فكثيرآ ما كانت تتأر بقوة الرأى العام والميئات العديدة النظلمة . ومبما 
يكن من أس هذا النظام » فقد سمحت ألمانيا فى ظله نجاساً باهس؟ محيث أصبح من امتعذر 
أن تنعدم سلطة القيصى إلا إذا تبين للشعب مها أصبحت أداة للشر أ كثر منها لاخير » 
كاسترى . 





لباب الشرح 


المسألة الدر قت 


الفص ل لاول 


الو لا ولي اننا ارقي د او اذ 





مسك: 

ظهرت السألة الشرقية فى عام السياسة الأوربية منذ القرن المامس عشر » ولكن 
معناها حينئذ كان مقصورا على اتقاء الحطر الذى داثم أوربا من جراء زحف العمّانيين نحت 
قيادة تمد الثاتى ومن خلفه من السلاطين ؛ وأخصبم سليان الفاتم . ومنذ بداءة القرن 
الثامن عشر تغير وجه السألة » 31 تصبح مسألة اتقاء الأخطار » وإنما مسألة الابقاء على 
الأملاك الممانية قا ا لتفاوت الدول فى اللزعة والصلحة ٠‏ ولاريب 2 1 
الاتقلاب السياسى منشأه ما أل بالعمانيين من الضعف بسبب تلاشى قوة السلاطين وابتعادم 
عن ساد ا الحدثة ف إدارهم وتنم تبوشيم 2( بدت لساري حت رحجة 
لآم الأجنسة » شأن كل الدول التى قامت على ح ارد © وَطْل 'أمناس القوزة وده : 
مند ابتداء التاريخ إلى الآن . 

وعكن 0 الأملاك الممّانية التى انسلخت د علها فى القرن التاسع عشر إلى ثلاثة أقسام 
طق العوامل التى ا إل الانسلاخ » وح : 

)١(‏ الولايات الممانية التى كان الدافم ال كبر لانسلاشها اليقظلة القومية والشعور 
بضرورة الوحدة الأهلية مثل اليونان . 

0 الولايات الى استأثر مها حكامها » وعماوا على تزعها من العمانيين كصر وألناننا . 


السألة الشرقية قا 
ممصي و لك ا ا لب حر سيد جيم وي حجر سوم عسو يس خ و مو تج واب وم وب ب 2 
(*) الولايات التى سلختها الفسا وروسيا تنفيذا للسياسة التى وضعتها هانان الدولتان 
وراثة ماك 1 ل عمْمان » منف بدابة القرن الثامن عش » فكائتا ذلك أول من فتح السألة 
الشرقبة بممناها السياسى الحديث . وسنبحث الآن فى الدور الأول من المسألة الشرقية فى 
هذا القرن وهو دور تحرير اليونان . 
نواد 1 ومهالة ادو 0 

)1 منذ عام ١567‏ استخدم العمانيون النظام الكنسى ل الاك ل 
فأعطى بطريرك القسطنطينية سلطة سياسية فوق ساطته الدينية . وإذ كان الذهي السائد 
ين الطوائف المسيحية فى تركيا هو الذهب الأرثوذ كن » وفق الكنيسة اليونانة » ققد 
كان اليونانيون بطبيعة الأأعر ثم القابضون على ناصية الحم بين السيحيين فى أحاء البلاد . 

(؟) 1 يقتص اليونانيون على هذه اليزة بل أوصلهم خبرتهم وحذقهم إلى تولى أ كبر 
الوظائف فى حكومة الدولة » لا سها وظائف سكرتير الباب العالى أو ترجانه وقائّد الأسطول » 
اك الأخلاق وا كم البندان فقذ كانت كلها وقفاً علهم . 

(©) أما حالهم التجارية فقد بلغت شأواً بعيداً إذ كانت را كيم واسطة الاتصال 
بين الدولة العمانية وغيرها من الدول . ولا ريب أن معاهدة كاينرجى التى فتحت مواق" البحر 
الأسود للتجارة الروسية » ساعدت اليونانيين على بناء اموا كب الضخمة وتسليحها فى ظل 
الرانة ااروسية » لا سما وقد اتخذوا ثثر أودسا تاعدة لمم ومركزا لتجارتهم . 

(4) وم تكن حالة اليونانيين الأدبية أقل تقدماً من حاللهم الماددة والسياسية » فقد 
رأى أحدتم وهو المصليم الكبي ركوريس ( ولةتمه) 6/ارا؟ - س١‏ أنه لا يكل الشعور 
القوى إلا بلغة عتازالشعب مها . وما كانت لنة اليوثانيين إذ ذاك خليطاً من اللغات الجاورة » 
فد أخد ينض الاو وتوف ب بمفقيط عن ادر ان الس يو نمدا إل ا احا لأا 
الأغريقية القدعة » فأبقظ فى مواطنيه ذ كرى تاريخهم القدم - على أن اليوثانيين ليكونوا 
فى الحقيقة نسلاً مباشراً للأقدمين مر الاغمريق » نالصرون اليوم أقرب بلا ريب إلى 
الصريين الأقدمين من اليونانيين بالاغمريق الغابرين . 

( ©) كان الفلاحون منهم يتمتمون بنعمة يمبطهم علها السكثير من أقرانهم فى الروسيا 
والنبا » بل فى اتجلترا نفسها » فقدكانوا يتمتبون بخيرات أراضهم ويحتفظون علكيها » 


25 ناريي القرن التاسع عشر 


وإذا كان قد وقع علهم بعض اليف فى جبأية الضم رائب » فقد كان امسامون يشا دكونهم 
فى ذلك 2 حت إلى هذا أن المسامين كانوا نحندون وحدم دون السحيين . 


0 ف سم 2 المزائر م #تمتع عثل 7 1 ( 
فم يكن بربطها بالسلطة العليا إلا دفع حزنة صغيرة » وتقندجم عدد معين من البحارة 
للأسطول . 


(0) سم الماموق عادر اب الجر قال لينى اهل بين البو اندي كانه المضابات 
النى كانت منتشرة على طول الطرق فتقطع سبيل التجارة » ودذا خلقت النواة التى نشأت 
منها جيوش التورة » 5 أن الترخيص مرا كب اليوثانية بالنسالح للقائلة اللقرصان فى البحار 
أوجد أداة الكفاح الفاصلة فى الحرب القبلة بين اليؤنانيين والعمانيين . 

يتضح من هذا كله أن اليونائنين ل يكونوا مستمبيين بل كان هم فى الدولة عكر ممتاز 
تكد لوكي البلطة > وا لكات التى دعتهم إلى الحروج على المنانيين فر 5 
لا لشدة نزلت مهم » وإ أمظ البسر والرخاء اللذان نعموا مهما أحلاماً واسعة . 
ولا أعلنت الثورة الفرنسية مبادى” الأتحاد القوى والمرءة الأهلية » تحرك قلب الشعب 
اليونانى من جديد »كا حر كته عوامل النهضة الأدبية من قبل ؛ فعمل على إعادة محد الاغريق 
وإرجاع عهد الأمبراطورية البيزنطية . 


لهذا تأسست فى أوويسا سنة 1814 ججعية سرية » تسمى جمية الاخوان » 
لم انط وأرعاعع]] ) لطرد العمانيين من أوريا وإعادة دولة ارومان الشرقية 4 وسرعان 
ما انقم الها كل ذى حيثية ومقام من اليونانيين فى السلطة العمانية » وائخب هسانى 
الضابط فى الميش الروسى رئيسا لما » فلما قام على باشا والى يانينا بالثورة على الممانيين ؛ 
واضطر السلطان إلى استخدام الجزء ال كبر من جيشه لقمع هذه الفتنة » رأى هيسلتق 
فى متاعب العمانيين فرصة لاتموض ؛ فنزل فى الافلاق وم 5 مارس سنة ١1لا‏ ونادى 
الرعايا السيحيين بالانتقاض على 1 العانه 6 العد من العم تمضو القور: ولك 
ا آماله كلها ؛ إذ كان الرومانيون والبلغاريون من سكان مقاطمتى الأفلاق والمغدان 





المسألة الشرشة إل؟ا 


يحقدون على حكامهم اليونانيين تأهملوا الدعوة . لاا لفون فتن ا مع مترفييخ 
على أساس المبادى" الرجعية » ولذا أعان سخطه على هبسانت والدعوة التى قم مما ؛ وبذلك 
استطاع السلطان أن مخمد الثورة من غير عناء . 


ويرة المووة: 


ونح لدي اسن ند كلكن ال لوكو الررة و جبدالر ايو اده 
تنشيث إلثورة هناك بقيادة كولوكترونى وكان الفرض مها استقلال اليونان ققط لاطرد 
المُانيين من أورباما كان عرض الحركة الأولى » وقد حولت الثورة فى هذه الرة إلى مذابح 
ام ينج من السامين إلا الحصمنون فى اللدن الكبيرة » فتأر السلطان مود الثالى لبنى 
جنسه » بأن قتل بط-ريق القسطنطينية وكثيرآ من السيحيين . ولا شرع الثوار فى فتم 
الحصون » والفتك بأهلها كا فعلوا فى ترسولترا » عاد الأتراك إلى الانتقام فى خيوس وغيرها . 
إلا أن كفة اليونائيين بقيت راجحة » فاله 1 يعض عام إلا وكان نفوذ السلطان قد 
تقلص من شبه الجزيرة » وذلك يك عاماين : (أولاً ) انشناا ل جزء عظمم من الميش الترى 
عحارية والى نينا ( ناي ) 50 اليونانبين على البحار فى حرب كانت العمدة فها على 
الفواق ى"التجرء وسدرق أن ضياع هذه السيادة إبان الجلة الصرءة كان ن أعظلم 5 
إخفاق اليوانين . على أن السلطان ل يقعد لمذّه المزعة بل أوفد درمالى باشا فى ريبع سسنة 
#اكران وونشيدا راكنا زمد فراقه من «انسنال لنيطق القورة ىتيك البلاد . ولكن هذه 
الحيوش أخفقت فى مهمتها » فاستنجد السلطان عحمد على والى مصر »؛ على أن نوليه المورة 
ابن مساعدة له . 


الجلة الصرية 


قامت الجلةعام © 18 نحت قيادة أبراهيم باشا تحرمها الأسطول الصرى ؛ فاحتلت كريد 
بلع اولك ل 6 
اليونان الحصينة فى مسولنحجى اوها وكيك الثورة تنتعى بالخفاق تام أو ولا أن 
تدخات حكومات أوربا مدفوعة بعواطف أهلها » اللد نكانوا برون ف الثائرين سلالة أبطال 
( هوميروس حا « ركليس » > فأمدوا الثوار بالمال والكال ( دكن اغا التحمسين 
«لنصرتهم بيرون الشاعى الاتجليزى ) ونا أَخذ ابراه باشا ينال التصر تلو النصر ء أَسفةوا 
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من أن يقضى على اليونان : فدفموا حكوماتهم إلى اللو كف لاس ين أ با كوف أن 
الماناوادولية اللامية كان كا شان تيوق التدخل ايا : 


تدخل ا 
رأت الروسيا وفقاً لتعالم بطري الأ كن ردن منود إل سناقه! القدقةام ساني 
فيش أركن اللقولة التامتب ذاات إل ساعد الو ادن ادع لاسن عو ان ال 
أقنعتها بضرورة التزام الحيدة التامة » تنفيذاً للسياسة الرجمية التى تعاقدنا علها حنى لا بحر 
يدخل الروسيا إلى أزية اورئة كرق قد لانن عند 0-0-7 ولكن اراح حك عل هذا 
الوفاق الدولى واعترفت محكومة الثوار فى مارس سنة ©187 على زعم أن جابة التجارة 
الاتحليزية نستازم الاعتراف حكومة ذات سيادة فعلية على اليونانيين . 
مؤعر بطر سبر بم : 
إزاء فنذه الحالة المديدة اشطرت الزوسيا'إلى التدخل فى أمس الثورة ٠‏ حى لاتنفرد 
اتجلترا بالاتتفاع بأى امتياز أو مسكز خاص لما فى اليونان . ولا كانت الجلة الصرية قد 
حركت أيضا كل عوامل السخط فى أنحاء الروسيا فقد اقترح القيصر فى نويه سنة 1874 
أن يعقد مؤتمر فى بطرسبرج للسم النزاع » على أساس تقسيم اليونان وجزرها إلى ثلاث 
قات ع كل نها للم داق تكاس اده العلطان ولك اعبار ات فى هذا التقسم 
مالا لبسط نفوذ الروسيا على الامارات الحديدة ؛ أما بريطانيا فقد خشيت أن يؤدى الؤعر 
إلى تطبيق البادى” النى وضعت فى ترباو . وإذكانت تركيا واليونان قد أعلنتا أنبما لاتتقيدان 


بقرارات الدول ؛ فان المؤتمر ل يلق تعضيداً من أى جانب . 


وفى سنة 1858 تبواً قيصر جديد وهو تقولا الأول عرش الروسيا » 'فشيت الدول 
أن يعمل على تنفيذ مبادى" السياسية الروسية القدعة بأتخاذ مسألة اليونان ذريمة لقزيق 
ادال الدولة العمانية وتشتيت ملكها ؛ واذا أسرعت ريطانيا إلى إرسال دوق ولنحن إلى 
بطرسيرج لاقناع الروسيا بالتوسط معاً بين الفريقين المتحاريين على أساس استقلال اليونان 
استقلالاً ذائياً . ولما تقرر ذلك بينهما فى اتفاقية أبريل سنة “187 حاولت بريطانيا غل بد 





المسآلة الشرقية عور 
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اروسيااً كثر ما فعلت بأن عرضت على الدول الانضام إلى هذه الاتفاقية » فر تقبل ذلك 
سوى فرنسا ؛ وفى معاهدة لندره سنة 1859 تعاقدت الدول الثلاث على أن تستقل اليونان 
إدارة شؤونبها مع اعترافها بسيادة الدولة » وعلى إجبار الأتراك واليوناننين على عقد هدنة ريما 
نمه : 

غير أن الباب العالى رفض هذه العاهدة رفضاً بانَا مما جعل الملفاء بقررون مخاصرة 
ترا هالعانيى باسلول دول يقوةة ون © ؛ولما كان هذا الحصار يستازم متاع 
ججة فقسد تقرر اتخاذ خطة الحزم ضد العئانيين ؛ وهى خطة انطوت على دخول الأساطيل 
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موقعة نافارينو ( ٠١‏ أ كتوير سنة ١81519‏ ) 


التحدة فى خليج نافارينو لمراقسة الآسطول الترك المصرى الراسسى هناك . إلا أنه وقع على 
الآ نزاع بين الفريقين أدى إلى الاشتباك فى موقمة أسفرت عن محط , الأسطول الترى 
الصرى فى ٠٠‏ تان سنة 185107 + فأثارت تلك التكة غضب السلطان حتى أعان 
المهاد ضد المالك السبحية وخصوصاً الروسيا . 

حدث حيائذ أن تولى ولنحتن إدارة السياسة المارجية فى اجاترا بعد موت كاننج » 
فتبذ سياسة سلفه التى أدت إلى إضماف تركيا » فى حين أن هذا الاشعاف م يكن من 
مصلحة بريطانيا » وقرر ألا عحفى فى سياسة الارغام التى اتبعت ضد العانيين . غير أن 





م1 ناريح القرن التاسع عشر 


الإؤسيا لانت ايع تتشور الللفلان ادرية لاعلون اللريه اهل كا ى أتريل بسنة ما 
فوقع ما كانت الجلترا وفرنسا مخشيانه من زمن طويل . لذلك أسرعت الدولتان إلى حسم 
النزاع بأن أوسات فرنسا جيشاً للمورة لاجبار القوات المصرية على التتخلى علها » أما اتجاترا 
فقد اكد ال إل الاسكندرية لارغام 2 على على الانسحاب 0 ولاتم لما ما أراوتنا؛ 
توسطت الدولتان لعقد الصلح بين تركيا والروسيا » غير أن تركيا أبت إلا أن تواصل الحرب ؛ 
بعد أن كنت ؛ رغم تخيير نظام الجندية فها واشتغالها بتأليف جيش جديد ؛ أن تصد الروس 
أمام فارنا وثملا » ولكن القائد الروسى « ديش » استطاع فى سنة 1858 تطويق الدن 
المحصنة واختراق حبال البلقان <تى استولى على أدرنة ؛ فقرر الباب العالى حيئئد قبول 
الصلح ؛ مع أن قوات الروسيين كانت قد اتتابتها الأعراض 16و أصبحت فى حال لايسمح لحا 
بالتقدم على القسطنطينية » فأرمت معاهدة أدرنة فى سبتمبر سنة 1865 على أن : 

. تصبم ولايتا الأفلاق والبندان مستقلتين فى إدارتهما حت حمابة روسيا‎ )١( 

(؟) تتمتع الدول كافة حرية التجارة داخل البحر الأسود وداخل الضايق . 

(8) بتكل التاظاق تروط مماهدة وندرة بشآن اسغاذل البونان اشعلدلة وخ 2 
أن تمتد حدودها من خليج أرنا إلى خليج ولو . 

غر أن النول رات قاس كه ادونان اللذى اقزر عر يعت القاعة وسيل لتدخل الرومنا 
فيشؤوعا »قورت فق شر سنة 14161 أن بكرن اتشلا الثونان اما وان عر هذا 
الاستقلال من يشاء من الدول » وقد عرض عرش هذه البلاد على ليونواد » أمير سا كس 
كو ورج فتخلل عنه » ثم عرض على « أُوتو » الباقارى فقبله » وأنام يك اليونان إلى سنة 
غ186 حل اعراعل الزول عق العرش ) وخلفه حورج الأول ثالى أولاد ملك الداعرك , 
د نيت أسرته 52 اليونان حتى الانقلاب الأخير غداة الحرب العظمى . 
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فهسشسسك : 


قوضت الثورة الفرنسية وحروبها دعام النظام القديم فى أوربا » وفتحت الجال لظهور 
ذوى الكفاءة الذين لم تكن تظهر مقدرتهم فى عهد كان الحمكم قله يد الأمراف وله 
الأثقاب ؛ ففى فرنسا تمخضت الثورة عن رجال عظام أصبحوا أعلاماً فى سجل التارخ مثل : 
ميراو ودانتون ودعورييه وكارنو وتابليون وغيرثم ا )دف أوريا ظهر بلوخر وولنحتن 
وستين وشارمبرست » وق مصر كذلك قامت قوة جدددة وشخصية فذة نقيحة لأثورة 
وحرومها وأعنى مها جمد عل . 

لسيد عل ولد لطر اديت كنابليون سوام سوا وازاه قدتعل مقا عل تفييد مزرل. 
ولد النعام» "واميناطوزنة .رقية الماد فى القلوق + عل صمو ما شاد الآخر فى الترف + 
وهو مثله كذلك فى وقوف الدول فى وجهه للقضاء على أحلام كان يخشى أن نهد السلام 
العام » ولو كان خمد على أصر 6 أصر تابليون على مقاومة الدول إلى اللهابة » لكان مصيره 
مصير الآخر » ولسكنه انصاع للقوة القاهرة » فق على عرشه وترك ملكا رفيعاً لأحفاده. 
يتوارثونه من بعده . 

نشأ عمد على فى « قوله » من أعمال ألبانيا » وسافر إلى مصر مع الملة المانية اللتى 
أوفدت لاخراج الفرنسبين من أملاك السلطان » وأقام مها مع الحنود الألبانية بعد جلاء 
الفرنسيين » وجعل براقب الحوادث عن كثب عله يصيب منها رضنا » ققد أعقبت خروج 
الفرنسيين فترة من الاضطراب والفوفى التى نشأت عن تنازع لمكم إن الععالبين توليك 
إذ حاول المانيون أن يستفيدوا من الظروف التى هيأتها لمم حملة نابليون لكي بحكدوا البلاد 
فملا لااسما » بِيما كان الماليك يحاوار ن استرداد نفوذهم القديم » يظاهرم فى ذلك الاتجليز 





كا اريم القرن ااتأسع عشر 


الذن مافتئوا منذ الجاة الغر نسية يعملون على بسط نفودثم على البلاد والاستيلاء على السواحل 
07 جعاوا يشايعؤن الماليك ليظفروا للم وفى هذا ظفر لمع . 

ولقد تطورت الحوادث بسرعة عظيمة » فقد حاول العمانيون أن ينصبوا شركا لأعداء 
عق نك مهم مرة واحدة » ولكن نيامهم عرفت » و أفلح المليك فى الخلاص عساعدة 
الاتجليز » وحينذاك انسعت مسافة الخلف بين الفريقين » وتحول النزاع إلى حرب دامية ين 
العدوين . وكان خسرو ناشا والى مصر يقود المنود العمانية » بنناكان البرديسى يقود زمام 
الماليك ؛ فانتصر البرديسى عساعدة الاتجليز عند ببى سويف ودمنهور سنة 18١‏ غ وعيئ 
حاول أن يضم حمد على إلى جانبه » فقد أنى أن يتحاز فى هذا الظرف إلى حانب فريق دون 
الآخر ؛ وفضل أن يترك الفريقين يتطاحنان حتى تيأ له الفرصة . 

ظهور كد عل : 

فلنا انجلى الاتحليز عن مصر بعد مماهدة أميان » أصبح الإليك بلا نصير تحممهم عند 
الحاجة » فارندوا إلى الصعيد وتحصنوا فيه » فاستأنف خسرو المهاد لسحق قواهم » ولكن 
الحنود أنوا السيرحتى يعطوا رواتهم المتأخرة » وا حاول خسرو أن يقمع الفتنة هزم وتسة 
دمياط ) وأصبح طاهى باشا وجنوده الأرنؤود مطاتى التصرف ف البلاد ؛ ولكن الاتكشارين 
تازعوا طاهى باشا الن؟ حتى أدى الأأمر إلى قئله وتولية زعيمهم اد ا ع ان رن 
على طاهراً فى قيادة الأرنؤود » واستدعى زعيمى الاليك البرديسى وابراهيم بك » واتفق 
معهما على طرد الاتكشاريين والاستثثار الم ؛ ولا تم لمم الآمر » أخذوا فى القضاء 
عل كل من مبدد سلطائهم. فاعتقلوا خسرو » وقتلوا خلفه الجزائرلى . ولا حشر الألق 
الكووس )عار ددر ات اه وا قواله ؛ حتى أصبح الحو خالياً لاشركاء . 
إلا أن شمد على ل يكن بالرجل الذى برتضى هذه الشركة » لعل يثير الحتوه لطالبة البرديسى 
بدواتهم التأخرة ( لأنه تظاهس بترك الأعس له فى حكومة البلاد ) فأخذ هذا رهق الأهالى 
2 الشرائي» .يما كان كلد ل يتحيهة لين وياقضن تنم © ولننا ١‏ نس م المند 
والأهالى التألب على الالياك ؛ شررع فى التتكيل هم » خاصى البرديسى وابراهيم وأجيرما على 
الفرار » وهكذا تخلص تمد على من أعداله واحدا بعد واحد » حتى أب مطاق التصرف 
ذا لمكأ إلا أنه ريك إن فول متب اذا 2 تسو لاتتينا به الفلزوق + داناد درو إلى 
00 القديم ؛ ولا خلفه خورشيد اعترف به كذلك » ولكر: جنود الوالى أنت من 





السألة الشرفية ا 








الفظائع مااستفز الأهالى » فساروا فى موكب كبير إلى منزل مد على » وطلبوا اليه أن يتولى 
سي و كف من السلطان اق يوليه 
سنهة معذا , 


مخا غك تمدعل 3 


على أن مصاعب حمد على لم تنته عند هذا الحد » ققد كان الماليك من أنصار البرديسى 
والألق يناوثونه » واتجلترا تساعدثم بالضغط على تركيا لاستدعاله » والجنود تطالبه عرتاتهم . 
أما ازواتب ققد تبسر له دفعها ء وأا الاستدماء فقد استطاع رده حمل الأهالى على الطالبة 
استيقاته ؛ وإرساله هدايا 0 ة للبلاط السلطانى فر سق إلا الماليك ؛ ولكن البرديسىمات 
فى وشبر سنة 185 وثلاه الالنى فى ينار سنة 1417 ») فتوطد عرش محمد على بعض الشىء » 
إلا أن عسكزه بقى مع ذلك عش عرزعا لدى الباب العالى حيث كان أعداؤه يكيدون له سر؟ ع 
ولك قدم خدمات كثيرة لتركيا فثبت بذاك ملكه فى مصر كا سترى 5 

)١(‏ حاولت أنحلترا فى سنه /١لم١‏ ل كانت كشاها 
لو ا ل نرع ع ابوث لياف 4 مورك عله شاءة 
« فريزر » فى مارس سنة 18.077 ا 
لداعل قد وى اانا ؛ فاستطاع مد على أن ينزل بالاتجليز من المزائم مااضطرمم 
إل الحلاء عن أرض مصر فى سبتمبر سنة 1.097 

( ؟) ظهر الوهابيون فى شبه جزيرة العرب كرب دينى بادى” الأمس ؛ وكان عغرضهم 
تطهير الدين مما أدخل عليه من البدع على زعمهم ؛ ولسكلهم تحولوا بعد ذلك إلى حزب سيامى 
غرضه الاستيلاء على البلاد العربية بأ كلها » تأوفد ممد على لقتالمع » مكل مهم وخرتب 
عاسمتهم الدرعية ؛ وقدكان من نتأنم هذه الحوادث أن حان مد على علاقته بتركيا ,كا 
وياد عر ون ران سس الب ف "ال راك لايق برق مقي اداو ققد أ 
يستدرجهم حتى أوقهم فى شرك نصبه لهم فى القلمة فى مارس سنة 18007 ففتك مهم جيعاً 


واماراج من شرا :. 
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فى الشرق » ولا كان تحقيق هذا الفرض بتطلب ثروة طائلة » فقد عول على عمو السودان 
لطرد بقايا الماليك الدين التجأوا إليه » واستخراج ادهب من أراضيه © وفتح مورد جديد 
من الجن لبمار ع وها وق مدق مان ]لل روي سيف الل جا يا ان 
حق قكل كل مطامع الباشاء لأن اللدهب لم بوجد » ولآن نحارة القوافل كانت قليلة » والجنود 
السودانيون ل يحققوا الآمل فهم #وأذا اد مدعل منذدلك. لين إلى استماك موارد 
مصر » والانتفاع بخيرانهاء فنظم شؤ شؤونما الاقنصادية حتى توم بما يطلب منها من ع النفقات؛ 
0 شؤونها الادارءة والعامية حتى تستطيع أن تقوم بالدور المام الندى كان يعده لا . 
أخذ تمد على بعد أن تمت له كل معداته يعمل لتحقيق غرضه » فا كادت تركيا 
تقذ لون لزان 2 يهن عات الدهرة ‏ ولولا اشن الدول مل نايتا فق التغل 
الخاص بشثورة اليونان » لخرحدت مصر من الحرب ظافرة بغنيمة عينة . 


على أن تمد على لم يفته الضعف الدى أظهره العنانيون فى مقاومة اليونانيين » فعزم على 
أن يقتطع لنفسه شيقاً من أملاكهم » لاسا بعد أن خسر فى الحرب اليونانية خسارة فادحة 
ولم يجن شباً ما كان يطمع فيه » فتذرع للحرب بعدة وسائل ؛ منها الكلاف ين مصر 
وأمير عكا على تسليم الفارين من المندية من الصريين ؛ وامتناع ذلك الأمير عزن توريد 
الأداي اللؤرقة با الأسطرل شري ؟ فتن إل سور عمنها در د اتماون شيرع 
وعقد اللواء لابنه إبراهيم تورك ين 4 وسرءان باستيلة لفون الليية 
أمامة حي إذا بلغ « بيلان » تلاق بخسرو بإشافى معركة أسفرت عن فوز الصريين ‏ ثم سار 
شالق الداك اخترق حال طوروس »؛ وؤل فى إقلم أطنه ؛ ونحصن بالقرب من قونية ) 
فهاجه حينئذ رشيد باشا » ولكنه هزم هزعة ميقت صفوف العمّانيين » وفتحت طريق 
القسطنطينية أمام الصريين « ديسمبر سنة ؟*8١‏ » . 


شخل الدول : 


حينئذ استنجد السلطان بالدول ؛ ولكها شئلت عصالمها انخاصة عنه » فتحول إلى 
اروسيا ؛ وكانت هذه تراقب الفرص للتدخل لنصرة تركيا لأنها كانت مخشى أن يتبوأ مد 
على القوى مكان السلطان الضعيف » فقباتٍ أن تمده بالساعدة سريعاً ؛ وأرسات « مورافيف » 


إلى الاسكندرية لهديد حمد على حتى يأعس بابقاف الرحف عند كو ناهية » ينها كانت القوات 
اروسية البحرية والبرية ترسل تباعاً إلى البوسفور . 

أسرعت الدول حينئذ إلى إجبار الباب العالى على قبول طلبات تمد على حتى لا :تعض 
الو ال أُشد وطأة من سطر الوالى ؛ فقل السلطان 50 
وأرم اثفافية كوناهية 15 ماو عل أن ينزل لحمد عل عن 100 ول ابنه إراهم 
على أطنه » فاجات القوات الروسية عن تركيا على الأثر » ولكن بعد أن أرمت مع السلطان 
معاهدة « هتكيار أسكله سى » سنة 180 على أن تنولى الروسيا الدفاع عن ترَكيا عند 
الماليةو.ق نر إغلاق اليوؤغازات ىوه أعداء الروسيا . ولم يكن غرض القيصر من 
العاهدة إمق اط الذولة أو فط مر وذنا السيامى بل كانت غايقه أن تبق "ر5! حافظة 
لركزها » على أن بتولى حايتها من المركات المارجية أو الداخلية التى رما تثيرها من 
رقادها ! ومبذه السياسة كان بدى إلى وضع الدولة العمائية حت سيطرة الروسيا بخير فتيم 
ولا إعلان حرب» إلا أن الدول أخذت تعمل منذ ذلك المين لالناء الماهدة » فالا سمت 
هذه الاتفاقية عماهدة مع الروسيا مؤداها أن تعمل الدولتان مما لحفظ كيان تركيا ومنع 
نعل من عد عزو "الو لقات الدووية ؛ وإذا وقع أى اتقلاب فى النظام الحتكوى 
فى القسطنطينية فانهما تعملان معاً لوضع النظام الجديد » أما احترا وفرنسا فقد أعلنتا أنهما 
ل كيان د ورك الى تغيير فى علاقات الدولة المائية دولة أخرى يكون من شأنه التأثير فى 
سلامتها واستقلالها » . 


عودة التزاع : 

على أن صلح كوناهية م يكن فى الواقع إلا هددة مؤقتة » لآن الساطان لم يسكن لهذه 
الهزعة » فلما قامت الثورة فى سوريا ( ماو سنة كسما ) على 2 إدغال إبراهم باشا نظام 
الاقتراع المسكرى فها » فضلاً عن تأثير الدسائس الثركية » تحفز السلطان للانتقام » فنصحته 
الدول بالعدول عن هذه الجازفة » وأعلتته الروسيا أن العاهدة التى بسهما دفاعية محضة » هذا 
إل أن الثورة التى كان يعتمد عليها قد أخحدث فى الشام » فمدل السلطان مؤقئاً ؛ ولكنه 
مافتى' يعمل عساعدة امجلترا على تقودة الأسطول والميش وإثارة الخواطر ضد تمد على » 
فضلا عن استتزافه مالية الحسكومة المصرية بطلبات متكررة » فأراد تمد على أن يضع حد] 
لهذه الحالة بإعلان الاستقلال عام ١89‏ » حتى لا تتعرض أعماله فى مصر وغيرها للضباع » 


إلا أن اللدول وقفت فى سبيله ى تبت تركيا كا كانت دعامة السلام فى الشرق » ولذا سائر 
تمد على إلى السودان لاستتخراج اذهب » حتى يستغنى - كا قال - عن الميوش والأصحان 
معان الات العالن:. 

وييما كان متنيياً فى السودان » حشد السلطان حنوده على حدود سوريا ليفسل الاهاءة 
التى الحقت به من أعمال تمد على » وبقضى على خط ركان مهدد الحلافة ذانها » فأعادت الدول 
نصحها بالعدول عن أعمال العداء -- إلا مندوب ابجلترا فانه ل يبد رأيا قاطما ‏ تشع 
الباب العالى لاعلان الحرب » لا سها وقد أدرك أن الدول لا تسمم عل كل حال بالقضاء عا 
الما بين .اماد عل حين أحزن إبراهم بالبقاء داخل الحدود حتى يهاجم » وأعان على 1 
أن لا زغئة اق المري م حى يكتس عمطت الكول:, 

ولكن الدول لم تنجم فى رد جنود السلطان بعد أن زحفت بقيادة حافظ باشا داخل 
الحدود ؛ فاتخذ إبراهيم خطة الدفاع فى بادى' الأأمى » ولكنه لم يلبث أن طارد العمانيين إلى 
« نصيبين » حيث جرت موقعة بين الفريقين دحر فما العمانيون ( 4؟ نونيه سنة ١88‏ )ع 
وقد تلت هذه اللمزمة نكبة أخرى لا تقل عنها شأناً » فقد توفى السلطان مود الثانى قبل 
مسو ذاه الح 5 » وتولى بعده السلطان عبد الجيد ول يبلغ السادسة عشرة من عمره » 
وأصبحت الدولة فى هد رجال السراى ؛ خسرو باشا وغيره » فتتحرك الأأسطول الميانى بقيادة 
فوزى شا إلى الاسكندرية حيث سل إلى تمد على نكاءة فى أولئك الرحال . 

موقف الدول : 


ولقد ساء الدول » لاسها اتحلترا هذا النصر ؛ فقد كانت تخشى أن يؤدى انحلال ترك 
ا الس فى أودب! » وتعريض طرق الهند البرية إلى مخاطر عظمى باستيلاء جمد على 
علها ؛ هذا فطلا عن الخطر الذى ينشأ عن تدشخل الروسيا . أما فرفسا فكانت تعطق على 
رغبات مد على نظراً للعلاقات الودية التى كانت تربط البلدين » ولأنها كانت تؤمل أن يكون 
امتداد نفوذ الباشا مقروتاً بإمتداد نفوذها فى الشرق » وأن يحول ذلك النفوذ بين اتحاترا 
والروسيا وبين مطامعهما فى الشرق . غير أن فرنسا كانت مخشى (كاتحاترا ) الخطر الذى 
تتعرض إليه مصاللمها إِذا تدخلت الروس. 00 العافدية :الى تريطيهاة ور 15> ونا حملت 
تعمل باتفاق نام مع حاترا فى هاءة ا الام ٠‏ فلما أعا أنت الروسيا رغملها فى التخبل عن العمل 
بإنفراد » إزاء إجماع الدول على معارضتها » واشتر - فعلآ فى التوقيع على الذكرة النى 





الشبألة الشرقة اا 








أعلنت مها الدول رغبتها فى التدخل بين السلطان وتابعه ( بوليه سنة ١80‏ ) » زال خطر 
. ارو وسيا وانفتح انجال لانشقاق الدول بعضها على البعض الآخرء لاسما اتجاترا وفرنسا » فى 
مسألة تحديد الشروط التى 9 سم التزاع القائم بان التابع والتبوع . 

150 'رغب فى إعطاء تمد على حق الورانة فى حم الولايات التى كان 
يحكها ماعدا أطنة وكريد يلاه العرب: © يبنا كانت اتحلترا ترغن فى إرعاعة إل دود 
مصر وحدها هيما كافها ذلك من المهد » وحاولت اروهيا أن تستتخدم هذا الملان 
لصلحتها » فأعلنت قبولها للشروع انجاتر | واستعدادها لتنفيذه بوسائل تهرية » لا بصفتها 
الخاصة » ولكن بصفتها نائية عن ن الدول » غير أن اتجلترا أبت التخلى عن صداقة فرنسا ) 
تقررت إضافة ولابة عكا لأملاك مد على ؛ ؛ على أن تشترك فرنسا فى قهره إذا رفض » ولكن 
فرنسا أصرت على مطالها الأول : فأسرعت اتماترا إلى الاقتراب من الروسيا » وتقرر _ 
ديا الو دار رس بالك ؟ بل نشترك معها بإقى الدول ؛ فاشطريت لدلك فرنسا وأعلن 
تبير و<وب مساعدة مصر صيانة لصلحة فرنسا وشرفها » فاستدعاه اللك للوزارة ليوثم 
| الدول بتنفيد سياسته . 

إزاء هذا الوقف » عادت ايحلترا » اتباع لشورة الفا ؛ فعرضت على فرفسا جعل مصر 
وراثة فى أسرة ممد على وإعطاه النصف المنوبى من الشام طول حياته ؛ ولكن ثيير رفض 
هذدن الاقتراحين » لاعتقاده أن اتفاق الدول على الممل ليس محتمل الوقوع » وأن الباشا 
يستطيع القاومة على كل حال » وأن الأزمة ككن أن تسوى بين خمد على والساطان رآساً 
قبل أن تتدخل الدول . لدلك حاول تيير أن بوفق بين الفريقين » ولكن بالرستون أسرع 
لتدخل خوقاً من ضياع الفرصة + وقد جاء الماح تركيا بحل السألة سريما'» وقيام ثورة 
جدددة فى سوريا مؤيد] لسياسة بالرستون » فم نم الاتفاق يبنه وبين روسيا وبروسيا والمْسا 
فى ٠6‏ وليه سئة + 184 عل أن برغم حمد على على قبول مصر ورالة فى أسرته » وعكا طول 
جا دلواي تكون مصر برتيطة بتركيا بقيود » مثل دفع جزية » وتحديد الميش 
والأسطول ال 2 فاذا ل يقبل هذه الشروط بعد عشرة أيام ماقم » وإذا أصر على 
عصيانه » يعطى ولابة مصر فقط » وإذا لم خضع فى مدة عشرة أيام أخرع غادت الدول إل 
النظر فى الأعر . 

فاما أعلنت هذه الشروط ؛ اشتد الياج فى فرنسا ضد الدول التى تألبت عليها » وقام 
لويس فيليب مهدد الدول باطلاق عنان الثورة » ومن وراله تير يتخذ العدات الحوض تمار 


١‏ نارم القرن التاسع عشر 





الحرب » ولكن اجلترا كانت تعلم أن لويس لا برضى «دخول حرب قد تفوض عرشه » 
ون فرنسا لا تستطيع أن تقف أمام دول أوربا بأجعها على كل حال » ولذا أسرع بالرستون . 
بننفيذ الحطة التى أقرتها الدول » فبداً الفاوضات عاجلا مع محمد على » على أساس الشروط 
التتقدمة » وأمر الأسطول البريطاتى » بالاشتراك مع بعض مرا كب عساوية » بقطع المواصلات 


بين مصر وسوريا » 5 أوفد مندويين إلى سوربا لبث «ذور الثورة . 
تمد عل والدول : 


إلا أن مدعل ونش أرت قير اقروط رهسا ناذا أدلة وتاسة وثاقة وحمل يذ 
العدات البرية والبحرية لقاومة الدول » فنشبت الحرب على أثر ذلك » حملت اجلتر| النصيب 
الأعفم انار كن لتر او سور ملت الناب العالى على عرل تمد على » واستوات 
بالاشتراك مع حلفاتما على سواحل سورب » فارددت القوات الصرءة من معاقلها وأخذ دييب 
الضنف ردي فى ونعداء] # وعياكة اتتكييك تونق عل شين وميك و مداه 
رياسة جيزو » فصدق حدس ابحلترا فى ضعف لويس فيايب » وازدادت رقبة اللفاء فى . 

5 هري ع قياف الأسانا ل الحاصر الاسكندرية » رأى أن إخضاع جمد على 
لايم بواسطة الأسطول وحده © فأخذ على نفسه 5: نح الفاوضات مع تمد عل عل تاعدة 
بعَاء مصر وراثةٌ فى أسرته » وإعادة الأسطول المماق 1 ٠‏ ولا كان ممد على قد قطم 
الرجاء من مساعدة فرنسا فقد قبل الشروط » وأخذ يفاوض الدول على هذا الأساس . 
خاوك نكا أن تبقل هذا السى ولتكها أرغيت عل وك الفتروط + وإصد ارماك 
بنولية مد على عرش مصر فى ١١‏ فبرابر سئة 1841 إلا أنها احتففظت بحق اختبار والى 
صفق ابر شداعل ؛ واستيلاء السلطان على ريع دخل مصر ال . فرفض محمد على قبول 
هده القيوي» والث الول بتعديل الفرمان » فأذعن الباب العالى لمذه الرغمة وتقرر أن 
حتؤن واه 17 جر اناف الاسرك زان تحدد الحزية عقدار 400٠٠٠‏ جنيه ويكون 
للباشا حق منح ارتب المسكرية ال ؛ وعل أثر هذا ل الأزمة الشرقية وحل 
التحالف » 007 الدول انجس فى إصدار قرار بإقفال البوغازات فى وجه السقن الهربية . 
وباحترام سلامة الملكة الممانية . 


السألة الشرقية س١‏ 


أمظ 


الفصدبثاث 


دراب اللقرم ونشأة دولة اليلقان 





الدور الثالث من المسألة الشرقية 


أولا - حرب القرم 


00 باب المسألة الشرقية سنواث عديدة » ثم فم 6 على مصراعيه حين 
عادت الروسيا إلى استئناف سياستها القائمة على تقسيم أملاك الممانيين أو وضعها جلة حت 
انها » فاله لما ارئق السلطان عبد الجيد عمرش العمانيين عام 1888 وأخذ فى إصلاح 
شؤون الدولة ععاونة وزيره رشيد باشا » عشيت الروسيا أن تنتعش تركيا وتدفع شر الغيرين 
علها » فاقترحت على املتراعام 1١86+‏ أن تتعاونا على حل السألة الشرقية مهائيً على أساس 
تقسم الأملاك المئانية بين الدول » وجمل مصر نصيب اتحلترا فى تلك الصفقة . غير أن اتجلترا 
كانت ترى حينئذ أن سلامئها فى الهند صرتبطة بسلامة تركيا التى كانت نقف سداً منيعاً دون 
أعدائها » فل تصغ لهذا الاقتراح . ادلك عمدت الرؤسيا إلى التذرع .وسائل أخرى لتنفية 
ناريك وعدت أن الباب العالى سلم مفاتيح البقاع القدسة فى فاسطين للكاثوليك ترضية 
لفرنسا » فأسرعت الروسيا بايفاد رسولما « منشيكوف » للاعتراض على هذا القرار » على 
زعم أن وهاه لعا اليه فى را ممسك العاهدات العقودة بين الدولتين » 
لاسما مماهدة «كينارجى » ولذلك قبلت فرسا التزول عن شىء من حقوتها الروسيا حت 
بسم النزاع . ولسكن الروسيا عزيزت مطلها الأول بمطلب جديد وهو حق حاءة الطوائف 
السيحية الأرتُودكية التى تسكن أنحاء الدولة » أى حق التنازل لما عن رعاية الجزء الأعظظم 
من سكان الامبراطورية المانية » فرفض الباب العالىهذا الطلب الذى لايتفق وسلامة تر كيا » 
تأحابت الروسيا على ذلك باحتلال الأفلاق والبغدان فى بوليه عام 188 . 

ولا كان هذا التعدى مبدد مصالح الدول لاسما أتجلترا وفرنما » فقد عقد مؤتمر ى 


ثينا المسم النزاع القائم بين الدولنين » وهناك وضعت مذكرة ترك فيا أمى حابة السيحيين 


5 نارم القرن التاسع عشر 





غامضاً » حيث تستطي عكل من الروسيا وت ركيا تفسيره طبقاً مصلحتها . ولكن تركيا أصرت 
على ألا توضع حقوقها موضع الشك ؛ ا 
الروسيا عسكها عطلها الأول » فأجابت تركيا على هذا التحدى باعلان الحرب فى أ كتور 
عام 1868 » وتقدمت الأساطيل الاتجليزية الفرنسية إلى مياه الدردئيل لارهاب الروسيا ؛ 
كا ادو الحفية ى قا تناف لمر ار اوت وقد وذ مانا يكال بالنجاح 
ولاخ د عر ل لاسر ٠‏ 

ذلك أب أسطولا-روسيا اجأ أسطولة عانياً فى مياه البحر الأسود فى ميناء 
2 سينوب » فى أواخر وفبر عام 1888 وقفى عليه » فسارعت أساطيل فرنسا واتجلترا إلى 
الظهور فى مياه البحر الأسود و١‏ ٠ه‏ . الأساطيل الروسية من الخروج من موانها . فأثار هذا 
الحادث حنق الروسبين وجعاهم . .رن أن مفاوضة ترى إلى الس بعد أن وجهت الهم تلك 
الاهانة البالنة ؛ لذلك وجه الامبراطور ابليون واللكة كتوريا بلاغاً نبائياً للروسيا بدعوانمها 
إلى احترام سلامة الامبراطورية العمانية » والانسحاب من الأراضى التركية » مع الاعتراف 
باستقلال السلطان اللطلق فى علاقاته مع الرءيا السبحيين » ولا أى القيصر أن بحيب على 
هذا البلاغ » سارعت فرنسا واتجلترا إلى التحالف مع تركيا فى مارس سنة 65 ؛ و تلسث 
الحرب أن نشبت بين الفريقين . 


8 الحلفاء بالاشتراك مع القوات العمانية فى طرد الروسيين المفيرين على الأقاللم الشمالية 
« الأفلاق والبغدان » ؛ فاضطرت الروسيا إلى الجلاء عن هذه المنطقة لنرضين كير : 
أو )أن تتزع من الفسا كل رغبة فى الانقيام إلى الحلفاء - إذ كانت مصلحتها لا تنفق 
مع بقاء | الروسيا فى تلك الأقالم » 3ن ) أن شنار اطلفاة إلى الارامعى اروئسية فول 
مهم ما نيل بجيوش تابليون عام 1835 » إلا أن الحلفاء م يرفبوا فى الاستهداف لهذا الخطر 
خصوصاً بعد أن جنحت الفسا إلى الحياد ؛ ل الحربية بعد ذلك إلى شبه جزيرة 
قرم جا دو فا سو 1 

وجهت الروسيا قوانها حينئذ جابة هذا الحصن » غير أن الملفاء اضطروا القوات 
الروسية إلى التراجع فى موقعة «ألنا» فى سلتمير سنة 31884 . وأتاموا بعد ذلك يحاصرون 


ذلك الوق النيع ؛ ولوكانوا هاجوه من بدابة الأمى لسقط فى أبسهم ؛ ولكنهم نشوا 


السألة الشرقية هوا 


فى الأ طويلا » ينها كانت الروسيا تضاعف جهودها فى تحصينه » حتى إنها سدت 
مدخله البحرى لكي يصب الميناء فى مأمن من خطر المدافم البحرية » ومكذا طال النضال 
بين الفريقين واشتبك الخصوم فى مواقع عدة مثل « بلاكلانا» و « انكرمان» دون 
امول اينهم » فاضطروا إلى عضية شتاء عام 1884 فى مواقعهم 0 د 
ماعرف من البرد القارس . 

اذك حاول الللفاء أن تشهوا الها إلى جانهم ؛ غير ألا كانت قد احتاث الأفلاقه 
والبغدان بالاتفاق مع تركيا » بعد جلاء الروسيين عنها » وتمهدت بالدناع عن القاطمتين إذاا 
ما أعيد الزحف علهما » ودذا أصبحت ولا مصلحة لما فى الاشتراك فى حرب لا تمنها » 
هذا إلى أن النسا كانت لا تبنى الاشتراك فى الحرب بغير الاتفاق مع باق الولايات الألانية؛ 
فى حين أن هذه الولايا ت كانت شديدة الرغبة فى نصرة الروسيا وخذلان فرنسا » وأذا شلته 
بد الما عن مساعدة الحلفاء » وعنرزت رغبتها فى البقاء على الحياد . غير أن ولاءة بيدمنت 
الأظالة تقددة: فق هذا الأرى لاعف احلترا وتنا نوغية منها ف ١‏ كان منداتيكا 
لخل المسألة الايطالية للصلحتها » وأرمت معهما معاهدة فى "؟ ينار - مما انط 
إلى القرم خسة عشر ألف جندى . 

كلقا الأقاء م نراق نش لذ رار تقس الرويها وول الأمووع اكد الاي 
فازداد الأمل فى عقد الصلح » وددأت فى قينا مفاوضات ذات شأن للوصول إلى هذا 
النرض ولكن الملفاء أصروا على تجريد البحر الأسود من المواقع الحربية » واعتباره منطقة 
حباد ؛ فى حين أن الروسيا كانت تأى قبول هذا الشرط الذى مهد د كل مطامعها فى الشرق » 
والك استؤنفت المرب الضروس الى أبى فها الفريقان أحسن البلاء ‏ إلى أن سقط حصن 
سباستبول بوم ٠١‏ سيتمير عام قات بد أن كلف الماعين والداسين فنا غالبا على أت 
ااروسيين فازوا بعد ذلك فوزاً كبيراً فى آسيا حيث احتلوا فارص فى ثوفير عام 1888 . 

اق هرا ال حينذاك لابرام الصلم » إلا أن انجلترا رأت أن تمفى ف الحرب إلىه 
أن القضئ عل الروسئا نسر] خانم يعزز دعائم السلم :فحن أن ير تسا ملك ادرف الى 
كلفتها نهنا غالياً ؛ وكانت لا تبنى الضى فما يقل كهلها بعبء جديد » إلا ايت 
الشموب الستعبدة ضِدٌ حكوماتها لا سما فى الروسيا والفسا حتى يشتد أزر الحلفاء » ولا 
كانت اتحاثرا لا ترغب فى زعنيعة أركان الس فى أوربا » فقد قبات رأى حليفتها فى الصلح > 





لحل تاريسم القرن التأسع عشر 





وأقات الغسا حينئذ تمزز دعوة السلم تفادياً مما ينتج عن اقتراح فرنسا مر.:.. الاضطراب 
والفوضى فى بلادها » فأعلنت بعد ترددها الطويل رغبتها فى الانضمام إلى الحلفاء » إذا رفضت 
الروسيا قبول شروط الصلح التى تعرض علها . 

ولاك استمرار الحرب بهد الروسيا بتكبات عظمى » فقد سارعت إلى الخضوع 
أرغبة خصومها » وفى 558 فبرابر سنة 1865 عقد مؤمر الصلح فى باريس ووافق على القواعد 
الآنية : (1) احترام سلامة أملاك تركيا واستقلالما » (؟ ) قبول مدا تحسكيم الدول فى 
حالة وقوع خلاف بين تركيا وبين إحداها » (") تتمهد تركيا بتحسين حالة المسيحيين 
الاتيين بنير أن تتدخل أبّدولة فى شكويها الداخلية » ( 4 ) تنلق تركيا البوغازات فى وحه 
الرا كب الحربية غير الممانية » ( © ) إعلان حياد البحر الأسود » (5) حرية الملاحة فى 
بر الطونة » (7) تعديل الحدود اروسية العمانية على أن ان نوا مهبر الطونة إلى حمازة 
زكيا » (8) رفع الجابة ااروسية عن ولايتى الأفلاق والبغدان » وغمان الدول للامتيازات 
للتى حصلت عاءها هاثان الولايتان وكذلك الصرب من ترَكيا . 

علىأن هذه القواعد بأ كلها قد تفيرت فى الفترة الى نات معاهدة اريس » ومن ثم نشأ 
الرأى القائل بأ نكرت القرم ا تأت دف دان كوو ا قد ذهرت عبثاً 5 غير أن هذا 
عم باطل . نعم إن الحرب أعطت تركيا فرصة لا نظير لما لتنفل يم شؤونها فأضاعت تلك 
الفرصة . ولكبا أعطت شعوب البلقان زمئا كافياً لاشتداد 00 » حتى إذا حاء الوقت 
الناسب نحت المسألة الشر قية حلا مرضياً على قاعدة احترام القوميات » ولوكان الأمس قد 
تك لروسياء لبسمت نفوذها على هذ. الشعوب قبل كام نضحها ولأضعت خطر عظما مهدد 
20 

52 القرم أثرت من جهة أخرى تأئيرا مباشراً فى حل المسألة الملقانية فقد 
ضمنت الدول عقتفى عهد الصلح كافة الامثيازنات الى حصلت علمها الأفلاق واللغدان 
وكذلك الصرب من الأثرالة ٠‏ وبفضل تلك الضمانة تأدد مس كزها المتاز وا كتسب صفة 
دولية استطاعت فى ظلها التخلص تدريجاً من قيود التبعية لتركيا » فضلا عن أن تأبيد هذه 
الامتيازات حرك آمال البلثار وأهل اليل السو د والبوسنة والمهرسك وهيأ السبيل إلى 
تجدد المركات الثورية الع لتى اننهت باستقلال أ كثر هذه الولايات » كا تراه مفصلا فما لى . 


السألة الشرقية ١3‏ 


5 نشأة دول الباقارتف 





(1) الصرب : 


كان يقطن بلاد البلقان وقت أن غثراها الثرك عدة شعوب مسيحية » تتاف بعضها عن 
البعض الآخر ف اللغة والزى والعادات والأخلاق : الصربيون فى الثمال المربى ؛ والألبانيون 
فى الغرب » واليونانيون فى الحنوب وف الحزر وعلى بعض السواحل »؛ والبلثار فى الوسط » 
على حاني جبال البلقان ؛ والرومانيون فى مال نهر الطونة . فاما تولى الثرك الأعس فهم 
م يلجأوا لغير القوة فى حكنه م » ول يعنوا بالوسائل السادية النى تربطهم بالشعوب » كا يفمل 
غيرثم فى حك الأنم اله ريبة علهم » فلنا ضعفت قوة الأثرلك ؛ وأشربت هذه الشعوب مبادى” 
القومية الحديثة » انسلخت عن الدولة الذرها ؛ و كانت الطررت أول من سلك هذا الطريق 
فام أهلها عت زعامة « قره حورج » سنة 18١4‏ وقاتاوا الأتراك نال 00001 
دفع عادية النود الانسكشارية ؛ والابقاء على امتبازاتهم الحلية » غير أن الشقاق دب ينهم » 
وطن ونيا عن معاونتهم ؛ فاسترد الأتراك سلطنهم » واضطروا رجو اا رن الع أن 
إلى الأراضى المساوية » على أن هذا الهاد ل يلبث أن استؤنف رزعامه « ميلوش » ؛ وهو 
رحل لا يفل صلابة عن سافه ؛ ويذوقه فى أساليب السياسة » فل تمض سنتان حتى خدا دبي 
مطلقاً فى البلاد » إلا أنه أفسد هذا النصر بقتله « قره حورج » فتولدت الضنائن بينالأسرتين 
وتلطخت صحائف التاديي الصرلى بثار الجرعة زمئاً طويلا . 


مع هذا اعترف السلطان عياوش أميرا للصرب فى سنة »18# » وكانث البلاد حينئذ 
تتوق إلى الحم السشورف: ولك سلفة مباوش» الاو توقراظلية أيك عليه إلا ليقارضة 
هذا ارعية العامة > فلار مان اشير إلى إن لكاشمب هفة فى الحم محل عن مس كزه 
عام هما ولول الأمارة جار( اسك نان ذم حر حوفياش »© ان قره جورج الرعيم الأول » 
وكانت سياسته تتعارض مع سياسة الروسيا التى كانت موضع إيحاب الصريمين » ولذا أرغم 
على اعتزال مسكزه عام 186 » وأعيد ميلوش إلى سابق عهده بالزعامة » ولكنه لم يلبث 
أن توفى » فورث الزعامة من بعده ابه مبخائيل » وفى عهده تقدم الحتك الدستورى » 








مهة١ا‏ تاريخ القرن التأسع 00 


وتظلنت زو املق رسعت دا ة التاق 07ص أن هذا الأميودما ذيك أن قل يد 
م 4 لكلفه ابنه ميلان 4 وق غهده سس ل لوا تأبد فيه 
5 إشراك الشعب فى الم 0 ور كولية الوزارية ؛ وعلى بده أرمت معاهدة براين التى 


إب) رومانيا : 


حكن هنم النلكك من سقاطدي الاناذق والنغذاق التو 7 فا رق سلطان؟ الممانين 
فى نهابة القرن المامس عشر » وبقيتا تتمتعان بالاستقلال الداخلى فى ظل أمسائهما على أن 
ندفعا للباب العالى جزءة ممنوة . إلا أنه فى سنة 10/1 وضع 2 البلاد فى بد أميرين نونائيين 
نولهما الباب العالى من ادنه » وقد كانت الغانة الكبرى لمؤلاء الأمراء فى الحم » جع 
الال وإرهاق الرعايا ورشوة الكبراء من الموظفين العمانيين » حتى أصبسح تبديل الأأمساء أمر] 
عادياً تلقاء ما يعدونه من العطايا ٠‏ وترى 0 هذا المهد ظاهرة فى ضم مقاطعتين من 
ملحقات هاتين الولايتين إلى الروسيا ألا وها يكوفينا سنة هلالا١‏ وبسرابيا سنة ١181م‏ 
دق ف السانين الحفه التى لم تتقطع من جانب الروسيا خاصة » لفعم العلاقات التى 
تربطها بتركيا » كاطوة أولى فى سبيل ضمهما إلها . على أن تدخل الدول فى شؤون تركيا 
عام 1864 بأسم الدفاع عن مصالمها وزع النفوذ الأجنى منها ». أعاد سلطة الممانيين إلى 
هاتين الولابتين » إلا أن الامتيازات العديدة التى ثالنها الولايتان من تركيا بضغط الروسبين » 
وانبعاث الروح القومية فى البلاد م انبعثت فى غيرها من ولايات أوروب! » قوت الأمل فى 
كاد او لاقن وامتتاكي وقد هذا عهدا لتحندى هذا الترعىن فق الروسا وتاليلا» 
يها عارضت اتحلترا وتركيا والمْسا فى هذا الاحاد حتى لا يزع الأهالى إلى الاستقلال 
والخروج عن ملك العمانيين .٠‏ ولخسم ع ا وفيت لد لكا ساف ا وف 
عام ١884‏ أن يكون لكل ولاءة 1 ينشخيه لواب الشعب + ونؤافق عليه الساطان + وأن 
يكون لكل ولابة مجلس نيابى » وأن يكون الولايتين لمنة منتخبة لوضع القوانين التى تمس 
الصاح العام . فلها بدأت الاتتخابات أجمعت الولايتان على شخص واحد وهو « اسكندر 7" 





)١(‏ فىعام م١‏ اشتك الجند الأتراك مم مع الأعالى فى نزاع اضطر معة الياب العالى إلى هدم الى 
العهانى فى بلغراد » ومحطم بعض الحصون التركية » 21-0 أحبر أخيرا على سحب حئوده م انا من صر بيا 
عام 31م ١‏ 5 





ْ السألة الشرقية فيا 

سد كد ص ل ع ال و ل ا و 

' كوزا» فكان هذا الانتخاب الخطوة الأولى فى سبيل الاحاد ٠‏ والواقع أنه ل مض عام 
141 حت ظم الجلسان ؛ وسعيث الامارة الحديدة با بأسم روماشا وعاصمتها يخارست » وقد 
وافق السلطان م وافقت الدول على ما تم على أن ببق حق السلطان فى المزية والسيادة . 

000 أصلم 0 ذا حال 'زومانا شفيد اناك ؛ وفصم علاقة 5-6 اوماق 

الكنيسة الاغريقية » وألنى نظام الاقطاع ؛ ومنح الرراع اع ملكية ما بزرعونه من الأراضى 
ة ورحال الدين بإغتصابه أملا كيل ]ار عط الداية بنساد 
أخلاقه » واحتقاره لأسادىء الدستورية ؛ وازعته إلى | الفردى )حت ستار الظاه 
الرلفاتة + اذلك أ حن الأمين على التزول عن العرش عام 1855 وأقم مكانه شارل الأول 
بو فهر فى عو 22 لت رومانيا من إبالة عمانية شديدة الاتحطاط | لىملكة 
أوربية ذات بأس وقوة » فقد نظمت المجبوش وأصلحت الالية وعزيزت البادى, 
الدستورية وتحولت رومانيا إلى حصن هام من حصون الدنية الأورية . 


(ج) بلغا ربأ والبوسنه والهرسك : 

اتخذت الروح الوطنية التى دبث فى بلغاريا شكلا دينياً غايته فى بادىء الأمس انفصال 
كنيسها عن الكنيسة الاغريقية » ولا كان الممانيون قد اتخذوا مذ استيقظت الشموب 
اللقائة هذا التفريق بين هذه الشعوب » فقد ساعدوا على إفشاء كنيسة بلخارية قئمة بذائها » 
ومستقلةعنا عداها + إلا أن اللناريق نولا ريما من القرض لايق إلى: الترض 
السيامى ؛ فَأخذوا يقومون بالثورات فى وجه العمانيين > معتمدين على معونة الروسيا الى 
كانت لا تفتأ منذ معاهدة باريس تعمل لدم ما بنته الدول . وقد اتفسح لمجال لتعزيز منياستها 
لاتقلاب العظم الدى نشأ تدرا فىالسياسة الأروبية حيال تركيا ؛ فالمسا ولت وجهها شطر 
الشرقق لتنوض أبن ملك الممّانيين ما خسرته فى ألانيا سنة 1855 ع بِيها أخذت بريطانيا 
تتخلى تدريجاً عن سياستها القدعة القائمة على احترام سلامة أملاك السلطان حين أظهرت 
التحارب صموية الاصلاح فى تركيا » ومجزها عن الدفاع عن المصالم البريطانية فى أراضها » 

لاسي بعد أن محوات التجارة إلى طريق القناة الارة فى الأراضى الصرية العبانية . 
فحن ايها والامم الللقاية يقد عل الفى و خهودها عبد الشايف م.واداك 
محر كك التورة ىم الام فى البوسنة والحرسك عام 181/6 » فأسرعت الدول إلى مطالبة 
الباب العالى يننفيذ عدة اصبلاحات وضشعها ( أندرامى 6 وزير الفسا لاعادة الس إلى نصايه » 


.م تاريخ القرن التاسع عشر 





غير أن الثوار لم برتضوا هذه النسوءة وصمموا على إعادة الكرة » وقدكانت الظروف كلها 
فى مصلحتهم » ففى هذا الوقت » بدأت أعمال حزب تركيا الفتاة التى أدت إلى خلع الساطان 
عبد العزيز فى 7*٠‏ بوليه سنة 14/5 »2 3 قتله بعد ذلك » وقيام راد االخامس » وخلعه فى 
"١‏ أغسطس » ثم ارتقاه الساطان عبد الجيد العرش » فانهز الثوار هذه الفرص وأعلنوا من 
جديد الحرب على تركيا » وقد شاركهم البلفارون فالصربيون وسكان الحبل الأسود » فتحوات 
الحرب إلى مذاجحم دموية عظيمة بان العمانيين والثوار » ما أحفظ الروسيا الى صممت عل 
مناولة الع امون بر لاسا الخقرت اللقافة : 

لذلك عمدت الدول إلى حسم النزاع فى مؤكر عقد اذلك الفرض سنة /1809 » إلا أن 
الراك كوا عدا عنم ادحل فى شؤونهم ارتتانا عزن مساعدة احلترا إذا أفضت 
المسألة إلى حرب + غير أن ذاك ! يكن ؛ لآن دزرائيلى « اورد يك فيك » رتس اللمكوفة 
الاتجليزية وقتئذ » لم حرق على مساعدة العمانيين ا ادن “هد أن 
حمل غلادستون رئيس الأحرار حملته الشبيرة على الأثراك الذين ارتكبوا هذه الحرائم 

لذلك أعلنت الروسيا الحرب على تركيا فى أبريل سنة /11 » وانضمت 00 إلا 
واقتفت الصرب والمبل الأسود أثرها » فعبر الحلفاء بر الطونة » وحاصروا حصن «١‏ بلفنا» 
فدافع عنه قائده البطل عمّان باشا دفاعاً مشهوداً لمدة نمسة أشهر » كان فها الحيش الروسى 

قوم عبثاً بالك رة بعد الكرة » فنا سقط الحسن فى أديهم » توغل الحلفاء فى الرحف حتى 
0 من القسطتطينية فى ينار سنة 8/ال/١‏ ؛ وحتئد طلب أب السلطان الصلحم 2 واد عضك 
اعنا ل السطرنا باددخول فى البوغازات مهديدة للروسيين إذا ثم لم يكفوا عن المجوم على 
الأستانة دلت انر فوا إلى عقد معاهدة سان استنانو « مارس ممنة 14/8 »© ومبها تقر 
أن تنال رومانيا والصرب والحبل الاسود استقلاها : وان ص البوسنه والحرسك 0 
استقلالية إدار! » عل أن عن شحدة واهلاه انه من الببحر الأسوة إلى بحر إيحه فتشمل 
إقلم الروملى ومقدونيا؛ علاوة على بلادها الأصلية » وأن تأخذ الروسيا باطوم وأرزن وقارص 


مؤعر برلين ١‏ 


0 أغلب عالك النلقان عارضك فهذا التقسيم الدى كاق بن ٠‏ شأنه أنتف عل 
الشعوب السلافية تتفوق تفوقاً عظياً فى البلقان » كا أن الدول العظمى خشيت اشتداد نفوذ 
الروسيا وازدياد |الحطر عل تركيا بعد أن كان اوش ا ا ا ل طن 


المسألة الشرقة 36 










وام 9 
ت 10 / 
8 لد 3 
2 7 3 0 
0 0 
5 1 23 م 
7 3 
00 4 
ا 4 2 0 
3 7 
_ يا 500 . 
ا 000 2 0 0 8 
1 دون لم : ِ 
مبي سل اي كنمو الاو 1 ل 9 ١‏ 
ال 0 الك ا أل ظر 3 : 1 4 ا 
اله ا ري عار ا ا 0 
ل ا حل" قر رمو 9 ا 0 ا 0 2 2 1 10 
0 01 7 0 ا 0 3 0 
0 الك ل جرم 4 اس ا 1 3-5 2 
_ ا 7 0 7 ل رق 3 8 10 أ ل كي م 0 78 0 
حر 1 ا 10 م ا 1 ع ل 
10 0 0 ا ا ريه وم 1 30 ع 7 0 
ل ل ا اوسا مارو امه ار 
لوا ل أل ارو لو ان ا ا واو ييه لا 7 
000 1 ا م لق ا ل 1 ل 4 و 5 4 1 انه 0 و 3 4 
0 0 “0 يراس ري 13 ل للم اك حم اله كيه عي م وم اغزم 0 

ا ماسرو ا ام و الماتهاة وج ل فافية ار 
1 ا 0 ال ا لا ا 00 ا بال ا و ا 
ا له 0 ا م الي يم خا ا ان 1 
ل ا اا ا ل 00 1 بوي د ل لل 
1 لاسا ف او و لو ا ا و ل اد 
اا اي 1 1ه 0 ا ]1 ا 

وما و و م لدوم ما : لو ا و 1 ااا ب 
اللا 2 3 اس 3 لوو 2 0 بيت 0 ا 
3 0 2 ا ا 0 8 ل 0 1 1 م 
ع ا م ام 2م 
ُ و 07 كيه “سس وه 

ا 0 00 مي اخابسسسبار بيده 1 

م 1 1 ريدت م 2 
سا عسي ) لل شيم ل 0 مد لقايا داري سرحي لا لوت 1 11 ع 
اه ميا من موجد مع دويز لطعت شق عع ست جه لماه دعسا 





تزدورىانقا” “شوااوف بسمارك 2 أندراسى مكتزفيد ‏ حرتشاكوف 


١ 0‏ ( مق معاهدة اريس 0 كن كمُما ( افد فيا اختص دولية النوفازات وممر 
العاونة » وقبول مبدأ التتحكيم قبل الالتجاء إلى القوة » وكذإك مبدأ احترام استقلال وسلامة 
ركيا » ومتعها بكل امثيازات القاثون الأوربى العام التى يتمتع سها سواها”؟ . ش 

(؟) الوافقة على استقلال رومانيا والصرب والبل الأسود . 

(*) إرجاع مقس 1 ما رقا 

00 بلغاريا المقيقية إمارة مستقلة استقلالة داخليا تدفع المزية للسلطان » أما 
ارومل الشرق وهو الهزء الحنونى من باثاريا » فيحكنه وال مسيحى وافق .السلطان. 
على تعبيلة . 


)١(‏ بلاحظ أت هذا الفرار ) ينس على لاد البحر الأسود لأن الروسيا أسرعت إان الأزمة 
الأوربية عام ١81٠٠١‏ وأعلات عدم تفييدها بهذا النس » وقد وافقت الدول على ذلك فى ٠ؤعر‏ عقد بلندرا 





فى فبراس عام 181/1 . 








م تاريخ القرن التأسع عشر 





( © ) تتولى امسا إدارة البوسنه والحرسك » وتعسكر جنودها فى سنحق نوف بازار» 
كرد الزوما من 5وما نا مقا طلمة قار ذا الوا نك عبا لق دافن ارد شنة فرت 
وذاك مقابل إعطائها دو بروجاء وكذلك تأسخذ قارص وباطوم » أما ايجلترا ققد تعهدت 
للأتراك بأن محتفظ لمم عمتلكاتهم فى آنسيا » على أن تأخذ لنفسها جزيرة قبرص » وأخيراً 
وعدت الدول اليونان بالاستيلاء على تساليا وأبيروس وقد ثم ذلك سنة 188١‏ ودذا خسرت 
الدولة المزاننة و تهدة الر ب سنا ذه كرك : 





تحطمث عروش الملكية المطلقة فى أنحاء أوربا فى القرن التاسع عشر » وأخذت الم 
اتودع عهد الظالم والفوضى » وتستقبل عهدا جدددا حافلا بالسعادة والرغاء » إلا أن 
الأمبراطورية المّانية بقيت تتدهور تدهوراً هائلاً سريعاً كا رأينا » فتواد القلق والذعس 
والخجل ين طبقات الآمة » وتوطدت العزائم على اقتفاء أثر الم الأخرى فى سبيل 
الاصلاح ؛ حتى تبعث البلاد بعثاً جديدا » وتسترد مكانتها بين أم الأرض: 


ل بدأت المضة 


فنى عهد السلطان مود الثانى وابنه عبد الجيد ١851-10‏ ظهرت حاجة ماحة إلى 
إصلؤح الامين اطورية إصلاحا جوهريا يعابم ماعانته البلاد من ثورات العئيفة والهرائم التتالية» 
وقد بدا تمود الثانى أثم هذه الاصلاحات وأ كثرها ضرورة للدولة وهو إصلاح اليش 
الذى حاوله عبثا أسلافه من السلاطين » ولكن هذا الاصلاح ما كان ميتم بثير القضاء على 
الحنود الانكشارية الذين ناهضوا الاصلاح طويلاً ؛ ولم يترددوا فى مناهضته والانتقاض 
عليه حيما عاموا مااعترمه السلطان الصلح » فسارع تمود إلى تسليح أهل الأأسنانة وبحاصرة 
الثوار فى حصومهم حتى قتل منهم نحو 5٠٠٠١‏ ( تيه سنة 18556 ) وم لان اعلا 


المسألة الشرقة ل 





محلهم 0 شا حديثة 5 ولى تنظيمها واعدادها مثات أجنبية وضباط نخرجوا فى مدرسة حرمة 
خاصة ىق الأستانة . 

وفى عهد السلطان عبد الجيد ثم إصلاح الميش بانشاء نوع من التجنيد الاجبارى سنة 
14 وتقسيم الميش إلى فرق الخط الأول -- جيوشالنطلام -- والفرق الاحتياطية جيوش 
الخ اند الوزراء - رشيد باشا -- الدى استمد مبادى' الاصلاح الأوروى مدة 
إقامته ى اتجلترا وفرنسا وضع مشروعا لاصلوج ٠‏ عام أطلق عليه اسم التنظيات » وير سنة 
عجرا وأمم ماحاء فى هذا الشروع الغاء مدا التفريق بينف د الآمة من مسامين 
ومسيحيين » وإعلان مبداً المساواة بين ججيع رعايا السلطان أمام الحا 1 رشان الشرائي 

وقد صدرث عدة قراراث لتنفيذ هذا الشروع » ولكن هذه الامصلاحات تصادمت مع 
رغبات الوظفين الذين كانت تلائمهم الفوضى كل الملاءمة » 5 تصادمت مع روح الحافظة على 
القدم ؛ ومن ثم تجددت الثورات ؛ وتجدد التدخل الأورونى » والانتقاص من أطراف 
الامبراطورية . 

ولا تولى السلطان عبد المزيز الحسي سنة 1851١‏ كانت الدول قد ظفرت لتركيا فى 
معاهدة باريس سنة 1865 بفرصه تمينة للأحياء والانتعاش إذا مااستطاعت أن تصلم قوانينها 
وإدارتها » وقد حاول السلطان أن ينفذ باخلاص نام مشيئة الدول فعمل على إدخال مبادى” 
الدنية الحديثة فى إدارته » وإصلاح الرافق العامة » ونحسين الواصلات واستغلال موارد البلاد 
الطبيعية ؛ وإفشاء نظام مدن للتعليم » و! إنشاء محكمة عليا تتألف من عناص متساوية من مسابين 
ومسيحيين ) بل ونوج هذه الاصلاحات بانشاء ما , 1 للدولة را سةٌ مدحث باشا المعروف 
عثانة الأخلاق وبعد النظر . 

غير أن هذه الاصلاحات كانت تتطلب عزما ثابئاً وشكيمة قوية التغلب على العارضين 
والحافظين من المئانيين » ولكن السلطان استتزف موارد الدولة لاشاع مطامعه الخاصة ؛ 
فاشطربت شكئون البلاد وتحددت عوامل الثورة والتخريب وانتقضت الولايات على حكامها ) 
وكاوك الدواة معان الطاميان مي إذا كان عهد السلطان عبد الجيد الثالى ؛ تألف حزب 
أركيا الفتاة زعامة مدحث باشا » وانتزع منه عهداً بتأسيس محلس نيابى يبر على مسال الأمة؛ 
ويقضى على جرائيم الفوضى والفساد النى شلك حركة الرق ف الملاد ؛ وأعمزنها عن الأخذ 
بأسباب ارق 00 

0) 








غير أن عبد الجيدكان ثابت الاعتقاد فى المكر الطلقي قأخد ميل هل متاو أة هود 
الوطنى ء والفضاء على مدحت < ذلك الجرم لدف شل لى الناس وساقهم فى طريق الغواءة » ! 
وماكادت الروسيا تعبر مهر الروث سنة 148988 » حتى توجهت البلاد يكلياتها إلى أشد 
صراع عمرف فى تاريخها » فأسرع عبد الجيد إلى حل البرلان » وني مدحت باشا ؛ 
وشتت أنصاره » وأغاق أبواب ١‏ طوله بانجه » التى كان يجتمع فنها النواب » وظلت منلقة 
إلى اليوم الدى أعيد فيه الدستور سنة +19 » حين « فتحث من تلقاء نفسها » كا يفول 
الأتراك المتحمسون . 


سياسة عيك جيك . 


وقدكانت هذه الفترة الطويلة حافلة بأفواع ا الممبت والاضطهاد القائل الذى قامارآء 
العالم » ققد كان السلطان فى جز ع داتم من الحنث بعهده » فتذرع بالقسوة والاضاهاد 
ليزيل شبح الخاوف عن نفسه ؛ وملاً الحسكومة بأشخاص لا خلاق ل » ولا مبداً ولاعهد» 
بل ولا دين » ضالهم الوحيدة الاثراء وججع المال بأى طريق كان . « هذا هو المهد ( تال . 
أحد الأتراك ) الدى كان فيه الال والثروة عرض المياة الأعلى » وما كان ذلك الغرض 
ستدى سوى أن يشر الانسان من قومه » ويتحرد من شخصيتة » ويضحى 00 
وأخته وأصحاءه وذمته » وكل المواطف اأوطنية والمبادى” البشرية 6 ! ولكى دَق 5 
عزلة عن العالم وتقلباته » حرم السلطان على الناس السفر إلى الارج » وشدد 0-0 
الصحف والطبوءات » وأقام على حياة الأفراد عيوثاً ورقباء » وزع حرمة النازل » حتى 
عد اللا بلا وائلا اقلا لذ فل + فلما أرغم الكاطا سنة 2ه لعل رد الدسيور ع 
أحاب بأن « تلك ع الأمنية الت ى كان يعمل لما طول حياته » ! والواقع أنه لولا البؤس الذى 
للد بن رط وك سن لقال ادا رفاس كن ظلخة سنن 1 لدت سيق 
تلك القوة الدافمة التى جرفت كل قبى” أمامبا . 


السلطان والدول : 


عأول البليلاق: عند عق« الفقنة تاذ الالجوه #اغالل نه دعوم ف عو شان 
الاعتاد على مجهود الأمة الوطنى » وانصرف إلى تكوين جامعة إسلامية كبرى . إلا أن عملا 
واسع التطاق كهذا »كان يقتضى تنظها لا قبلله به » فعاد إلى سياسة اللهديد والاستعطاف » 





السألة الشرقية م 
سياسة الاحتجاج يعقمها االحضوع والاستسلام » كا فمل مع انجاترا فى شأن احتلال مصر 
سنة 1885 » ومع الروسيا فى مسألة ضم الروملى الشرق إلى بلغاريا سنة 1845 » ومع الدول 
جيعاً فى مسألة امراقبة للالية على تركيا سنة 184٠‏ » والراقبة الادارية على مقدونيا سنة ".هه 
مماجر ح قلب كل وطنى ترق » وأظهر المانيين فى مظهر الشعب الساقط القاصر » الذى 
لاقدرة له على إدارة شؤونه » ولا درء الأذى والاهانة عن نفسه . 





على أن الدولتين اللتين انتديتا للمراقبة ؛ وها الروسيا والفسا » ما كائنا ترغبان حقيقة فى 
تعمير البلاد التركية كا كانتا تدعبيان 4 بل حعاتا تذران شور الفوفى والشقاق من حديك 6 
حتى ترما باق الدول على الرضى بتقسيم تركيا والتخاص من مشا كلها . ولكن امجاترا 
أمرك كل اله كنداء بتشدد المراقبة على شؤون الدولة سنة 1605 غ اجتنابا لأزمه أورية 
كرف #اندراك لديا ع أن تعمل بانفراد منذ ذلك المين » وأخذت تستخدم سلطانها 
إعششارها عضواً فى المراقبة الثنائية ؛ لبسط نفوذها على كل الأراضى الى تصلها بحر 
الأرخبيل » وقد حصات فعلا على امتياز سكة حديدية تمر بنوفى بازار » فانفتم باب السألة 
الشرفية لخأة على مصراعيه » واقتربت الروسيا من اتجاترا » والفسا من ألمانيا » وأصبحث 
حناة ركنا فق لزان . 

حينئذ فوج" العالم بأخبار ثورة واسعة النطاق ( وليه 108 ) مهرث الأأبصار وقطمت 
على ذوى المطامع حبل الأمانى والأمال . 


جمعية الاحاد والأرق : 


قسن كر قف عمل الدستور سنة 18178 تفرق أشياعه وأنصاره فى أوربا» ثم 
أخذ هؤلاء الواجرون يقتررون بعضهم من البعض الآخرء إلى أن أتبحت لهم فرصة الاجبّاع 
سنة 1841 فى جنيف » فوضعوا أواة اللجعية النى ميث فا بمد « بجمعية الأتحاد والترق » . 
ولا حاءت الأأثماء بتدخل الدول فى شؤون تركيا » تأ كدوا اقتراب خطر داهم على الوطن » 
فتقرر فى مؤر حافل عقد ماريس فى دسمير سنة /19 وجوب ابتداء العمل لقاب 
امكو الويعية عن البنادى مكران لذ اها ورور الوحت نون شدؤي 2 ا 
الحركة » لبعدها عن عيون الأستانة ؛ ولاشتداد الضنك فها على الأهالى والحنودمما . 


5" اريم القرن التاسع عشر 


ورة سنة م0١15‏ : 


: عض إلا القايل حتى أخذ أعضاء الجعية ينشرون الدعوة سر بين رجال الميش ) 
فانضم أغلهم إلما» ثم حدد يوم " وليه سنة +15 لاعلان الثورة على بدا أركان الحركة ) 
أمثال نيازى بك وألور ه يك وصلاح بك » أولقك « الفدائيون » الذبن لوا أرواحهم فى 
أبديهم ؛ وخرجوا إلى البلاد لحدم كيان الظم ومحو 5 ثاره » فاتزعج القصر الساطانى » وأعس 
شريف شا بأن يسير من متروفتزا » ويسحق الثورة فى مهدها » ولسكن هذا القائد وغت 
اقاريى روعت عن كوف اتأريك عل ال5 لعل اعجديده من دالا اول سيل ل 
تذكر » فقد سقطت فى الأسبوع الثلك من .وليه موناستير وسلانيك وكوسوفا فى بد 
لثائزين » وانضم رخال الفنلتين :القاق.والثالك وحدوه الأناضول إلى طرق 


فوزالثورة: 
حك أنذزت اللتكوية لياسر الناسنة إن "شدي اشرو متاق 
بد السلطان » وقرر قبول مطالب الأمة بلا تردد . وهكذا سقطت حكومة الظر > سقط 
بيت من ورق » فأفاق الناس كا نما كانو الفح سروّع ؛ وأطلقوا النان لمسرة والابهاج 
اأوطنى العظم . وقد قوبل نأ يجاح الثورة على ذلك الوجه -- أى دون إراقة - كفي فن 
الدماء -- بالايجاب العظيم فى أنحاء العالم » ولسكن الدول ذات المطامع أشذت تحسب ألف 
هاب ليه تساف بدا التررك اسان . 


الدول ور بك يا الدستوريءة : 


ماكاد الاتحاديون يبدأون ننظيم الحسكومة حتى هبت العاصفة الدولية » فان دول أوربا 
الق كان تر ف الفرمن 2 رن رمال السلطنة العمانية » هاما أن تستجمم الدولة قوتها 
وكام رد قد الطاممين ها » فسجات بالعمل قبل أن ينم ذلك التأهب » فباغاريا أعلنت 
استقلالحا ؛ والسا قررت ضم البوسنه والمرسك إلمها » وكريت أعلنت انضمامها إلى اليونان . 
كلاحل رس مقا يل إلا وقد فقدت تركيا حزء] عظما ٠‏ ملز كه ؟ ؟ وهكذا أنضمى 
الاحادون فاق حرج ؛ فقد كان ساس دعومهم ضد العهد القديم إنقاذ الامبراطورية 
من الحطر » ذا انتزعت أملاك عمانية فى ذانحة عهدثم » ضعف نفوذثم وتشحعت العناصر 





اليا الدرقة ا 





الرجعية على القيام فى وجههم » خاربهم الاتحاديون بشدة وصرامة » وعلرلوا سلطانهم ؛ وولوا 
كانه أخاه الأمير مد رشاد باسم السلطان شمد اللامس » قتبتوا فى الهابة دعاثم | 
الحديد » إلا أنهم لم يقووا مع ذلك على وض غمار حرب طاحنة لاسترجاع ما فقدوا » 
لسن عدا الع اتدالى لق , 


الأرب الايطالية ِ 


ولا كان هذا الاعتراف قد ملق معاهدة برلين » فقد رأت الدول نفسها فى حل من 
عند اا سال ر كا وكات رالا سقو إل العمل فق "سير سنة 11 
أثزات جنودها على سواحل طرابلس الغرب » وبدأت أعمالها الحربية للاستيلاء على هذه 
الولاة محجة عدم استتباب الأأمن فا » فنازلها العرب والأتراك منازاة غدت مضرب الأمثال 
فى الشجاعة وقوة البأس والثبات » ولكنهم أرغموا فى الهادة على التزول عن هذه الولابة 
فى معاهدة وزان سئة ١91١١‏ ) لأنهم كانوا على أواب حرب جديدة تنذر بتمزيق سلطنة 
آل عهان . 

الأويع ا إناارة رطاف القد )+ 


فالكنوول اللقان 6اتعالك كيوها ننشة رك اكاد تعابيف الكجناء تومهات ارين 
الطويلة » وألفت حلفا « مقدساً » لتحرير قومها من ربقة العمانيين » وما جاء خريف عام 
9 حتى كان البلقان بأسره شعلة من نار . 

فوجىء العّانيون بالحرب ولا يكتمل تنظم جيوشهم بعد » فكانت المزعة ساحقة فى 
كل ميادين القتال -- عدا خط شطلجة على أواب القسطنطينية ذائها . فى الميدان الثرنى 
هزم الأنراك فى كومانوفى فى 57 أ كتتور » واستولى الصر بيون على أسكوب وموناستير » 
ًا كانت جنود الجبل الأسود » تعززها جنود الصرب » قد زحفت على سنجق نوفى إزار 
ونا إل اانا متقطت دووازو ىا وق . 

ماق اننا حت كاك ترات الكانيق الكو عتمدة عزوهاء تلام قزق كااسنة 
وأدرنه واولو رغاس » فقد زحف اللغار من الثمال والغرب على أدرنه وقرق كليسة » م 
طوقوا أدرنه وأخذوا قرق كليسة عنوة فى 4؟ أ كتوير» فارد الأثراك إلى لولو برغاس » 
حيث ناضاوا مسة أيام متوالية ثم انسحبوا إلى خطوط شطلجه . 


00 اناري القرن التاسع عش 





أما فى اليدان الثالث - ميدان اليونان -- فقدكانت المزعة تامة أيضاً » فان اليونانيين 
انضموا إلى حنود الصرب » وطوقوا يانينا » واستولوا على سالونيك فى توقير ينها كارل. 
الاسطول اليونان 0 عل رو حيرا الواحدة بعد الأخرى ؛ وفى فبرابر سنة 1؟١‏ 
سقطت د وبانينا بعد دذفاع ميد . حيلئذ قرر الَو عر التعقد فى لوددرة لنسوية النزاع 
القائم فى البلقان أن تنزل تركيا عن الأراضى الواقعة غمرب الخط الممتد من ميديا على البحر 
الأسود ؛ إلى إينوس على بحر إيجه - بلرغم من تصريم اجاترا فى أول الحرب بأنها أن 
تسمم بتغيير خريطة البلقان لتوقعها إذ ذاك انتصار الأتراك . 


الشقاق بين المتحالفين 


عو انف لللماوا كنعا | كانوا يأملون ؛ أوقع الخلف بيه على تقد م الأملاك التى 
ارد عها العمانيون ؛ ولا اتسعث مسافة هذا الخاف انقضت بلغاريا على حليفاتها » فقامت 
رومانيا ضدها وأذك المزعة بحنودها » واستجمع الععانيون قواهم فى تلك الأثتاء) 
واسترجعوا أراشهم فى شرق ووسط تراقيا عا فا أدرنة » بقيادة أثور بك ؛ مفلص هذا 
الانتتصار شرف العمانيين الثلوم »كا خلسته اسماتتهم فى الدفاع عن خطوط شطلجة من قبل . 

عقد الصلح : 

وفى سماهدة .وخارست ( ٠١‏ أغسطس سئة 1931 ) استولت تركيا على ثهال ووسط 
مقدونيا » فأصبحت حدودها متاتجة لحدود اليونان . ثم تقرر أن تسكون ألبانيا ملكة مستقلة 
حتى لا تصل الصرب إلى السبحر الأدرياتى . وأما بلغارنا فم نستول إلا على جزء صغير من 
مقدونيا عا فيه ميناء دده أغاج ولادوس على بحر إيحه ) 1 عن شرق تراقيا ووسطها 
لتركيا 6 دن ا ا فى دوروجا إلى رومانيا » فكانت ذلك أقل ممالك البلقان 


حظاً . أما اليونان فقد وصلت حدودها ثالة إلى نهانة أبيروس » وشرقاً إلى تراقيا عا فنها 
سلانياك وقوله . 


را تيه القان: 


على أن ادال الاين 500 إلى صفهم أعظم ري اذا 
ألا وهى الاين نان نفوذ الألانيين كان قد ظهر فى تركيا منذ سنةٌ كلما » واشتد هذا 


السألة الشرقية - 
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0" تاريخ القرن التاسع عشر 


النفوذ فى سنة 1845 على أثر من منم الألمانيين امتياز سك حددد بنداد » فاما تطورت الحوادث 
فى الملقان بعد سنة 180 » امفيك الصاح لاتق قطي وكانق هزعة ة الأتراك فى 
حرب البلقان واتساع أملاك الصرب أ كبر ما ينذر باشتداد هذا الخطر » لذلك وقف الأللان 
والماو ونا مئة 3ك الى عت 2 كا لأنسلامة كسمم شيعت عرزيطة يلاها 
كا أن الأتراك قرروا أن ينضموا إلى دولتى الوسط لأّن احتلال الاتجليز لصر » ومطامع فرنسا 
فى سوريا » والروسيا فى القسطنطينية » جعل مصالحهم مكلا شة عام لما نوها : 


ذا والكوت المظس + 
إلا أن دخول تركيا الحرب فى صف ألمانيا امسا عاد عليها بالتكبات اللكبار -- كا برى 
لسرن القسل اللامل اللري قط ع قد قاوشالا وأرنحت على توقيع 
معاهدة سيفر ( ٠١‏ أغسطس ستة 15١‏ ) وعقتضاها أ كرهت على الاعتراف بالجابة الاتجايزية 
عل مصر » وبالانتداب الاجلزى فى العراق وفاسطين » وبالاتداب الفرسى فى سوريا» 
وبغم تراقيا وجزء من عرب الأناضول إلى اليونالت » وبالحجاز مملكة مستقلة تحت 
الشريف حسين ؛ وكذاك بتقسيم الأناضول إلى مناطق قوذ بين الحلفاء » وبوضع البوسفور 
والدردئيل بحت رقاءة الول . وكانت نية دول قدانصرفت إلى إخراج الأتراك من 
ا لولا تعذر الاتفاق على تسليمها لاحدى الدول -- اللهم إلا أمريكا وهذه 
رفضت تلك المة ! 
حرب الاستقلال : 
اركف المكينة كمية على توقيع تلك العاهدة بك القوة واحتلال الملفاء 
لاستانبول » إلا أن أبتاء تركيا الفتاة رفضوا الاعتراف عا ثم الاتفاق عليه » وجعوا مؤعرا 
وطنياً فى أنقره بدلا من الجلس الذى عطله الخلفاء عفى استانبول ؛ وتعاهدوا على تخليص أرض 
الوطن بحد الحسام » وأقاموا من ينهم حكومة وطنية ( سنة 1970 ) أستدوا رئاستها إلى 
0 دكن 1 دارا يمملون لاسترداد قواتم لمر بية المزقة حت إذا 
ما أئموا استعدادثم » شرعوا بزحفون إلى عن الاناضول لبقف قار اير تال ايه الى 
كانت قد أخذت تتدفق بتشجيع الحلفاء لتنفيذ شروط الماهدة ؛ ول يلبث الأثراك أن انقلبوا 
من الدذاع إلى المجوم ( بعد معركة سقاريا) فاشتدت عرعة الأتراك الوطنيين » لاسما بعد أن 








السألة الشرقية ع 
مسحي ل 7 روي حصي ا ل 
أخذت حكومتهم تكلس ضفة دولينة باعتراق الذول الأضه ا ؛ إذعقدت مهم 
حكومة السوفييت الروسية معاهدة 5 رمت معهم فرنسا اتفاقاً بشآن الحدود السورية فى 
0 سنة ١1؟5١ا.‏ وم دأ محري عام 1955 حتى كان اطيقن الونان” قد لوطو 
ومليق شر ممق ادك ' فأوله تولى الأبادر نريية مي الشاطى”* ؛ وبذلك تم جلاء 
اليونانيين عن الأناشول... :وذ ذاك امنطن الطاقاء إل إعادة النظر فى معاهدة سيفر » 
ذدعوا حكومة مصطق كل إلى إرسال مندوبها إلى مؤتمر عقد فى لوزان » وف العاهدة 
المديدة ( معاهدة لوزان بوليه 195 ) » استرد الأتراك كل الأناضول وتراقيا » واتجل 
الملفاء عن الآستانة ونزلوا عن عن ججزء عظيم من الغراءة الحربية » كا نزلوا عن 5 كل ما كان للحم 
مارت فى ركنا : 


تركيا ابشهورءة : 


وق أ كتويرسرية 1988 أعليت حكومة أقرة زوال السلطنة وقيام الهورية » واتتخبت 
النازى مصطق كال رئيسا لا » واضطر السلطان الخلوع إلى الفرار على ظهر مكب الجليزية » 
وعلى أ تذلك اتفن عه اموا الاسرة السلطانية الخاوعة ( الأمير عبد الجيد ) خليفة 

لاسامين » ولكن المسكومة الججهوية لم تلبث أن أعلنت زوال الحلافة خوفاً من الدسائس ضد 
الحم الجمو رى ؛ وقبض مصطق كال على ناصية السك بيد من حديد » وأخذ يضرب 
معارضيه بلا هوادة »6 شرع فى إدخال إصلاحات عدة إلى بلاده » فأقام المصانع والشركات 
والصارف الوطنية » وفرضض استعال اللغة التركية فى كافة الماملات » وأنشأ الطرق والمسور 
وربط أطراف الأناضول بالطرق الحددءة » فنقطت الحياة القومبة فى كافة مفلاهرهاء 
ودخات روح التجديد فى كل ثى” » حتى فها تعلق بالعادات والتقاليد الموروثة » فأقفات 
التكالا وصودرث الأملاك الجبوسة علا » 5 صودر ذه أملدك اسه السؤاظا ف وأدغم 
الأعالى على إبدال الطردوش بالقبعة واللابس الأفرئجية » م اقتدست القوائين الذرية حتى 
ما كان منها متعلقابالعاملات والأحوال الشرعية ( كلرواج والمبراث ال ) . وبالجلة سار 
الأر الك حاو 520 شوطاً بيدا فى سبيل خلع اللظاهى الشرقية القدعة لبلادجم » 
على أمل أن بسع هذا التغيير انقلاب نفسالى يجعلهم يقفون على قدم امساواة 5 الغريين 
فى كل شىء » حتى فى الظهر ؛ ومن أ كبر مظلاهى الاتقلاب الحديد أنب اسقيدلت 
لحروف العربية بالحروف اللائينية فى الكتاءة » وحرم استعال الكتاءة العربية بتاناً ؛ 





ف ناريخ القرن التأسع عشر 





وكذلك ترح القرآن إلى اللذة التركية » وكتب بالأحرف الحديدة تبماً اذك » ومنت 
تلاوته فى الصلاة وفى الساجد باللفة المربية . ولقد كان من أثر هذه الاثقلايات العثيفة 
التوالية النى أصابت الشعب فى صم تقاليده ومعتقداته » أن ظهرت فى فترات مختلقة 
عات متام وكا يه لا عدر تسم وسوانة اال بدم سيلا إل در 
مقدار تغلفل هذا الانقلاب فى التفوس » ومبلغ استساغة الشعب له وهو مارسوف 
يكشفه الستقيل . 


الباب الثامن 
اللهضة الاقتصادية والفكرية 


١ / 7 ١ 
غصللاول‎ 
الانقلاب الصتاتى‎ 
: التقدم الصناعى فى الجاترا‎ 

كانت الصناعة فى بادى” الأأعس عاملاً انوي فى حياة الم الاقتصادية » وكات تعتمد 
على الأدى فى منازل الزارعين » ولا تباع الصنوعات إلا لأهل القرى الجاورة » ثم أخذ 
الزارعون يدون القل وماد تلن لجار ونا أخر طن «وادوحت الحالتق اذائل 
القرن الثامن عشر » حين أخذ العمال حتمعون فى مكان واحد ) 5000 ؛ وشولل 
صاحب المصنع تصريف ما ينتحونه ا ر هذا القرن بدأت الخترعات تظهر تدربها » 
'فتغيرث طريقة العمل ونثلامه 6 سئرى بعك : 

فى سنة ١754‏ ظهر اللهاز الدى اخترعه « هرج ريفز » » وبه استطاع الفرال أن يدير 
عدة أنوال فى وقت واحد » ثم حاء اختراع 0 0 » الذى حعل الفزل دقبقاً ومتيناً مع 
استخدام قوة الاء فى إدارته » واخيرا جع رين » بان الاختراعين المتقدمين ؛ وهكذا 
اجتمعت سرعة العمل إلى دقة الصناعة ومتائتها » وأقيمت مصانع عدة على هذا الطراز قريياً 
دن حارى المياه العديدة ف كي ولانكشير : 

نااشع نت وى عل بعلن الاول امن اللأخر إل أن ظهر اقفر ابد كر تويك © 
اسنة 1181 فضاعف تمل اللساحين » لا سما وقد استخدمت قوة الياه فى الادارة أيضا . 
«فقعاد التوإزن إلى الغزل والنسيج » وحنث البلاد من وراء ذلك قادة عظمى . وقد ثلت هده 


لق اريم القرن التاسع عشر 





المخترعات مخترعات أخرى عديدة تر إلى استخدام الآلات فى كل ما كان يعمل باليد , 
نذكر منها اختراع بل (8811) لطبع رسوم الأفشة » فزاد ذلك مقدار إنتاج النسوجات 
زيادة محسوسة مع نقص متناسب فى أتهامها . 
استخدام البخار 

على أن صناعة النسوحات لم تصل إلى درجة كبيرة من الرقى إلا بعد استخدام قوة 
السخار فى إدارة الآلات ؛ ومن اللطأ أن يمتبر « وات »© أول مختررع لها » فان عمله يقتصص 
عل حسين خرءات قدي سال 2 ار ») و« سيمتون » 1555583 الألات 
البخارءة سهلة العمل قليلة التفقات ؟ ولقد بدى” امتعال التحارر ىا ماعة القطن فى أواخر 
القرن الثامن عشر » ثم استخدم بعد ذلك فى صناعة الضوف فالتيل الح . 





الآلات : 


وقد كان من شأن هذا الاختراع ترقية صناعة التعدين » لما يتطلبه من الآلات التى 
مدع القاومة زمئا طويلاً ؛ فاستخدم لفحم لصهر الحديد والصلب فى هراجل أعدت 
لهذا والغرض ظ ثم اخترع « بسمر » طريقة لتحويل الحديد إلى صلب بنفقات قليلة 4 
فازدادت كية الصاب وقات أثمانه » ما وفر على أصحاب الصانع ماله كثيرا ؛ ونا بعث. 





الوق ارس و السك 6" 
بعك ذلك الخترءات ف هده الصناعة 4 5 كتبعت 2 صناعة امنسوحات فتضاعنت و اللاد 


00 


الفحم : 

ولا شك أن تقدم . صناغة الحديد كان يستدمى ابكار طرق جديدة لاستخراج الفحم 
اللازم لصهره وإدارة الآلات الصنوعة منه » وقد ابتتكرت عدة طرق فى مدة وجزة ازداد 
مها مقدار ما يستتخرج من الفحم فى منتصف القرن التاسع عشر إلى خجسة أضعاف ما كان 
عليه فى أوائل القرن ؛ واطردت الزيادة حتى بلغت عشرين ضعفاً فى نهابة القرن . 

على أن تأثير البخار لم يتناول الصناءات المتقدمة سب ء بل تعداها إلى كل صناعة أأخرى 
تقريياً . فهناك صناعة الطباعة والورق التى نشطت الحركة الفكرية نشاطاً مدهشاً » وصناعة 
الفاز» والواد اللونة » واللواد الكمائية والعطرية » وصناعة السكر والكبريث » وغيرها 
مما يقترن بالحياة اليومية » فكلها تأثرت وسائل المدناعة الحديدة فضلاً عن تأثر المواصلات 
لدرحة عظمى 5 سابينه فى موضعه . 


لنظيم الصنا عه : 


لعل أثم ماامتاز به الاتقلاب الصناتى الحديث استخدام الآلاث تدريجاً ىكل ما كانت 
تؤدءه الأندى نحيث استدىى الأمى إنشاء مصانع ضخمة مكان الصانع الصغرى حتى تتوافر 
عار الافتضاه ور خض الااعان . وهذه الصائع تتتجمع فى الغالب حول مصادر الفحم والحديد 
مع قرمها من الوانى' التى تستورد الواد الأواية الصناعة » ولا تقتصر على تأدية صناءاتها 
اللافنة بل كل مابايدق ميذه الضتاعة من للواد القالوية”؟؟ , 
ص ا بناء الصانع ومشترى الألات والواد الأولية ودفع 3 العال والمهندسين 
. افتغى الحصول على رأس مال كير لايتاح عادة لفرد واحد » ومن ثم تأسست الشركات 
الساهمة » واتصلت بالبنوك الختصة بتسليف الصناءات » ويذلك نيسر للصائع أن يديع التاجر 
النسيئة لدة ستة أو سبعة شهور يستطيع فها تصريف بمناعته » فنشطت الصناعة والتجارة 
معاً نشاطاً عظها . 
0 ماده 1 0 5 فى هعمل من الأجمال من أثم ظواهر الصناعة الحدئة ؟؛ وهنا 
التخصرص مضبافاً إلى استيخدام الآلات والاستكئافات العامية والصناعية واقترابها من عصصادر الوقود والمواد 
الأولية يعد كبر أسباب هيوط الأسعار , 





احاض ناريت القرن الناسع عشر 


تانم الاتقلاب الصناعى : 


(أولا) اقترن هذا الاتقلاب فى مبدأ الأمس بضيق وشدة لا مثيل لما فى ناريخ البلاد 
الاتقصادى + وهنا اس يبزى: ىق القالك إلى ماسر الاعة اللدكة من اللدوت إل القبال 
حيث توجد اللواد الأولية ؛ وذلك فى وقت كانت فيه طرق الواصلات محدودة » فل يستطع 
السكان أن يتبعوا هحرة الصناعة عل محل . 

وأما القول بأن الآلات الحديثة سببت الاقتصاد فى العال » فذلك ما لا يقوم عليه دليل 
لآن الآلات من شأنها مخفيض نفقات الانتاج وتقص الأثمان » وهذا أمر يدعو إلى اتساع 
نطاق التجارة واستخدام كل الأددى العاملة . غير أن أسحاب المعامل اعتمدوا كثيراً على 
النسّاء والأطفال فى إدارة الألات » كا أن التحارة التى انتعشث فى فانحة القرن » "كسدت 
كثيراً إبان حروب ابليون وقل طلها بعد عودة السلام إلى أوربا » وانجاه الأمم الضتاغية 
إلى حماية منتجاتها » ولكن هذه المصاعب زالت تدريحاً بتقدم المواصلات وانتعاش الركة 
التجارية فى العالم . 

أما اللقة الى اع مها الاتقلاب حقيقة ذهى طبقة النزالين والنساجين وغيرم من 
التقطمين مرفة خاصة » فقد انتزعت منهم أعمالهمم فى وقت تضاعفت فيه الضرائب » وارتفمت 
أسفان العيشة » وانقطع عهم مورد رزتهم الزراتى . ولكن هذا الضرر الذى لمق طبقة 
خاسة ع لا نذكر إلى جانب ماعاد على الشعب عامة من الفوائد » فقد استخدمت المصائع 
عددا كبيراً من الأهالى » ورخصت الصنوعات » وازدادت الثروة الأهلية » وارتقت الحباة 
.7" 

( نانياً ) كان من ثنيجة تقدم الصتاعة واتساع نطاق التجارة فى اجلترا أن أصبحتث 
الحاجة ماسة إلى إصلاح طرق الواصلات بعد أن أهملت زمئاً طويا » فن سنة ١٠76٠‏ إلى 
ضيئة اا أسدرة المسكرية مالا يقل عن 489 قرار بإصلاح الطرق فى طول البلاد 
وعن ننه #وكان 0 لتلفورد » و« مكدام » الفضل الأعظم فى إصلاحها على نظام عالمى هندسى . 
وكا أن الأنظار اتجمت إلى إصلاح الطرق » فتكذاك اتحمت إلى إصلاح الترع » فأنقاً 
الهندس « ردل 6 مالا يقل عن ٠ه"‏ ل ا حطنا عه « بردجوار » الى تصل روسلى 
عنشستر » وعد مها فرع إلى ركوو » و« حرا ثرنك » الى نصل لكورة باطمير 





الهضة الاقتصادية والفكرية يلف 





وتربط رمتحهام ومقاطعة ستافورد بشمال وشرق وحنوب حاترا » ومن سئة ٠/الا١‏ إلى 
سنة 18٠٠‏ انضاعفت الرغبة فى مد الطرق وحفر الترع ؛ فأنشئت مئات جديدة من الأميال » 
وأطردث الزيادة منذ ذلك المين . 

على أن الأمر ل يقف عند حد إنشاء الطرق والترع بل تعداه إلى ترقية التقل البحرى 
والبرى بإستخدام البخخار . وكان الهندس الكبير « ستيفنسن » أول من شيد سك حديدية 
ين رول ومنشستر سنة 18٠‏ ؛ ذاما أظطرد التقدم فى صناعة التعدن والهندسة العملية 
أنشئت الكبارى العظيمة فوق منسع ا لشن اع وى و 0 
وهذا أدى إلى امتداد السكك الحديدية فى أحاء الملكة فى وقت قصير مع زيادة فى السرعة 
ووسائل الراحة ؛ فنشطت الحركة التحارية نشاطاً ظاهس] كم نشطت الحركة السياسية . 

وقد نشأ عن ترقية السمك الجديدية ترقية الواصلات البريدية متخت سرهة أودقنة 
مع اخامر لاا دورولا اموق الك اء واستخدمت تدريحاً فى الصناعة والتقل 
والاضاءة استتخدمت كذلك فى تسهيل الواصلات :واسطة التلفراف والتليفون » فارتمطت. 
أجزاء البلاد ارتياطا وثيقاً وازدادث الحماة نشاط؟ م نكل الوحوه . 

11 كأن من آنار ارق السناي .أن ازدادث كي التجارة إزديادا معارد 29 حتى 
الامش القو كاي عي ١‏ سعط مدا د فطق او ل أن درك ل 
الأ يكية 56 يفل صناعامها المديدة انوع أن أذ سطوة » ولكنها ما كانث 
لتصل إلى هذه القوة لولا اتداعها الطرق الآثية : 

)1 اتبعث سياسة حرية التحارة التى فتحت لتحارتها أواب ١‏ لعالم ولا سما أمريكا 
الى التم عا ساسا ركنا أبقت على علاقائها الاقتصادءة معها » تأخذت 
اجلثرا ترسل إلمها مصنوعاتها فى مقابل استيراد الواد الام مثل القطن وغيره ‏ 
ولاسا بعد أن اخترع « هوتنى » حهاز] سهل نه استعال الأقطان ذاث 
الخيوط القصيرة . 

(ب) عنيث البلاد وسائل الاعلان والنشر فصلا عن إرسال عمال مود بالعيناث 
فى كل الاحاء وتخصيص وكلاء فى كل جهات العالم لعرض البضائع والتوصية 
الحاجبات الحلية » ومن جهة أخرى عينت االكومة فى المرا كز التجارية الحامة 


)١(‏ كانت تجارة امجلترا تقدر فى سنه ١81١6‏ فالا بزيد عن 3١‏ مليون حنيه فأصريحت #قدر فى سنة- 
١511‏ بلحو هكارووور" 14١‏ حلية , 
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فى الخارج قناصل لتروي مصنوعات البلاد وتقديم كافة المعاومات عنها والدفاع 
عن مصالمها » فضااً عن إقامة المارض الصناعية التى من شأمها أن تفتعم لتجارتها 
منافذ وأسواق جديدة » وإنشاء البورصات التى سهاث الاستعلام عن حالة المرض 
والطلب فى أحاء العالى» وجمات الأأعمال التجارية تسير على أساس ابت . 
(ح) ضمت ابجلترا فى هذا القرن مستعمرات وأراضى حديدة راجت فها مصنوعاتما 
زواخا عظما » واستوردت مها فى مقابل ذلك الخامات والواد النذائية . فكندا 
ومسي ار ووز لين ارح وسور ان ال فحت لمارا ران 
ومتأجر عديدة ا مها 1 دول العام أروة وجاهاً وقوة . وما زالك حر 
فى هذه السياسة الاستمارية م نجد فى فتم منافذ جديدة التتجارة » حت أضافت 
إلى النافان السبامي يكها ونين فول أوزيا ناما اقتصادي قدنة اللطورم: 
( دابيا ) ازداد عدد السكان فى اتجاترا على أثر هذا التقدم الصناع ازديادا لخطير] 00 
لاسها فى الأقاليم الصناعية الثمالية حيث تكثر المباجرة”" » ويزداد الأسل بطبيعة المالة 
الاجّاعية وارتقاء الحياة الادية الناشئة من ثوافر المكاسب . 

عل أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن جمع الصناءات فى الشمال قد أخذ فى التناقص » 
ا ازدباد طرق الواصلات واستخدام الكهر باء والبترول بدل الفح » فلا عشى زمن 
طويل حتى تنتقل الصانع إلى كافة أحاء البلاد ويعاد توزيع السكان توزيعا متعادلاً . 

(خامسسا ) لعل أ كبر نتان الاتقلاب السناتى فى الحكاترا ظهور طبقات جديدة ل يعرنها 
امجتمع من قيل. 5 افقد كانت الؤراعة فى نيادفية الأس :أ كير مؤاره الثزوة © ومن ثم كان 
نظام الكو وام عل + 2 المزارعين وأصحاب الضياع »قير أن الاثقلان العنائ أدئ إلى 
ظهور طبقة جديدة من الممولين الدين تولوا نشييد الع ومشترى الأللات والواد الخام 3 
ام المال ومراقبة الاتتاج والتصريف ») وهن ْم ظهر تضارب المصالح بين هذه الطرقة 

واه الطقة المتقدمة » مثال ذلك : كان الزارعون برقبون دوام فى جاءة 0 ورفع 
)١(‏ بلغ سكار ن امجترا وحدها سنة 18١١‏ لخو 4 مليون»ء وفى سنة ١41١‏ لو 8؟ ملرون , 
وفى سنة ١9551١‏ و 4 ؟ مليون أسمة . 

(؟) تنسه المهاحرة من المناطق الزراعية الحنوبية إلى المناطق العمالية الصناعية ء فيا كانت حاوستر 

ونورثامبتون وسو ص ست فى طليعة الفاطمات فى بداية الفرن الثامن عمر , يك والرست وقع 


: قد حلت #لها ل آخره 2 وبيما كانت وراش ررك بن ا ار النن” إذ ترى لشر بول ومشقستر 
وشدااود أب وكاس لى قد أصبحت مرا كز الأركة وازدحام الكان فيا بد . 
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أامها بتقرر ضرائي باهغلة على المحصولات الخارحية ؛ بدا كان الممولون برغبون فى فت 
الأو اب للمحاصيل الخارجية حتى تقل أعمان مواد النذاء واللواد الخام اللازمة للصناعة » 
فتقل معها نفقات الانتاج وأجور المال » ولالم يكن للممولين من سبيل لجانة مصالحهم إلا 
تثيير النظام النيابى » فقد حاولوا ذلك محاولة عنيفة حتى انتهى الأهس بإصدار قانون الاصلاح 
اأنى خولهم حق الاشتراك فى إدارة شؤون البلاد عام 1885 . 

على أن طبقة أصحاب الأعمال لم تكن هى وحدها التى وادها هذا الاتقلاب» فقد نئأت 
إلى حانها طبقة المال ذات المصال الخاصة مها » وقد حاهدث هذه الطبقة جهاداً عنيفاً لتتمتع 
عيذ الاشتراك حم البلاد » غيرآن هذا الحق لم يخول للصناع إلا سَنة 1847 » وللمزارعين 
ةلكا كرولا رين أنه العال ما كنذا يرون هذا الأجل الطوئل ‏ الول أن حكوية 
البلاد تدخلت فى شئون أسعاب الأعمال بدافع الانسائية والرمة » وسنت قوانين عدة لجابة 
بطلل اليال .عل أن العال الفخوا من جهتهم تقاات للدفاع عرد مصالمهم » وما زالوا 
يمتمدون على هذا السلاح حتى الآن » نظراً لعدم اشتداد ساعدمم فى الجالس النيابية » حتى 
ستطيعوا امه « بالعمل التشريعى » عن « العمل الياشى » ؛ أى مناهضة أصماب 


الأعمال 0 
( سادساً ) شاهد هذا العهد الحديد يقظة فكرية منشؤها البيئة الجديدة التى ظهرت » 
والاختلاط المظيم الذى 0 فى الدن الصناعية الأهاة بالسكان ع فضلا عن تقدم طرق 


الواسادت وقد ويعاكلوا يلت 1 كأ طهر هن اليضة ذلك ابعر اغوي ل 
نشاهده فى ميدان السياسة والدين والأدب والمر والاتضاف امن الغيانيه ذترى الئنة 
ظاهة فى تطبيق المنادى” الدستورية إلى أقمى حدودها )» 0 يقتصصر الأ على كثيل طبقات 
الرجال بل تعداها إلى تمشل النساء » وهام يعماون أيضا على تير نظام مجلس اللوردات حتى 

تكون العضوءة فيه بطريق الانتخاب لاحق الورك آنا فى الدين فقد أصبح التسامح 
أساس العاملات بين طبقات الشعب » وفى عام الاقتصاد ترى النظريات لاتقف عند حد » 
فن رغبة فى نناسب الأأجر مع الأراح إلى رغبة فى إدارة الأعمال بواسطة المال حتى تورع 
أرباح المصانع على الذين يعملون فها ؛ إلى رغبة فى امثلاك السكومة موارد الثروة . على أن 
المضمة العامية والأدبية تكاد تكون أرفع مظاهى هذا المهد » فالصحافة أصبحت قوة هائلة 


. ) راحم الفعبل السياسى ( تاريخ الجلتا‎ )١( 
)1:4( : 
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لارشاد البلاد » والميل والكتاءة ف ىكل فن خطت خطوات سريعة إلى الآمام » والعلوم بكافة 
فروعها تطرد فى التقدم والتحسين . ولو استقصينا أسباب هذا الرق السريع لوجدناه يرجم 
إلى تاك اليقظة التى أشرنا الها » وإلى ازدياد الثروة الأهلية ازدياداً يستطيع معه عدد كير 
من أسحاب الأقلام أن ينقطموا تخدمة الم لدي 

(سابما ) أوجدت الحياة الصناعية الحديدة واجبات عدة للحكومة » فقدكانت الشئون 
الصحية والسا كن والعناءة الاظفال والفقراء والمسئن وا حاب الناهات و هنائل التعليم كلها 
متروكة فى العهد القدم إلى عناءة رؤساء القرى ورجال الدين . والآن وقد انحل الام الارر وى 
القدم » وتضاعفت الماجة إلى هذه الاصلاحات ؛ لم تعد بمت مندوحة للحكومة من أن تثول 
هذه الواجبات » لاسما واحجب التعليم ؛ فان الدعوقراطية والتعلم يسيران بدا بيد » وليس 
من الصادفات مطلقاً أن يكون الوقت الدى اشترك فيه الأهالى فى أوربا فى حك البلاد هو 
الوقت الذى تقر فيه التعليم الاجبارى . على أن مبمة التعلم لا تقتصر على تنوير الأهالى فيا 
يتعلق محقوقهم وواجباتهم السياسية » وإما تتمدى ذلك إلى زيادة كفايئهم الصناعية » 
ومقدرمهم على تنمية موارد الثروة . 

( نام ) من أعظم مظاهى التقدم الصناتى تغير الآراء الاقتصادة التى كانت تتبعها تحاترا 
وياق دول العالم . فقد استعرض ( آدم ميث » فى كتاءه « نروة الأمم » كافة النظريات 
الاقتصادية القديمة عن وسائل الاتناج وتصريف المصنوعات وتناوطا بالنقد الشديد» ثم انتعى 
بإذاعة مبد] جديد ألا وهو مبداً أ الحربة ولاسها فى التجارة » فقد رأى أن لكل بلد مزة 
خاصة تمكنها من إنتاج أصناف معينة بنفقات لا تيجارمها فها أمة أخرى » فاذا وجهمت كل أمة 
عنايتها إلى إنتاج وتحسين ماتمتاز به » وتبادات هذه الأصناف مع غيرها على قاعدة الحرية 
التامة » عاد ذلك بالنافع العظيمة علمها ججيعاً . وقد اتخذت اتحلترا هذا البدا أساساً لسياستها 
اتتجارية فى القرن التاسع عشر ؛ قدب سواسها على هدم مابنته الأجيال الماضية من الأسوار 

والعاقل لدفع اللخطر الاقتصادى الأجنى عرن موارد البلاد . مثال ذلك : قوانين اللاحة 

وضرائب النسوجات ثم قوانين الناذل الى اندم وطوّن الكدل تقانيا سات طو يله ذلك 
أن الحسكومة كانت قد سنت فى أوائل القرن ضرائب باهظة على مابرد من الحبوب المارجية » 
فنشأ عن ذلك ارتفاع الأثمان » لاسها فى سنوات تحر الحصول » ولذا بقيث الأمة تحمل 
التاعب الكبيرة لمصلحة طبقة واحدة إلى أن قام رجال أمثال « رتشر د كبدن » وشنوا غارة 
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شعواء على هذه السياسة اللحرقاء » فلما اشتدث الأزمة بين سنتى 184١‏ و1845 من جراء 


يمر الحصول » اضطرت المكومة بزعامة « بل » أن تخضع للظروف وتلتي الضرائب 
ان قيدت واردات الحبوب » فنكان ذلك أعظر اتتصار لسياسة حرية التجارة . 


الاتقلاب الصناعى خارجج اك 


ا أمم العالم فى ميدان الصناعة فأثرت إثراء عظلها » غيد أن تلك الأم البى 
فرنيا ادرو يوز فؤزدات عهدا لويد + حدق منذ فائحة القرن التاسع عشس تولى وجهها 
شطر هذا الورد العظي » فا لبت أن طاردت الصناعة الاتجلزية من أسواتها الداخلية 
ونافستها فى الأسواق الخارجية » ففرنسا استخدمت كل الخترءات والآلات الحدثة ؛ 
لتاق مفاعة اللسوعات خئ أمريدث تصدر منها الآآرب ما ييل نصف صادرات 
تجلترا . وأمائيا النى لم تسكن لما صناعة نذ كر قبل الاتحاد » أخذت تطهر بلادها تدرياً فن 
المروعات الم ؛ وتزاحم اتجلئرا فى صناعة النسوجات القطنية والصوفية » وصناعة الواد 
الكبائية » والأجهزة العامية ؛ وكذلك صناعة الحديد والآلات اليكاتيكية . ولا يعرى هذا 
الزن 1 لصو ادن نالعال كا يدهن ,مط :الكناب ٠‏ بل إلى اننشار التعليم الصناعى 
والفنى » وارتقاء العلوم واستخدام أرق أنواع الآلات » والقدرة المدهشة على تنذا م الانتاج 
واحهر ف وقد ادق الامبراطورية القساوية أيضاً فى تحرير نفسها م )0 تريطائيا 
وألانيا » حتى أدى الأعس إلى زعنرعة التحالف الثلانى نظراً للضرائب التى فرضتها على الواردات 
الآلانية ؛ بل إن هذا التزاع ظهر بين الولايات الفساوية نفسها أى بين النسا وار وبوهيميا . 
أما إيطاليا التى لم تسكن لما صناعة دذ كر سنة 1888 فقد ظهرت فى معرض تورن سنة ١4‏ 
3 صناعية عظيمة » نما ددل على انحاه رغبتها إلى التخلص من القيود الاقتصادءة كا تخلصت 

من القيود السياسية » وليست الزيادة الطردة فى وارداث الواد الخام إلا دليلا على يحاحها 
فى حقيق ناك الرغبة لاسيا بعد استخدامها مساقط الياء ( الفحم الأأبيض )فى إدارة السانع » 
وهذا مثل محسوس على أن بلادا خالية من الوقود والعادن تستطيع أن تكون ذات صناعة 
انة :. وكذاك ترى الروسنا: الى قل أن تفترن فق الذهن: ديرا الرراعة فد امعط ملكة 
مناعية من الفاران الأول +اهقة قلت وارداتها الشنوعة سند سبية ]هيك امك 


لا بلغ خحس الواردات » والباق مواد أولية أو مواد غذائية . وليس هذا التقص ناشتاً عن 
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تجار ندا 3 رجانه اس ار الف كانه الا أسافرااشيي . ااق نم1 
3 , 

م نكل هذا نرى أن الصناعة التى كانت احشكارا لبعض المالك فما مضى أصبحت اليوم 
وأا . فيا كانت احلترا حتكر صناعة النسوحات فى نداءة القرن نراها سنة ٠حم١‏ 
للا قم إلا حو 6ه فى الاثة منها » وقد نقصت هذه النسة سنة *185 إلى 5: فى الالة 
ووصات سئة ١91١‏ إل ١؛‏ فىالائة ؟ وسا تراها فى أعل قائمة صناعة الحديد لق 
ست كما لا نراها سنة 19.5 إلا الثالئة أى بعد الولايات المتحدة وألاننا . وأما فرلسا 
التى احتكرت صناعة الحرير زد طؤراذ كد عدن هذا الأمنا د ذرها كل ١‏ الكامو رد سبتاعة 

غاقة ى الرويطا والنيا وأمن ها و يطالنا وألانيا وأخيرا فى االثالإن واهنا والسين: وكدلك 

مويك اك نك عقر اله الاق »متحت تل ونافسية ى أسوا و العا 4( إلى غين 
ذلك من الأمثلة التعددة التى دل على اننشار مس1 كز الصناءات فى كل مكان حتى أصبحت 
الدول الختافة تواجه الشاكل الاجماعية والاقتصادية والنياسة الى كاعد افا ف اعلا . 

عا ياخطط أن كر الآمم الأوربية انبعت سياسة جارية مخالفة لاجاترا وهى فرض , 
ضرائب عالية على الواردات الأأجتبية حتى تستطيع تشجييع صناعاتها الناشئة ومقاومة البلاد 
ذات الخبرة الصناعية القدعة . 

ولي يتدارك التتحون هبوط الأتمان الناشى' عن زيادة العروض وشدة النافسة ؛ 
ويِصمنوا الحصسول عأ فى دم معتدل ؛ أخذوا يرتبطون لبيع سوا لاجد ؛ ؤيعرف 
مثل هذا الاتحاد دام (اعنبه) أو (1051) والغرض م النوورع الأول إدماج الصناءعات 
القيزة قسناءات أترى تمتتتظيع سناو تا .فى حرو أن التورع فاق يتضكن اماد 
التتجين لغرض محديد الأسعار وكية الانتاج . 

وتذاكا عد تهاء البق لحري كله السو ادي و لاد عدار إل مين 
بالحصول على أرباحكافية » أن استطاع المنتجون عرض مصنوعاتهم الزائذة عن الحاجة ىأسواق 
العام بأسدار قد لانن بتكاليف صنعها » وعرضهم من ذاك تثبيت قدمهم فى الأسواق القارحية 
وقتل النافية الأحدية بروقد يوك هذه السياسة العروفة باسم « إغراق الأسواق © ل 
( عم ام لط ) أداة حادة تستخدمها ألمانيا والروسما - وأخيرً اليابانٍ ف القتال التحارى 


. تغير النظام الميناعى بأ كله فى الروسياءئذ تولى البلاشفة حك البلاد‎ )١( 


الهضة الاقتصادية والفكرية ييف 


مصر والانقلاب الصناعى : 

كان من أثر اثنشار الصناعة واتساع نطاق النجارة فى أنحاء العام أن تقدمت المواصلات 
ين الأ » فأنشئت الخطوط البرية والبحرية والموائية التى تربط امالك بعشها يبعش »كا 
أنشئت الؤاصلات البرقية والبريدة لربط أطراف العالم. ولا كانت مصر بطبيعة موقمها 
المغرافى أثم حلقة من حلقات الاتصال بين الشرق والغرب فقد | كتسبت من هذا التحول 
الدى طرأ على العلاقات العالمية أهمية جديدة تفو قكل ماكانت تعبز به من الأهمية منذعصور 
التارجم الأولى » فقد استرد طريق الم عر اد مرفي الك ا لحك م 
وا كتشاف طريق -جنوب لوقي أهيته تدريكا حتى غدا أثم طريق من طرق الاتصال 
بن الشرق والغرب . 

ففى فاحة القرن أى فى عهد ممد على الكبير أعيد فتح الطريق البرى من السويس إلى 
القاهسة فالاسكندرية لتقل الركاب والتاجر الْقينة من الحند وإلها . ول يلبث أن أنسع نطاق 
الاتصال التجارى بين أوربا والشرق بإنشاء السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندريه أولاً » 
وبين القاهرة والسويس ثانيا . وكان إنشاء السكك الحديدية أ كبر حافز على إنشاء الطريق 
البحرى -- طريق قناة السويس -- فى عهد سعيد وإسماعيل حتى ينم محويل التجارة من 
طريق نوهد ال طرين القال عل اننطو هذه القناة أدى إل ابقفحال الفعال الى ملالا 
شجر بين الدول لاسما بين احلئرا وفرنسا فى شأن الاستتثار بالسلطة والنفوذ فى وادى النيل 
حتى تثاب فى النهاءة النفوذ الاصحليزى باحتلالمصر سنة 1885 ؛ ولكن ذلك النفوذ اصطدم 
إلروح القومية اصطداما أدى إلى تطور ذلك النفوذ من حَ البلاد حك ذملياً إلى التحالف مع 
مصر والنفاثم معها على صيانة المصالل امتبادلة فى تلك البلاد . 

وإذا كانت مصر قد تأثرت سياسياً ذلك الاتقلاب الصناج والتجارى فقد تناول هذا 
التأثير مراققها الاقنصادرة الخاصة . فكا أن مبادى' الحرية والسيادة القومية التى سادت أوربا 
فى القرن التاسع عشر قد طافت بوادى النيل كا طافت بكثير من الأم الثربية والشرقية 
فكذلك تأثرت مصر بالثورة الصناعية الى لاتقل خطورة عن الثورة السياسية . 

فقد تقدمت الزراعة القطنية بلقدم المصناعات الآلية ف ارا حنى غدث تماد الثروة 
الأهلية »كا استفادت الزراعة من متنجات الصناعة الآلية فى تشييد أعمال الرى الكبرى 
فى مصر . كذلك تقدمث المرناعة الأهلية باستخدام الآلات واببخار على رم مأأصامبا من 





نيفق اريم القرن التأسع عشر 


> 
هبوط وارتفاع بتأثير الظروف السياسية النى مرت على البلاد طوال القرن الاضى ؛ حت إذا 
كانت اليضة الوطنية الأخيرة ظهرت إلى حاننها مهضة اقتصادية تناولت إنشاء المصانع وخاصة 
صناعة النسوجات حتى تسد مصر حاجتها بنفسها » وتنتفع عننجات أراضها » وتفتم أنواب 
جديدة نكسب أمام أبنائها » وهاه تستخدم فى سبيل الدفاع عن كيان صناعاتها الناشئة 
ياسة رك أخاسة ينا عل تال ما الشاهدء ى لآم العامة" الاجر ى التى تقدم 
انكلم علها . شْ 

وقد استتبع تقدم الثروة الزراعية وظهور الصناعة الآلية واتساع نطاق البادلة والاتجار 
أن أدسلت النظم اللالية الفربية والتشريع التجارى الفربى » وتنير نظ الأرض فى اتجاء 
تثيت ملكية الالك» وضمان الحقوق » وصيانة مصا الزراعة بادخال سادئ” التعاون الزراءى 
وإنشاء حقول التجارب ومراقبة إنتاج الحصولات وتصريفها » هذا إلى حجان معالحة مشا كل 
الصناعة الناشئة بتشريع يكفل ماءة العامل وتأمينه فى صناعته . 


عور 


مدنية الآرن التاسع 00 





شاهد القرن التاسع عشر انقلاباً خطيراً فى مبادى” المدنية الأأوربية العامة على أثْر الجهود 
اذى بذله الكتاب والفكرون ٠‏ والتغبير العظيم لقو بطر عل حاء لمر ا دنفات 
مق > الهر 2< اللالساية 6 الى ايت إل قيس وضلا أقالون النقرياك ولا ارم 
نشأ النسامح الدينى الدى أدى إلى تغيير العلاقة بين الساطة الدينية والسلطة الدنيوية . على أن 
تعد الأنلية الفراسية هواياد ريب مم ماوقع فى هذا القرن » فقد زال شبم اللكية 
الستبدة تدريحاً فى أورب! » وحلت عحلها أنظمة حكومية جديدة قئمة على الك النيابى 
وطيادة الأنة وكل ما يزتبط بها من مبادى' التصويت العام والتعليم العام واتخدمة المسكرية 
العامة » وفى هذا القرن تم الانقلاب الصناتئى الدى أدى إلى ظهور مبادى" « الرأسالية » 
والاهرا كنت وار تأثيراً حسوساً فى الحياة الأدبية والفكرية . 





الهضة الاقتصادية والفكرية نف 


:0ك 


الحركة الإنسانية : 


كانت الحياة الاجماعية قبيل القرن التاسع عشر تقوم على مبدأ الامتياز وعدم الساواة » 
كان السواد الأعظم من الناس بعانون أعد الؤيلاث بلا رعة 4 إلا أن المر» الاسانة 
التى نشأت فى أوريا - لا سما فى اتجلترا وفرنسا - غيرت هذه الحالة تثيراً محسوساً » 
تارارق © وسكت وطاة قانون المقرياةة 6 .واتققين ميد التسامح الدينى » وعنى بالعدم 
والضعيف على وجه عام . 


ارو : 

قف كن ول من دعا إلى إلناء ارق جاعة بروتستنتية الذهب فى اتحلترا عرفت ياسم 
(ستعلهب») ؛ ثم نفر من الفكرين الداعين إلى تحقيق أعلى رغائب الانسائية أمشال 
ولبرفورس (976166:0:6) الذى كافم كفاحاً شديدا فى سبيل إطلاق حرية الناس 
جيعاً حتى جيم أخيراً فى جل البرلان الامجليزى على منع الاجار بالرقيق سنة 15 » ولا 
عقد مؤكر قيينا فى سنة 18١5‏ وافقت الدول على منع تلك التجارة الشائتة النى لا تطابق 
أحكام الدين ولاقوانين الطبيعة . وقد نفذ هذا القرار بغير هوادة خلال القرن التاسع عش ؛ 
تمك ازا كل اومن ١‏ نا ارقاى تعمزائا مه #عماء © أناذرنا قدت 
عليه مبائياً سنة 144غ أما أمسيكلافر تفض على الرق إلا بعد الحرب الأهلية النى استعرت 
إن أغل القبال واطنوت فم ون من" نأو اراق الآن ]لما كأن ى أفزوكنة الاستوائية + 
وهو يطارد مطارة عتبفة أمام دعوة الدنة 5 


أما قالون المقوبات فقد تضمن فما مشى التعذيب وما إليه من وسائل المنف والارهاق » 
وكانت عقوبة الاعدام توقع فما لا يقل عن ماثة حالة مختلفة » وكانت تنفذ على صورة النة 
مبلئاً كيرا من الفظاعة والوحشية ؛ غير أن مبادى” الثورة » وإعلان حقوق الانسان » 
عتمت تزاسقالمتولة عم اطرعة ؛ ومن ذلك المين زيرت قواعد العقوية فى أبحاء العالم ؛ 
وقصرت عقوي الاعدام على جرائم قليلة » ولا بزال العالم يتحول الآن تدرييا حو إلفاء 
هذه العقوية نبائياً . 





افق 1 تاريخ القرن التاسع عشر 


كانت قواعد العهد القديم تقضى بأن بدين رعا الدولة بدين ملوكهم ؛ على اعتبار أن 
الانقسام الدينى يؤدى إلى اختلاف سياسى » ولذاكانت الصلة قوبة بين الكنيسة والمكومة 
إلى حد أن رئيس الحسكومة فى البلاد البروتستتتية كاتجلتر مثلا كان رئيس الكنيسة أيض) . 
أما فى البلاد الكانوابكية فقد كان اللوك يعترفون غالياً بساطة البابا فى المسائل الدينية » على 
أن يتر كلم حق الْمتع بالساطة الدنيوية ؛ غير أن هذا النظام لاق معارضة شددة من حجان 
الفكرين والكتاب الذين دعوا إلى إطلاق الحرية الدينية كق من حقوق الافراد الطبيعية» 
ومن ثم أطلقت اللكية امستنيرة فى القرن الثامن عشر اللرية الدينية فى بلادها » كا أن 
اتحلترا أطلقت تل الحرية لكافة الذاهب البروتستنتية فى سنة 1584 » ( ثم سارت تدريي 
فى هذا الطريق » حتى خولت الكاثوليك ما لغيرثم من الحقوق المدنية والسياسية فى سنة 
5م ) ؛ ولا حاءت الثورة الفرنسية نص صراحة على أنه لا يسوغ مصادرة الحرية 
الدينية للأفراد ما دام لا يترتب على تلك الحرية إضرار بالنظام العام . ومن ثم أطلقت الحرية 
الدينية للأفراد » فى فرنسا وغيرها من الأمر التحضرة » ول يستأن من هذا الاطلاق إلا الهود 
. الذين يقطنون الروسيا ورومانيا وغيرها من الأم المسيحية » لا لأسباب دينية سب ؛ بل 
لأسباب سياسية أيضاً . 


ولعل أ كبر ما يسترجى النظر فى أنظمة القرن التاسع عشر ما طرأ من التغبير على علاقات 
الكيقة واللكية : فتارة يكون للدول دين رسمى » ونارة يكون الدبن معترقاً به فقط من 
قبل الدولة» أو تسكون الحسكومة منفصلة عن الكديسة انفصال ام] ؛ فى الحالة الأولى تتمتع 
الكنيسة بإمتيازات عددة وأموال كثيرة توقف علمها كا هو حال الكنيسة الاتجليكية فى 
اتجاترا » والكنيسة الكاثوليكية فى أسبانيا (قهل الحم الجهورى الدى قام فا أخيرا ) » 
والذهب اللوترى فى اسكندناوة » والذهب الأرثود كنى فى الولايات البلقانية . أما فى الحالة 
الثانية فايس للحكومة مذهب خاص » وإنما تعترف بمدة مذاهب تمنحها امتنازات خاصة 
وتصبنها بصبنة تكاد تكون رسعية » وهذا هو الحال فى الفسا وبلجيكا وأغلب الولاياث 
الألمانية . أما حالة استقلال الكنيسة عن الكومة فنزاها فى الولايات التحدة وفى أغب 
دول أعريكا الحنوبية » وقد وجدت هذه اطالة فى فرنسا أيضياً عقب إلغاء الكوتكردات 
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سنة 16.08 » غير أن فرنسا أعادت علاقتها مع الباوية بعد الحرب المظلمى نظرا لعودة الألراس 
واللورن ( وهى شديدة التعلق بالبابا ) إلى حكربا . 
النظام النيابى : 


كان الأم فى العهد القديم خاضعة لملكيات مطلقة لا تسأل ولا تحدء فلما قامت الثورات. 
الختلفة فى أورب إنان القرن التاسع عشر تقلص نفوذ اللسكية تدريجاً » وحات مكانها ملكيات 
دستورية :0 جهوريات . وقد كانت اجاترا أو الدول النى تعتمت ددستور يعين علاقة الملك. 
شغد ل ألا هذا السكرر كع فراعحد ومان اك وطق زر عافة :اا ده 
وضع دستور مكتوب ؛ وه القاعدة التى اتبمت فى أوربا وفى غيرها فى المهد الحديث »؛ 
ل هر إلاى مهانة القرن الثامن عشر حين وضع دستور الولابات التحدة سنة /لى/ا١‏ » 
ودستور فرنسا سنة 1.هلا١‏ . 

ويقوم النظام النيابى على مبداً إشراك الغمب فى الحم تواسطة محلن ينتخبه أهل 
البلاد » ولاتحجاترا الفضل الا كير فى وضع نظام نيانى على أساس ابت انتقل منها إلى غيرها 
من الدول . فنواب البلاد يستمدون السلطة م ن الآمة 2 وم وحدثم حق إصدار القوانين. 
وفرض الضرائب وعسافية الصروفات 0 على أعمال الهيئة التنفيذية توجه عام ؟ 
وللنواب حق الم تع بالحرية والاستقلال الام فى القيام واجباتهم » فلا يصح للناخبين عزلهم 
أو إقالتهم من النباءة إلا بطريق الانتخاب . على أن الساطة التشريعة لا تقتصر على النواب. 
وحدهم ؛ 0 م" وراق 6 هو كال ف انا + اولي مسدي كاهو 
حال « محلس الشيوخ » فى فرنسا . ولهذا المجلس مبمة شطيرة هى مراقبة أعمال الجلس 
الأدنى وحابة الأقليات وجعل النشريع أقرب إلى الحكنة والحاجة بعيداً عن أعمال التسرع 
والعنف » فك قال جيمس بريس : « إن نظام امجلسين فى البلاد النيابية أصبح مبدأ ثابتً 

من مبادئ'” الحياة الدستورية ؟ فهو فانم على الاعتقاد أنه لا ككن القضاء على حالة الس ع 
والاستيداد والرشوة ال 1 ما تلازم الجلس الأدنى إلا بايجحاد محاس أعلى له من السلطة. 
ما لاميحلس الآخر 4 

ويتخذ النظام النيابى عادة شكلين هامين : النظام الدستورى والنظام الب 2 »فق الذالة 
الأولى تنفصل السلطة التنفيذءة عن السلطة التشريعية انفصالاً ناما معنى أن الوزراء يعينون. 
واسطة رئيس الدولة » سواء أ كانوا من أعضاء الجالس التشريعية أم من غيرثم » وارئيس 
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الدولة الحق فى إبقائهم فى مناصهم أو عله منها » فرئيس الدولة إذن هو رئيس المكومة 
ولا يحد سلطته إلا احترام القانون والرأى العام . وقد اتبع هذا النظام فى عهد امبراطورية 
نابليون الثالث فى فرنسا م اتبع فى ألمانيا فى عهد أسرة هوهئزوارن . أما النظام البرلائى 
فهو نظام يلانم الأمم التروفة ا ى لالط النيابية » إذ لا تقتصر سلطة للجالس فيه على 
الأعمال التشريعية ؟ بل تشرف على السلطة التنفيذية أيضناً . واذا تنتخب الميئة التنفيذية 
عن ين أخضاء. المزب الذالل فى المجليل النباى + وه مسثولة إلى كل أعتالها أمام هنم 
الجلس ؛ ولا يصم بقاؤها فى منصب الحم إلا إذا كانت حائزة لثقته . ولذا يعتير الوزراء 
متضامنين فى مستولية الي » فكل ما نوجه من النقد إلى وزير من الوزراء يعتبر نقدآً 
و قي 0 


وتتقسم المكومات النيابية إلى قسمين هامين وها : الجهورية واللكية . فرئيس الدواة 
فى النظام الجهورى ينتخب لأجل ممين » فى حين أن رئاسة الدولة فى « المالك » تنتقل 
بطريق الوراثة . وقد تكون الجهورية أو اللكية فى بلاد موحدة كاتحاترا وفرنسا وإيطالياء 
أو اذ طن أذ مؤلفة من عدة ولانات مستقلة فى داخليتها » ك فى ألانيا وسويسرا 
والولايات التحدة وكندا وأستراليا . 

ويقترن النظام النيابى بعدة قواعد هامة : التصويت العام الدى هو أساس الدمقراطية 
الصحيحة . والتعايم العام واخدمة العسكرية الاجبارية » فالتصويت العام الدى يتمتع ه كل 
فرد يجمل من الشرورى أن بزود ذلك الفرد يتعايم كاف لتأدية واجبه السيامى على وجه 
انم » ويقابل هذه الحقوق واجب مقدس هو واجب الخدمة العسكرية والدفاع عن الارث 
الغتر[2 > رطق 

وقد كان المتبع فى بادى” الأمى أن يقتصر حق النصويت على طبقة ممتازة من أصماب 
الثروة الذين بدفعون للحكومة قدراً من الغرائب ؛ ولكن هذا النظام حول تدريجاً إبان 
القرن التاسع عشر إلى نظام التصويت العام لمن بلغوا سب لايقل عن الواحدة والعشرين »؛ 
ومن 'وأفرت ادبع الكفابة اللازمة لاستمال حق الاسيداب كان يكونوا عل معرقة ثامة 





(1) يتحول النظام النيانى تدرياً فى بعش الللاد إلى حم الشعب بطريقة مباشرة فلا بتقتصر الأمر على 
سن دستور وائشات ثواب يصدرون الفوانين بل إن بعض القوانين تعرض على الشعب لاقرارها بد 
«مصبادقة الحلسين علبها » وهذا اتنظام يتبع الآن فى سويسرا ؛ وفى كثير من الأمم الحديثةكاستراليا وغيرها . 
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القراةة واكاء .عل أن السويت النامعناء افطع 1 كمه نقد تعريت النساء 
حق الاشتراك مع الرجال فى تأدية هذا الواجب » ولو أن بعض المالك أخذت فى تدارك هذا 
التقص منذ نهاءة القرن التاسع عشى كا يشاهد فى السويد وأستراليا وزيلئدا واتجلترا . ولا 
رفرأن الصوك النام مدر بيدا من أ البادى' المدجة لاله قرر الشاواة الساستقين 
ازع توففنق سناقة الأمة يطريقة عللية ؛ 

أما التعليم السام الذى أستع قن زازه الحم الاق قفنت :د المكزيات 

نيابية إلى حد أن حملت نفقات التعليم الالزابى بأ كله » لماكانت الأجور التى يدفمها الآباء 
شل ليم تك اسيل ال هذا الواجب . وإلى حانب هذه الزايا الى .” 0 1 
الأفراد فرضت الخدمة المسكرية على كافة الأهالى علىالسواء » واذا فان نظام الحنود الستأجرة 
ونظام الندل النقدى قد تلاثى تدريياً فى القرن التاسع عشر ؛ وحلت له الخدمة الاحبارية 
الأعلية » لاسما حين اشتدت الأزمات السياسية وتصادمت الصا واشطرت الحكومات 
أن تعب" الشعب بأ كله دفعاً للمخاطر النى تنهددهء غير أن اتحاترا وحدها بقيت إلى عام 4 ١931‏ 
تمتمد على نظام التطورع أو الخدمة الاختيارية . 


النظام ال رأسالى والاشترا كية : 


إذاكانت الساواة السياسية قد سادث فى ظل الدعموقراطيات الحديثة فانه لم يسن تعميم 
الساواة الاجاعية والاقتصادية » لا سما بعد حركة التقدم الصناتى فى القرن التاسع عثر ؛ 
وظهور طبقتين جدددتين فى الجتمع وها : أرستقراطية امال التى تتمتع بريح طائل » وطبقة 
المال التى تتأثر يحالة العرض والطلب وما يطرأ على العمناعة.من رواج أو كماد ؛ واذاكانت 
١‏ كر الطفات عرض لأزنات الفاك دو ارس 


النظام الرأسالى : 
وقد نشأ النظام الرأعالى الحاضر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر بتأثير المبادى” 
التى أذاعها الاقنصاددون فى القرن الثامن عشر » والتقدم الصناتى الدى ظهر فى القرن التاسع 
عقيل فالاقتصادون دعوا إلى إطلاق حرية 5 الصناعة والتحارة وإلغاء النقابات التى كانت 
تقيدها 5 اما التقدم الصناعى فقد أدى إل جمع وسائل الانتاج فى أدى 
عدد قليل من الممولين الذين ستطيعون شراء الألات 0 امراحة التجارية » فانهزوا هذه 





ضرف ناريح القرن التاسع عشر 





الفرصة لارهاق المال وتخفيض أجورثم » حتى أصبي نما تضرب هه الأمثال أن فى بلا 
الرخاء وتدفق الثروة يعانى الفريق الآ كبر مرن الشعب سوء العيش وعدم توافر وسائل 
الصحة والأمن . 


ان احية 


وإذا كانت السكومة قد نفضت بدها من الشؤون الصناعية اعمّاداً على مبدأ الحرية السائد 
فى ذلك المهد » فقد نشأت البادى' الاشتراكية التى عارضت مبادى" الاقتصاديين فى اهرية » 
ونسيت إلها اخطاط الانتاج وسوء التدبير والفوضى الناشبة فى الحياة الاقتصادية والاجناعية ) 
كا أنها نقدت نظام ال أسعالية الدى يمطى النام كله لطائفة قليلة من الناس ويترك الملايين من 
الشناع ف حالة شددينة من انوس والفقر لدم » واذا أجع الاشترا كيون على وجوب إعادة 

م الحياة الاقتصادية » ووضع حد لارهاق العمال واستعباد الانسان لأخيه الانسان ؛ غير 

أن هؤلاء الاشترا كيين لم يجمعوا رأمهم على خطة ممينة لقاب النظام القسدم » ولم يضعوا 
صورة كاملة لما يجب أن يكون عليه النظام الحديد . 

وعثل البادى' الاشترا كية فى فاحة الفرن التاسع عشر « سان سيمون » الفرنسى 
حاتت معمو) ود رورت أون «( الاحلازى ( الالاط سدكرهما)ء وعثل أولما 

جاعة الاشترا كيين الحياليين الذين لا تقوم تعالههم على مبادى' عملية وإكا تصطبغ بصبغة 

شعرية ديلية » فهو ذهب إلى أنه لاأسبيل إلى إسعاد الانسانية إلا باسثمار موارد الطبيعة 
وتوزيعها بطريقة عادلة » وذلك بأن يتولى إدارة المكومة الفكروخ والعاماء والعال حتى 
يسير الاحياء الآدبى بجانب الاحياء الاقتصادى . أما روورت أون ققد اقترح تنظم الحياة 
الاجماعية على قاعدة إلفاء النظام الر أسمالى وتنظيم الصناعة والزراعة والتحارة علىقاعدة التعاون؛ 
ولذا يعتبر زعيم الحركة التعاونية التى امتدت تدرييا حتى انخذت تلك الأهعبية العروفة 
إلى الآن 

وفى العصر التالى حولت الاشتراحكية إلى مبادى” عملية وكان يقودها أويس بلان فى 
فزنسا وكازل مار كىى ألانيا + أن لويس بلان ( 181 - 1885 ) فقد بسط فى كتاءه 
« نظام العمل » خطة حملية لاشترا كية تمشدها الحسكومة فقال : إن لكل إنسان الحق 
فى العمل ؛ وإن من واجب الجتمع أن مبى” أسباب هذا العمل أو من واجب المكومة التى 
عثل اقيم أن مهب العال المال اللازم لتأسيس مصانع أهلية يحنى منها العامل فوق أجره 
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نصبباً من الأرباح . أما كارل ماركس ( 1818 - #ى.هم١‏ ) فقد دا إلى امتلاك الأأمة لوارد 
الثروة («نداناناءة|امح) ولذا كان مذهبهاً كثر الذاهب انتشاراً الآن» لأنه مذهب لا يقوم 
على قواعد نظرية ولا يعمل لتحقي قآمال خبالية » وإنها يقوم على قواعد عملية يعتبرها الكثيرون 
نشيحة ة منطقية التطور الاقتصادى أما اتلطة التى دعا إلمها العمال عدبي هذا الدهب فعى 
خطة التضامن والعمل لاستلام أزمة الحكومة كطوة أولى فى سبيل تحقيق الفر ص الأعظم 
وَه و سلكية الآمة وسائل الاتاع والتصريف بن أراض ومناجم ومصائع وسكك حديدية 
ومصارف ال ؛ حتى ينعدم النظام ارأسالل وزع الأرباح طبق ما يعمله كل عامل .وقد 
التشزت البامى" الاشتزا "كية تدرا ون اليال ولاسسما ىقرئنا وألانيا واحلتزا واروساء 
فير أنها لم تنجح بعد فى قلب النظام الاقتصادى الحاضر » ولو أمها يمحت بعض الثى" فى 
تعديله ؛ وذلك بإنشاء تقابات للمال وتشجيع التشريع الاشتراكى لمصاحة المال . 


النقايات 


رافك كك شالف الاك م قوة الجمووع لمصاحة الفرد » وإرخام أتعاب الأعمال 
ع تقدير مصاع العال . ويطلق على هذه النقانات فى فرنسا دم ( 5خق 01 ميز5 ) » وق امحلترا 
إسم (كتملتلا * و1206 ) ؛ وقد قأوم أححاب الأعمال تأسسن هذه التقابات عهدا ا ( 
ولكنها اتخذت فى الهانة صبغة قانونية » فأثرت تأثيراً محسوساً فى الحياة الاقتصادية 
والاجماعية سواء بتقعبير ساءات العمل أم بزيادة الأجور وتنظيم توزيع المال الغ؛ على أن 
الال لذ يقفون عند إنثان: نقابات :لناهضة أضان اعمال بل الى 7 تون تقاات تعارمة 
على مبادى" أوين للانتاج والاستهلاك لصلحة المال » وقد ححوا فى النوع الأول مجاحاً عظما » 
فى حين أن جاح الثانى ما زال حدوداً بالنظر إلى ملراحمة الصائع الكبرى . 


الفشريع الات 
أما التشريع الاشتراكى فقد نشهأ نتيجة لمساوئ' النظام الرأسعالى » والقاومة العنيفة الى 
قامت مها تقابات المال ؛ فاضطرت الحسكومة إلى المدول عن مبدأ عدم التدخل » وأصدرت 
مايعرف بالنشريع الاشتراكى » وهو تشريع غابته حسين حالة العمال بطريق القالون حتى ييستغنوا 
بهذا العمل النشر بى عن العمل الباشر . اذا صدرت قوانين ماءة النساء والأطفال من إرهاق 
المولين » وتحديد ساءات العمل للعال » ومخويلهم عق الاعنيان ود إنشاء لاه 


ويف نارم القرن التاسع عشر 


والتءويض عما يصيهم من الضرر آثناء العمل » وتقديم العاش الكافى لسد عوزثم عند 
التقاعد » هذا فضلا عن تنظيم التحكيم ف كل ما نش من الثلان بين العمال وأصاب الأعمال. 
وبفضل هذه الوسائل - النقابات والتشريع تحسنت حالة العمال ور أن 
التفاوت الإجتاجى العظيم بين الطبقات ما زال يوقد نار العداوة والبغضاء فى القلوب» ويزيد 
انتشار المركة الاشتراكية فى أركان العالم التحضر . 


الحركة الفكرية : 


مان المت ار من القرن التاسع عشر عهد نشاط عظيم 0 كان فى الأدب أم 
2 الفنون أم فى العلوم . وكان حامل لواء الحركة الآدبية جاعة الروماتنيك ( دوعنو صةدرمع ) 
الذين خرحوا على حركة الكلاسيك ( الآدب القديم ) السائد فى عصرثم » وضر وا بسهم 
جديل تدان الادت ؛ فى القرن الثامن عشر كانت الأذياك ارستفراطلة فى مناها 
ونناها فل كول إل المياة الرسينة +اولة لخدم إلأ العارات الستفية و نتاترة ذلك 
بروح الآدب القديم السيطرعل العقول فى ذلك العصرحتى نش من ثم | إسم (355101165اعمع[8) 
النى أطلق على ذلك الاحياء . 
أنانق الدوه ددري تتد تفلك الاميات هنا راء :اطاط السوادسة وماك 
عق 56 اكلام #اتلياة وتسيرق كل عه تيا ؛ هادا إل انها كميدن مواره لادان 
القدعة » واحهث صوب مورد آأخر ألسها حلة جديدة وهو أدبيات شكسبير وشار » فضلا 
عن العتانة بالقصص والتوادر التارضية والاتشازات الذائية للانسان ١‏ أما اللؤرتون ققد 
| ل النظام اندم الذى جعل الكتاءة التارينية تقتصر على سرد الوقائع والتوارجم 
بغير تحليل أو ربط أو رجوع إلى الوثائق التاريخية أو الاهتّام بأى مظهر فى حياة الدولة غير 
مظهر الملك وما يحيط به من الحاه والعظمة » وجعاوا مبتمون بالحياة بأوسع معناها » والبيئة 
التارضخية بكل محتويامها . 
ها الندرن النى تأثرت فى القرن الثامن عشر باذج القدعة -- مثلبا فى ذلك مثل 
الأديات - سواء أ كان فى التصوير أم فى النقش أم فى البناء» فقد تخلصت من تلك القيود 
وسارت فى طريق الذهب الحديث » مذهب الحقيقة الطاقة من كل قيد ؛ عمى ألف 
الصورين والنقاشين كانوا يصورون الأشياء كل عنشها ممنال :ا كال مه اهز 
الفن فى العصور الوسعلى » مع شدة العناية بالألوات. ؛ وكانت موضوعاتهم مقتطفة من 
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ناريخ الحديث أو من مؤلفات الكتاب الحديثين أمثال دتتى وسكسبير . وفى هذا العهد 
أيضا ارتقت اموسيتى ارتقاء عظها تبعاً لارتقاء القثيل وازدياد الآلات الوسيقية وانتشارها 
بين طبقات الشعب . 

وإذا كانت الآداب والفنون قد تغيرت تغيراً خطيراً فى هذا المهد ذانبالم نض 
نبشة العلوم النى أرت تأثير؟ كبيراً فى حياة العالم و ىكل ما يقترن بالذهن من وسائل الحماة 
امدق وم 1 كر اشاب قدا التقدم الدحش 00 العلداء فى فرووع معينة من العلوم 
على خلاف مأوقع فى القرون السابقة » فضلا عن أزدياد عددثم وانقطاعهي للبحث وخدمة. 
الم :اوققام اتسالام واسطة امجلات والصحف وغيرها مر الوسائل التى زادت النّآلف 
والارتباط فى سبيل الوقوف على كنه أسرار الطبيعة » هذا إلى أن الحكومات قد عملت على 
تشجيع الهضة العامية باعتبارها عامااهاماً منعوامل الدنية » وأداة خطيرة فى التكفاح الستعر 
ين الدول » كا أن أسحاب الصتاءات الختلفة جادوا بكل سخاء فى سبيل تقدم البحث العلدى 
ورق العلوم الحديثة ما ساعد بلا ريب على بلوغ الصناعة تلك النزلة الرفيعة التى بلفنها . 

ويعد فى طليعة الحركة الأدبية فى فرنسا شاو ريان وفكثور هوجو والفرد دى فينى 
ولامصتين والفرد دى موسيه فى النثر والشعر » وجورج ساد وبازاك فى تأليف القسص > 
وأوجست تبيرى وميشليه فى التاريخ . أما فى الفنون فقدكان عثل النهضة الحديقة جيريكويات. 
ودلا كروا » فى حي نكان عثل المدرسة القدعة دافيد واتجر . وكان أ كير عاماء ذلك المصر 
من الرياضبين لاجراعح وموم ولابلاس » ومن الكبائيين جاى لوساك ؛ ومن علماء الطبيعة. 
لامارك وسنت هلير وكوفيير . وقسدكانت الهضة الفكرية خارج فرنسا لا سما فى اتحاترا؛ 
وألانيا لاتقل عنها أهمية . أما اتجلترا تقدكان عثلها فى الشعر بيرون » وفى التاريخ مأكولى ؛ وفى 
القصص والثر سكوتودكاز؛ وف العلومالفلكية هرشل ؛ والعلومالطبيعية فرادى ) والكيائية. 
والتون وداق + أما فى أمانيا فكان عثل امرك الفكرية شر وخيته فى الأدب + ونفت 
وهيجل فى الفاسفة » وأهلائد وهرى هين فى الشعر ؛ ويدهوفن فى الوسيق » وهذه الأسماء 
ندل وحدها على الثروة الأدبية والعامية النى نرزت للعالم فى فاحة هذا القرن » بحيث أصبح 
هذا المهد يعتبر عهد تقدم يميد فى تاريخ الدنية الحدهة . 

أما فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فقد نثشأت حركة الراقعيين (11515ة»8 ) التى. 
تعتبر احتجاجا قئما على رجال مدرسة الرومائنيك الدين أطلقوا العنان لأنفسهم فى تصوير 
خباهم ومؤثراتهم الداتية دلا من تصوير الحقبقة الواقعة بكل دقة » فبدلاً من أن ينصرف 





نكيف تاريخ القرن التاسع عشر 


الكاتب أو لصوو إل قسط اد تصوير إحساسانه » ترى الواقعيين بدهبون إلى أن أرف 
آنات الكتاءة والقن:ماكان عاسا ومتجردا عن النايل الذانى. .ولا وين أن هذا الانقلدي 
0 تقدم العلوم ومناهج البحث فى هذا العهد » فك أن العلماء عنوا حقائق الطبيعة 
كذلك عنى السكتاب والفنائون محقائق الجتمع ؛ على أن الكتاب انقسموة حيال ذلك إلى 
قسمين : قد م يعمل للأدب من أحل لازي :وا كرون تفدون الادك وسيلة لاغابة . فبيما 
يعمل يمشهم وا يراك من غير تعليق » ذهب الآأخرون إن عور اللياة 
والطبيعة بنرض ترقية النوع الانسانى أديياً ومادي! . بل إن هذا الاختلاف ينصرف أبن 
إلى الأساوب ٠‏ فاتباع اذا الأول ذهبون إلى تزويق الألفاظ وتنميقها حتى تقع موقعاً 
حستا على السمع » فى حين أن الآخرين ملو الأسلوب وسيلة ليث مبادئهم سب 

ولعل أ كبر ماعيز هذه الحركة الحديدة تقدم الكتاءة الروائية والسرحية » فقد أخذت 
الروايات تمنى بتصور أحوال الجتمع على حقيقته حتى لقد أصبحت وثائق اناريخية يعتد 
سهاء ويلازمها فى ذلك السرح الذى ع عثل الانتاج الأدى ووحهته الواقعية ا 
ثيل . وأما الكتاءة التاريخية فقد تطورت أيضا تطوراً خطيراً » فبِيها نرى المؤرخين فى 
عهد الرومانتيك يخلطون بالوقائع التاريخية شيعا كثيراً من خي الحم حتى 0 للقارى”* 
صورة وانحة » نرى الؤرخ فى هذا العهد يعمد إلى كتاءة الحقائق على منهج على بحت ؛ 
وبدلاً أن بذع إل الخيال لايضاح الحقائق ترآه جع إلى الونائق لاراز صورة واشحة 
عو عمد الهو يواه الفديلتة ققد امتاريقة 000 التام بالعلوم » واتباع الأساليب 
القاعة على اللاحظة والاستنتاج » والاهمام بدراسة عم اللذمن > وهل كرام لنت نذا 
فى هذا العصر هو ارتقاء الصحافة وانتشارها حتى أصبحت ذات أثر فعال فى تكوين الرأى 
بل وفى توحيه السياسة الداخلية واللخارحية للحكومات . 

ولقد تأثرت الفنون كذلك عذهب الواقعيين لا سما التصوير » فنرى هذا الفن فى عهده 
الحديد يستند على الملاحظة لاعلى الحيال ولا يأنف من تصوير أحقر المناظركا يصور أرقاها » 
أى أن الفن أصبح فنا دموقراطيا بالعنى الصحيم » على أن الذن الكلاسيى والفن الرومانتيى 
ل ينعدما فى هذا العصى بل استمرا معه جنا إلى جنب 

وقد كل ألم ووس الراك الادية قاد با من المكتاي هذا اسن لك كرات 
دى ليل وهيريديا وردوم » »؛ ومن الروائيين فاويير وزولا » ومن 5 الدراما دوماس 
ال ؛ومن الؤرخين تين وريئان . أما التصوير فيتمثل فى كوريبه وبيليت وكاربير . وق 
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ألانيا تنتاز الحركة بجاعة المؤرخين ولخص بالذ كر منهم ترينشكه ومومسن ولامبرخت » 
ومن الفلاسفة شوبهاور ونيتشه ؛ ومن الوسيقيين واحنر ؛ وأما فى اتحلترا فتتخذ الحركة 
الأحلةاوئنة قنة واحراعية #:وياغ التصون هارا هيدا من الكل دوقن كن ١‏ ورين 
تنأ من الكتاب جون رسكن » ومن الشعراء تنيسن ونروتنج ؛ ومن الروائيين ميدثود كاز 
وكانج ووز » ومن الفلاسفة داروين وشييرت سبئسر »؛ ومن الصورين روستى وهنت . 
وأما العلوم فقد تقدمت فى هذا المهد تقدماً بفوق كل ما علق علها من الأمال . ولعل 
أ كبرمظلاهى هذا التقدم استمران'اللخغصض» لآن العاومات اتسعت إلى حد جعل الالمام ها 
كاها متعذرا على رجل واحد . كذ لك ازداد تطبيق الاستكشافات العلمية حتى تقدمت الصناعة 
عا لهذا التقدم العمى » م ازداد الاتصبال بين العلوم المتلنة ووماز نه عقا انمض لاحن 
الملوم الرياضية أصبحت أداة قوبة للعاوم الفلكية والآلية ( اليكانيكية ) وغيرهاء والعلوم 
اطبية #اعدت عل لكر الجبيرين فى كل الآلات والصناءات والاختصاصيين فى كل 
لعلوم وهى كتاز بالاستكشافات الفطيرة التى تمث فى فري المرارة والكبرباء على وحه 
أخص » فى حين أن العلوم الكيائية أصبحت عاملا هاما من عوامل الصناعة الحديثة » فضلا 
جما أحدثته من التأثير الكبير فى تقدم العاوم الطبية وغيرها . ويطرد هذا التقدم فى عللى 
لميوان والنبات اللذين أصبحا يقومان على تشابه ظواهس الحياة فى كلهما » كا أنه يطرد فى 
المكتريا الذى قصد إلى دراسة حياة الميكروب والوسائل المقاوبة له كا فعل باستور . 
وبالجلة سارت العلوم شوطا بعيدا فى سبيل التقدم القائم على تصحيح مناهج البحث وجعلها 
تستند على أساس الملاحظة والاستنتاج » حتى تناول التقدم كافة العلوم من غير استثناء مما 
يحعل للقرن التاسع عشر صبغة خاصة عتاز بها عن كل ما تقدمه من القرون . 
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"با بالتابع 
المسورالففلي 


الفص ل لاول 
مق دمات الأرب 


( من سنة 1470٠‏ إلى سنة ١9١4‏ ) 


التطور اذيك 1 


شاهدت الفترة التى اتقضت بين حرب السبعين والحرب العظمى تطوراً هائلاً فى شؤون 
العالم . فناطق الأرض التى كانت لا تزال سر مجهولاً كشفت من القطب إلى القطب » 
0" الطبيعة التى كانت اغزة لايحل ؛ أخذت تنجلى عاما بعد عام » وتعددت 
الروابط الادمة والأدبية بين أم الأرض » حتى ل تعد أمة فى عثرلة عن سواها » واشتركت 
ارق دوين لافار والعقائد حتى أصبحت المدنية عامة بين دول العالى » وانتشرت 
البادى” الدعقراطية فى الشرق » وتقدمت فى الغرب تقدماً مطرداً فى سبيل استقصاء آراء 
اللشسب الحقيقية وآزاء كل الطبقات ( من غير استثناء النساء ) ؛ هذا إلى انتشار مبادى” 
الساواة فى الحقوق السياسية » وازدياد الرغبة فى المساواة الاقتصادءة والاجناعية » إما بطري 
العمل المباشر وإما بطريق التشريع . وفى هذا المهد أيضا استخدمت أغلب الكومات 
نفوذها لتحقيق أعلل رغائب الدنية » وم العنابة بالعدم والضعيف » وانتصرث مبادى' 
النسامح الدينى انتصارا عظها » ولو أن مبادى” التسامح الحنسى ما زالت مبادى” نظرءة ؛ 
فاضطهاد الهود اشتد اشتدادا عظها فى السنوات الأخيرة فى شرق أورا » حتى ازدادت 
الهاجرة إلى أصريكا وفلسطين ؛ وقس على هذا اضطهاد الشعوب الغربية للسود والحنود وكافة 





الحرب العظمى يعد 


الشعوب الصفراء » وهو اضطهاد مبنى على تقاليد قدعة وعوامل اقتصادءة عديدة . على أن 
أعلل مشلا هذا الدمئد هن الرق الاقتصادق الذى عل أركان العام وقوى روح التنافس 
5 الأم » وزج مها فى ميدان التسليح والحالفات ٠الحرب‏ العسالية الحائلة التى دكت 
حوانب الحضارة . 


المالة الدولية : 


كانت الفترة التى انتقضت بين حرب السبعين والحرب الظمى فترة سم ؛ ولكنه 
مساح ينوء بأعباء الحرب ومتاعمها » ويتعثر فى الحالفات التى مهدث الطريق لما ؛ وأثم 
هذه المحالفات : 

١8/5 التتحالف الودى الذى عقد بين ألمانيا والمْسا والروسيا فى عام‎ )١( 

(؟) التحالف الثنانى اللدى أبرم بين ألمانيا والفسا فى عام 1814 ثم أطاق عليه أسم 
التحالف الثلاتى بعد اتفاق إيطاليا معهما فى عام 1441 

(") التحالف الفرنسى الروسى ( 184١‏ - ؟ك18 ) والوفاق الودى بين ايجلترا 
وفرنسا ( ١04‏ س 1500 ) ثم الوفاق الثلاثى الذى ثم بد تقارب أتجاترا والروسسيا 
(الانة ومو( ). 

وقد كان العامل الأول فى التحالف الثلاثى رغبة بسمارك فى عثرل فرنسا وتوطيد البناء 
الى شاده بإلدم والحديد » فى حين أن الوفاق الثلاثى كان برى إلى تفبيد مطامع ألانيا 
الحدددة وإعادة التوازن الدول ىف ا : على أن ازدياد النافسة الاقتصادىة بين الدول والرغة 
فى التوسع والاستعار قوتى أواصر الحالفات ودفع الدول إلى العناية بالتسايح . 


السا الس 
' |1 أعم : 
يعثبر الس الملح إحدى تانح مماهدة فرتكفورت التى انتزعث مض مقاطمات قرسا 
كدر العلاقاث يدها وبين ألانيا » ذا الخدت ألانيا حل 2 النسلح خوفاً من أن تثأر 
مها فرئسا ء بها كانت أغلب الدول العظمى محذو حذوها حت لا تكون فى الستقيل خطرً 
علها . ومن ثم ازدادث الأعباء المسكره نة ونفقامها ازدياداً عظماء لا سما وقد اضطرث الدول 
إزاء التقدم العلى الطرد أن نغير معدامها بين حين وآآخر حتى تصل إلى أقمى ما يستطاع 
من الدقة والائقان . 





ف نارم القرن التاسع عشر 





وقد نشأ عن هذا الاستعداد الحربى حالة خطيرة فى العلاقات الدولية » فقد أصبح مدأ 
القوة هو السائد'ون الكل 6و اميم الهديد بالحرب من أقوى العوامل فى السياسة الدولية . 
لذلك تنافست الدول تنافساً عظها فى التفوق على بعفمها البعض » وتوثرت العلاقات ينها إلى 
درحة كانت تكق وحدها لاطلاق عنان الحرب . ولا كانت بمض الذول لا سما ألتثانا 
قد انبعت مدأ التجنيد العام » ووضع كافة موارد السلاد حت تصرف رجال الحرب 
وقت الماجة » ققد كانت الحرب القبلة تسذر بأ كبر التكبات والسكوارث لام الى 
تشترك فها . 

مد أن تأنين التتليب ل اول التادقاك السياسة كني ويل تناول كذلك أحوال 
الأمم الاجتاعية والاقتصادة » فقد نشأ عن التعليم المسكرى وما ينطوى عليه من الخضوع 
امطلق لارادة الزعماء أن تضاءلت شخصية الأفراد »كاكانت الحال فى ألمانيا ؛ وطبع الشعب 
بأسره أبطابع اضوع والاستسلام » كذلك دلت التجرية على أن الشبان الذين بفضون 
شطرا من عمرثم حت لواء الميش يأنون العودة فى كثير من الأحوال إلى حالة المدوء النى 
نشأوا فيه بين القرى ثما أضر بالرراعة ومواردهاءوساعد على إزدياد ذلك السيل الحارف سيل 
الهاجرة من ريف البلاد إلى مدنها » وءن جهة أخرى اقتضث حالة التسليح وما تسكلفه من 
الال إهال واجبات كبرى من واحبات السكومة لاسما واجب المنابة بالطبقة الفقيرة من 
الشعب عا أن المرافق الاقتصادية والاجتاعية تأثرت تأثراً عظلما » فقد قات الأأدى العاءلة 
فى الصانع والتاجر » وقصر أجل التعليم بأنواعه » وعطل التطور الأخلاق النشود فى 
الأفراد والجاعات . 

نشأة المهالفات : 

التحالف الودى بين ألانيا والفسا والروسيا : ف يقتصر الأعس على استعداد الدول 
الحرب كل ف دائرتها » بل تعدى ذلك إلى ارئباطها ججاعات جاءات ما كان ينذر باشتعال أوريا 
بأمرها إذا ماوقنات اموت «المانيا الى شرحت شقصرة من حرنب السيقين ولا مق القوة 
مالم يكن لنيرها كانت مخشى مع ذلك انتقام فرنسا وتضامن الدول ضدهاءعل نحو مافمات إزاء 
شارل الخامس ولويس الرابع عشر وثابليون » لذلك سمى بسمارك سعياً حثيقاً حتى اقترب من 
لفسا التى حاملها محاملة عظيمة بعد سادوا توقماً الحاجة إلها فى المستقبل » كا أنه عقد أواص 
الصداقة مع ااروسيا التى كالب لحيادها فى الحروب الأوريية أ كبر أثر فى تسكوين الدولة 


الحرب العظمى قرم 


سس مم سس سس سس سس سس سس سس 





الألانية . ومن ثم نشأ الوفاق الثلاثى بين الأباطرة سنة 1417/6 وكت عزلة فرنسا » واستطاع 
سمارك أن يعلن أن الدولة الالمانية الجديدة م دعامة الس فى أورا . 


التحالف الثلاتى : 


على أن هذا الوفاق الذى ثم بين الأباطرة ل يعمر طويلا » فقدكانت ألانيا إحدى الدؤل 
لنى وقفت فى وجه الروسيا سنة 1872 وأرغمتها على أن تقبل تحكيمها فى مؤكر .رلين غداة 
اتتفارها عل وكا ٠‏ كا أنها أرتنيا فى هذا الؤعر عل قدول مشاقة الدول وتميخة معتاحها 
السلافية فى حين أنها عرزت مطالب الفْسا وأدت مطامعها فى البلقان » واذا انسحبت 
حكومة التقيصر من الوفاق تدريجاً » واضطرت أمانيا إلى الاسراع فى عقد ارتباط دولى جديد 
ساو ون امنا عام 1878 على قاعدة المعونة الطلقة المتبادلة حتى تأمنا المطر الذى كان مهددهما 
مقن اده افر لضا 
ول يلتك التحالف: القدلى أن ممول إلى حال لاق حن) انضيت إله إنطالا ى سنة 
87 وترجع نشأة هذا التحالف إلى أن فرنسا أعلنت ايها على تونس فى سنة اهماما 
٠وطفقت‏ تعمل للاستيلاء على بلاد أفريقية الثمالية بأ كلها » فى حين أن إيطاليا كانت تطمع 
فى تلك البلاد الواجهة لشمواطنها » كاكانت ثأن من وطأة أزمات اقتصادية نك مها 
على أثر الوحدة » تفيل إلها أن فى هذا التحالف تفريجاً لتاعها » غير أن هذا التحالف كان 
بشوه من باد“ الأعس ماانطوث عليه قلوب الايطاليين والفساويين من الأحقاد» بحيث لولم 
حمل ألانيا تحالف إيطاليا مع الْسا شرطاً أساسياً لتحالفها معها لم أ مكن عقد هذا التحالف 
ينا قإناراى العام بتااً . والواقع أن مصال الفسا وإيطاليا تناقضت تناقضا عظما سواء 
أكان ذلك فى شبه جزيرة البلقان أم فى شرق البحر الأبيِض والأراضى الايطالية الباقية فى 
حوزة الفسا . وما زاد فى ضعف التتحالف الثلاثى أن ألمانيا التى كثيراً ماقربت شقة الخلاف 
بإن حليفتها ساعدت تركيا فى حرمها مع إبطاليا سئة 151١‏ رغية فى الابقاء على صداقة 
تركيا التى فتتحت أنوامها للألانيين ؛ وهيأت لهم الطريق لتحقيق آمالهم فى الشرق » هذا كله 
اذى لتر عرمة القو اعد الى كانت تريقا بعالا عينهما عق أصبح امد لها كقزر 


إذا ماعث العاصنة . 


”3 ناريخ الفرن التاسع عشر 


الحالفة الفر نسية الروسية : 


كان الفا فر نما واروضيا اهن تقتضيه مصلحة الفريقين دام أصبحت ألانا عقب 
حربالسبعين أقوى دولة فى أوربا » غير أب بسمارك يجح بدهاله الغريب فى تأجيل هذا 
التحالف عشرين سنة متوالية » فقد اتفق مع الروسيا اتفاقا وديا بادى” الأمس 6 رأينا ثم 
أقام يعبث مها ويضللها عن مصالحها الحقيقية حتى بعد أن ظهرت ثواياه فى مؤتمر برلين » 
فنراه فى سنة 1841 وفىسنة 1884 وفى سنة 184107 يمقد مع القيصى اسكندر الثالث اتفاقات 
أساييا تبادل الضمان يينهما » وهذا كله بعد أن تبين انجاه السياسة الألانية ووقوفها فى وحه 
الجامعة السلافية ؛ والانتصار لطامع المسا فى البلقان » إلا أن سقوط بسمارك فى عام ٠.كم١‏ 
مير الوقف الدولى تغييرا كديرا » فقد حرمت ألماننا | من خدمات ذلك السيامى المظيم اذى 
دافع عن مصالحها بعرم وحد ؛ واستطاعت فرتسا والروسيا أن تثقارب! بعد طول عهد 
الانفصال ؛ وقد كان ) كبر عامل فى هذا التقارب تعرض مصال الروسيا الخطر» 
وحاجها الشديدة إلى الال لتنمية صناعتها الناشئة » فى حين أن عززلة فرنسا وحاجتها إلى 
العونة فى وسط هذا الحيط الأوربى الضطرب حفزتما إلى التقارب من الروسيا ؛ ممتمدة فى, 
ذلك على 1 الذى أصارت التحالف الثلانى من حراء اتنازعالأغراض والصالم )تعقدت 
مع الروسيا فى أغسطس سنة 1841١‏ محالفة سياسية » وأعقهها فى العام التالى اتفاق حربنى 

أساسه الدفاع عن مصالحهما ضد ألانيا وحلفائها ؛ عل أن هذه العاهدة م تؤثر تأثيراً عسوساً 
إلا منك نولى ديلكاسيه قيادة السياسة الفرنسية سنة هما ؛فوجهما توجهاً 2 نحو 
تطويق ألانيا وتعديل التوازن الأوربى بكأعايك ألنانا 0 ذلك بتحديد التحالف الثلاتى 
سنة 1861 وسنة 1507 4 وتعديل السياسة الألانية ريا الوسعلى فى أنحاد 
اقتصادى سيامى على نظام يطابق نظام الزولفرين » وأن عتد هذا الاتحاد من الباجيك وهولئدا 
إلى ولايات البلقان 


الوفاق الودى : 
عل أن الحالفة الفر لسية اروسية كد ث أن ازدادت قوة ونفوذآ حين تقاريبت حاترا 
7 كدي دري أ على 0 0 السام 50 00 هذا 0 . وقد 00 





الوسائل على تثبيت قدمها فى وادى النيل كانت فرنسا تدأب على مقتفى سياسها طول هذا 
القرن على 0 لتنا عن هذه البلاد »فاضطربت العلاقات بينهما لاسا وقد وقفتانحماترا 
موقف المعارض لههود فرنسا الاستعارية فى آسيا وفى أفريقيا » حيث بتمثل النزاع فى تقدم 
المؤال العرية “قيادة كتفت إل أعال اليل + وشيم عارها ند قث الحبوش الفرنسية فين 
غيب أفريقيا إلى فاشوده » فوقف الفريقان وجهاً لوجه فى ١9‏ سبتمبر سنة 1884 ؛ ونشأت 
أزمة مسياشة خطيرة اضطرت معها حكؤية ثرا نظرا إلى 'اسظزات عاتها الداهلة إلى 
إاك اشردذوال. دنتمتاطن: القوة الترني الو وى السوداية ( دسفير 
سنة 1884 ) . 

غير أن اكجلترا لم تليث أن شعرت أن سياسة المزلة لا ثلاتم الحالة الأوربية الى تشطرب 
الحالفات والتسليم غ وأن اللحطر النائى' من سئاسة ألانيا وتقدحها المنناتى والحرلى ونزعتها 
إلى الفنتح والاستعار. والتسلط على أسواق الالم يماو كثير؟ فوق الصاط, الاستمارية التى 
بإعدت بِينْها وبين فرنسا » فأسرعت إلى. التقرب إلها وتسوية خلافها معها » وقد تم 
الاتفاق بين الدولئين على بد ديلكاسيه ولانسدون فى 8 أبريل سنة 160 وهو اتفاق 
يشمل تسوية السائل المختلف عليها فى الأرضالحديدة « نيفوندلاند » » وفى سيام ومدغشةر 
وهبرديس الجديدة 154 يشمل تسوية السائل المتعلقة بمصر وعس| كش » وعلى أساس اعتراف 
الدؤاين بالمقرق اللسادلة لاضلا ا قلقو فزن قاس لكين ,عل ارا يتك ره 
التحارة للفريقين فى هذه البلاد » ومبذا نمث الحلقة الأول من سلسلة الاتفاقات النى وطدت 
المحالفة الثنائية ودعمت أركاميا:. 

الوفاق الثلاتى : 

كانت مصالح احلترا تتمارض مع مصاح الروسيا » كا تعارضت مصالط فرنسا » 
إذاعدت الروسيا فى نهابة القرت. خطة التوسع فى آنسيا وتهديد ممتلكات اجلترا 
ومواصلاتها فى الشرق » فأغارت عل الأقايم الجاورة لأرميئيا » وعزت نفوذها وساطامها 
فى بلاد فارس ؛ وجعلت تتقددم فى التركستان وتنسط نفوذها بطريق سكة حديد سيبيريافى 
الصين وما حاورها »قتصاومت مصا الروسبين بالمصاط البريطانية فى الشرق؛حتى أصبح هذا 
التصادم ينذر فى مبابة القرن وقوع أزية كبرى . 

بيد أن هذا النزاع لم يلبث أن خفت وطأنه بتأثير الحرب الروسية اليابانية» النىاضطرت 








يدك ناريخ القرن التاسع عشر 





الروسيا إلى تحويل نظرها عن الشرق وتركيز مطاممها مرة أخرى ف البلقان » ذلك أن 
توغل الروسيا فى الشرق البعيد أدى إلى تصادمها بقوة اليابانيين الناشثة ما تصادمت بقوة 
البريطانيين » فنزاها تتدخل فى الحرب الصينية اليابائية سنة 1845 وترغم اليابان على التخلى 
عن كل أسلامها » ثم تعمل من جانها على أن حل محلها فى الصين » فاستأجرت :ورث أرثر 
وحوكة إل تمده حريية أكون وا خدت لقتعا 1 لها ل انر ونا مووي عا ا 
اليالإنيين وحفزثم إلى اتخاذ العدات لمقاومة الطامع الروسية » وحينئذ طلبوا إلى الروسيا 
الحلاء فى موعد معين عن منشوريا » ولا أخفقت الفاوضات السامية هاجت القوات اليابانية 
الأسطون اروب الرابط فى ميناء ‏ ورث أرثر فليلة ‏ فبرابر سنة ١9.6‏ غ ثم أنزاتجنودها 
2 تتقدم لمقاتلة الروسيين وإقصامهم عن البلاد . 

دأ الياباثيون انتصاراتهم الحربية بالاستيلاء على ورث أرثر بعد حصار دام ستة شهور 
( ؟ ينار سنة ١158‏ ) ثم استأنفوا أعمالهم الحربية فى منشوريا فأنزلوا بالروسيين هام فادحة 
م يشهدها العالم منذ سنة +187 ؛ وكان أ كبر هذه المزاتم فى معركة مكدن التى اضطرت 
اروسبين إلى التقبقر عن منشوريا تاركين فى مد اليابانيين 5٠٠٠٠‏ جندى من الأسرى 
ومقداراً عظيا من الذخائر ؛ ولا حاول الروسيون إتقاذ الوقف بأن أرسلوا أسطول بحر البلطيق 
إلى ميدان الحرب باغته الأميرال توجو اليبانى فى موقعة تسوشها ( /0* مانو سنة ١5.8‏ ) 
وحطم الأسطول عن آخر ٠‏ فأسقط فى بد الروسيا ولم ينقذها من م ابابان فار هاتها 
بالشروط الناهظة سوى نوسط الولايات المتحدة فى الصلم ( معاهدة ورتسموت © سبتمبر 
سنة 1605 ) وها اعترفت الروسيا حمق حابة اليابان لكوريا » 5 امها نزلت لها عن ميناء 
بورث أدثر وجزء من -جزيرة سخالين مع قبوها الحلاء نهائياً عن منشوريا . 

على أن أمم نتاتح هذه الحرب أنها خففت حدة النزاع القائم بين اتجلثرا والروسيا فى آسسيا » 
إذ أخنت البؤتان تتقاران مت ضغط ظروف الوقف الأأوربى فسوى ماينهما من خلاف» 
لاسها فى فارس حيث قسمت البلاد إلى منطقتى نفوذ إحداها ثمالاً للروسيا والأخرى جنوي 
لبريطانيا ؛ ونشأ من ثم الوفاق الثلاثى الدى أصبم بوازن التحالف الثلانى ف الواقع لأنه وإن 
ا سنائية ارا التقليدية تأبى علها أن تشترك فى عالفات لاننصرف إلى عرض ثابت 
معين » فامما ل تترك مع ذلك محالا للشك فى أمها تقف إلى حانب أصدقائها إذا دعت الخالة إلى 
امتشاق الحسام . 
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لوبله قا ناك الامو 


التزاع الاقتصادى : برجع السب فى عقد امحالفات الأوربية كا أشر نا من قبل إلى الرغبة 
فى إيحاد قوات مائلة تعاون على تقرير السلي » إلا أن فرجة الكلاف انسمت تدرييا على أثر 
التقدم الاقتصادى الخطير الذى عم اوزناى هذا الوق . نعم أن الروابط الاقتصادية تعددت 
ين الدول وبانت الوحدة الاقتصادية الدولية قريية الوقوع » إلا أن النافسة الاقتصادة فى 
أور لوق غارسها انمث تدوعا سح بعد كل سوق فى رن الال ران أول اماف 
هذا التنافس السياسة التجارية التى اتبمتها الدول لترويم تحارتها » فبيها كان بعضها برى فى 
سياسة حرية التجارة خير وسيلة لتخفيض الآثمان وإنقاص تكاليف الميشة » وتشجيع 
التحارة الخارجية واستيراد الآلات والواد الخام بطريق المبادلة »كان برى البعض الآخر فى 
جابة التجارة خير سياسة لتدعيم الصناعات الأهلية الناشئة حتى تستطيع أن تنمو وتقوى 
وتنافس غيرها فى أسواق العام . 

أما الظلهر الثانى من مظاهى النافسة الاقتصادية فهو ابحاه الأم الصناعية الكيرى نحو 
الاستعار وفتح راق جديدة فما وراء البحار . وقد أطاق على هذا الظهر لقب 2( أمبريلزم 4 
ركنا تضمئه من معنى السيادة والفتتح ؛ وإليه يعزى ذلك الخلاف الأطير الذى وقع بين 
الدول فىكل قارة من قارات العمورة . ورعا كانت اتجلترا أولى الدول التى اختطت سياسة 
أمبريالية صريحة فى عهد « بوسف تشمبران » الدى وضع سياسة الارثباط الاقتصادى يبن 
ايجلترا ومستعمراتها ض د كل منافسة أجنبية » وحمل التوسع والاستمار قاعدة من قواعد 
السياسة الاجلزية . 

أما فى ألانيا فقد كانت سياسة بسمارك تتتحه إلى تثبيت قدم الأمبراطورية قبل كل ثىء؛ 
ولكن الشعب الألمانى لم يشأ أن ينقد فى السيركا شاء بسمارك ؛ بل جعل يعمل لتحقيق آمال 
عرريضة على بد الامبر اطور ولحل الثانى » الذى تمثلت فيه كل الأمانى التى انبعثت فى قلب هذا 
الشعى الفتى بعد تأسيس الاحاد » وارتقاء الصناعة وازدياد السكان زيادة تدعو إلى إيجاد 
مواطن حديدة للمهاجرة وتصريف التجارة . 

ولقد عبر الفعب الألاى عر رغبانه عظاه شتى » فى سنة 1889 أنشأ الدكتور 
« كارل بيترس » حب الجامعة المرمائية ووضع رناعاً واسع الأطراف ينطوى على بناء 
اموق طم » وإعداد حيش قوى لفح مستعمرات لامتاحر الا نية والهاحرين »؛ وإدماج 
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أوريا الوسطى بأسرها فى اتحاد اقتصادى سيابى جمع ألانيا والفسا وسويسرا وهولندا 
و بلجيكا واسكنديناوه وبلاد البلقان » فضادٌ عن استمار أراغى تركية ساوقا مصيرات 
فى جنول أفريقية وجنوبى أمريكا تستظل جميعا بالرابة الألمانية . 

وقد وجدت ألانيا الفتاة بين الكتاب والفكرين الأمانيين من رفع سياسة الغزو 
والفتح إلى ممرتبة العقائد والبادى" الأزلية الثابتة ! فنيتشه ذهب إلى « أن الأرض إرث 
القوى » والستقبل للشعب التفوق على الجبع » وأن السيحية بحضها على الرفق بالماجز 
والشعيف لا تصلح لأن تعيش » فان البقاء حق الأصلح والقوى وحده » . وإذا كان 
« نينّشه © عن غير قصد قد أوحى إلى الألما نيين رسالة السيطرة والسلطان » فان « اريتشكده 0 
قد عتمل الدعوة صرتة ساهرة لآ حتمل' التأويل ٠.‏ فقال : '< ليس ذلك القفعس التقوق 
إلا الشعب البروسى » وقد بلغ تفوقه بطريق الحرب » وبالحرب يجب أن يلغ الركز الدى 
خلق له » فان من أعٍ الخطايا أن تتردد الآمم فى استخدام قوها » وإذا كان الفرض الصاح 
يبدر الحرب ؛ فأنا أقول إن الحرب الناجحة تبرر كل غرض » ليست الحرب إلا سياسة 
فى أدفع مظاهرها . إنها الدواء المائل الناجع لشفاء أدواء العالم» » وقد كشف « برناردى » 
عن نيات قومه بعبارة أوضح » فقال : إن بريطانيا عى المائل بين ألمانيا وبين عظمتها » ودعا 
قومه إلى محاربتها لوصول ألانيا إلى الكانة التى خلقت لما . 

على أن برناعا كهذا واسع الآمال كبير الأغراض كان يستدعى نظاماً وقوة تتناسب 
مع ضخامته . فاندفمت ألمانيا إلى إنشاء جيش عظم وأسطول لا يفوقه أسطول على سطم 
الاء ؛ وجملت تعزز القواعد البحرية فى ولممسهافن » وكيل » وهايجولند حتى أأصبحثت 
مضرب الأمثال فى التعة والقوة » فأحابت اتحلترا والروسيا وفرنسا عل ذلك زيادة قواتها 
لبرية والبحرة » وكان هذا النسابق فى التسليح نذا سي للستقبل .2 7 


الدعوة إلى لعي (سوققلعوط ) : 


ان هذا التنافس الحربى والسياسى الذى كان مهد العالم بتكبات من شر ماشاهده 
التارجخ قد حرك فى كثير من الكتاب والفسكرين الشمور بالخطر الداثم » فشنوا غارة شعواء 
على الروح الحربية النى كانت تدفع العال إلى الحلا » ورسموا خطة للاحتفاظ بالسلى على قاعدة 
احترام القاون بال الدول ١‏ وهذه الخطة نادى مها ليون ورحوا 0 أوونا 2 والرئيس ولسن 
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فى أسربكا » وكانت تتضمن إنشاء عصة آم تنولى الاحتفاظ بالسلم وسراعاة القانون بين الدول 

كا تفعل الحكومة بين رعاياها . 

لسري عر اراك الشركة النولة أن مقرعاة رسا جل قا برقن 
اتفاق المال فى أحاء العالم على ألا يعاونوا فى إذكاء النار التى تعدها الحكومات وأن يقعدوا 
عن تقديم العوله إذا ما نشبت المرب ؛ إلا أن هذه الوحدة الدولية لم تستطم التغاب على 
عاطفة الوطنية المقدسة وإحلال الماطفة الدولية محلها . فى ألانيا ألى الدمقراطيون 
الافين يوق أن دوا قا تسحية عل الماح الرطبية فى بين لاذه الدولة المانة ؛ 
أن أن الاشترا كيين الدر تشاق :نص ر واعل الم لانشاء عصة من ألا م مخضع الدول 
لأحكام القانون على مثل ما نادى به الكتاب والفكرون ؛ معتمدن فى ذلك ا قوة الرأى 
العام فى أوربا فضلاٌ عن قوة العال النظمة . وبالجلة سار ار الاشترا كيون ف أعماهم على غير 
هدى اتتقاذفهم الأغراض الختافة والآراء التعارضة » ففشات مؤتمراتهم فى الوصول إلى 
محةتافة # وار أنيا عزرك ارفنة ق الاحتماظ السلم واكنات ادرب هدر الختطاع . 


مؤعر لأهأى سئةٌ حهم1 : 


ولمل أول خطوة عملية فى طريق الس ما اقترحه القيصر تقولا الثانى فى عام 1844 . 
بشأن عقد مؤتمر دولى ينظر فى الوسائل التى تؤدى إلى تحدسد السلاح وإيقاف النافسة القائلة 
الى كان يندفع فها العالى . وقد عقد هذا الؤتمر فى مدينة لا هاى سنة 1895 وحضره 
مندوون عن ست وعشرن دولة 4 ولكن آراء مؤلاء الندوبين نقيت كثيرا ف نحث 
1 السائل التى م ذلعيا عقد ين و مسألة تحديد العدات الحربية » ول يستطيعوا 
م 5" من ل لاكان هذا لتتكير 
اختياريا فان هذه الآداة الحديدة ل تحقق الغرض القصود . 

00 لاهاى سئة ١9.07‏ : 

ادلك استأنف دعاة السل جهادهم لوصول إلى اتفاق الدول ف شأنتحديد السلاح أو نزعه 
قاماً » وكذاك قبول مبدأ التحكيم المبرى فى كل الأحوال . وقد صادفت هذه الدعوة 
قوذ بن كع دن الولح أن "فلك من اتلذاء تنما ميدأ الفحكم تق نحل كثين من 


5 نارم القرن التاسع عشر 





مشا كلها . ولا ازدادت الرغبة فى سحسين العلاقات الدولية وقطع دابر الحلاف الذى قد يؤدى 
إلى حرب ؛ عقد مؤتمر جديد فى لاهاى سنة 19017 لاعادة النظر فى مسألة التحكم رحيلا 
مبدا ابا من مبادى" القاثون الدولى » وقد تقرر فعلا قبول مبداً التحكيم المبرى » ولكنه 
قصر على لحلاف الذى يقع بين دولتين أو أ كثر فى تفسير المعاهدات . 
العم فى خطر : 

لمذا احفف ]اال فى فق الوسائل الؤدية إلى تعزيز الس ؛ وأصبم العالم مبددة 
وقوع الكارثة الكبرى ؛ فق د كاب جو" السياسة الأوربية متليداً » والملاف مه 
الحلقات بين الدول فى مسائل عدّة : فهنالك مسألة الالزاس والاورين التى كانت سجرحاً دامياً 
فى قاب كل وطنى فرنسى » والزاع الذى اشتدت وطأته بين ألمانيا وفرنسا على تحديد 
مناطق النغوذ فى ثمال أفريقية وغيرها » وكذلك الخلاف الدى وقع بين المْسا والصرب وين 
الصرب وبلفاريا على البوسنة والحرسك ومقدونيا » والخلاف الدى قام بين اتجاترا وألانيا على 
التنافس البحرى والتجارى » وبين الروسيا والمْسا فى شأن السيطرة على الللقان » فاشتد 
المقد والمنشلة قأصاء أوزوا ؛ وتوترت العلاقات بين الدول » واندفع العالم فطريق عحفوف 
بأعظم المخاطر والممكاره , 

ومو ال د بقرب وقوع الصاعقة ما وقع من اتكلاف فى سنة 191١‏ على مسألة 
عن كير ؛ فقد كانت فرنسا تنطلع منذ أوائل القرن المشرين إلى بسط نفوذها على تلك 
اللاد م فعلت فى تونس والخزائر من قبل » ولكن آلمانيا حاولت أن تنازعها السيطرة عللها » 
فاذنهزت فرصة المزعة التى حلت بالروسيا « حليفة فرنسا » فى حرمها مع اليابان للقيام بعمل 
حاسم . ققد أسرع إمبراطور المانيا إلى زيارة مس1 كش « طنجة » وأعلن أن حكومته لن 
توافق عل أى تغيير فى إدارة تلك البسلاد من غير رضاها » وهذا معناه أمها كانت تأنى مد 
تفوذ فرنسا من غير تعويض لحا . غير أنه للا كانت الحرب الروسية اليابانية قد قاربت الاثهاء» 
فضلاً عن أن ادا وقفت بحافب صديقها « فرنسا » فقد تقرر فى مور عقد كل هذا 
الخلاف فى مديئة « الخزيرة 6 سنة 1*5 احترام استقلال مسا كش » وتكليف فرنسا 
بامحافظة على النظام هناك . على أن هذا التزاع تجدد فى سنة 151١١‏ حين أرسلت فرنسا حي 
لاحتلال عاصمة مسا كش » فاحتتجت ألانيا وعزرزت احتجاجها بإرسال الدفمية « باثثر » 
إلى « أغادير » لصيانة الصالح الأللانية ؛ وكاد الأأمس يؤدى إلى نشوب حرب أوربة ولا 
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تنب روح السالة والاعتدال0© ؛ فى مؤثمر الحزرة الذى عقد سنة 191١‏ تقرر إطلاق 
نويا واعزا كلمن و قاين النناول عن ره من التكبدو الفرلنية إل أنانا .ع أن 
هذا الحل لم يكن إلا خذلاتاً عظيا لسياسة ألانيا » واذلك أخذت تشاعف يجهودها الحرى 
والبرى من ذلك الحين . ولا نبت الحرب البلقائية سنة 1515 وخذلت تركيا وأقفل طريق 
ار أمام دول الوسط » 0 جو القاونة اوري وأصبحت الخالة ثنذر وقو ع حرب 
أوربية عغلمى فى الستقبل القريب . 


انصريثان 
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امتشقت أوربا الحسام عام 1514 فى حرب لم يشهد التاريعخ مثلبا » وهى ترجم فى أصلها 
إلى التنازع الاقتصادى والسياسى الدى شاهدنا بعض 5ثاره » وإلى فشل الساتى الشكررة 
لاحار الأم على قبول التحكيم والادغان لفيكة احكة ذولة . وأا النبين الباشر لنشوب 
الحرو انور اتقاع لقوة المرجاطل وخر اللقان اتتناعا عند تلزيق ‏ ألانا آلا 
إلى بغداد ؛ وحرك مطامع هذه الأمة السلافية لاثقاذ أبناء جنسها الخاضْعين ل الفسا . 
وحدث فق 58 نونية سنة غ51١‏ أن قثل وارث العرش المُساوى وزوحته فى بلده سيراحيفو 
بيد طالبين صربيين ؛ فهاج الرأى العام فى الْمسا وأسرعت الحكومة إلى مطالبة المرب 
بعدة مطالب أهمها الاشراف على سير التحقيق » لاعتقادها «وحود مؤامرة واسعة النطاق 
نشترك فها الحكومة الصربية ذانها . وكانت مذكرة الفسا شديدة اللهحة » عظيمة 
التحدى » بل كانت فى ذاتها عثائة إعلامتب للحرب » فأذعنت الصرب لبعض الطلبات 
وأرددث فى قبول البعض الآخر . فرحفت المنود الفساوة إلى بلغراد فى 78 وليه » 

)١(‏ شذهب كثير من الكتاب إلي أن تدخل الائيا فى شكون مرا كش كان ثابة اشتبار لفوة 
ارتباط دول الوفاق .. 





1" ناريج القرن التاسع عشر 





وتأهبت بإ الدول لدخول الحرب بعد أن فشات الساتى السياسية التى بذلت للاحتفاظ 

. ذلك أن الروسيا بدأت تعبثة جيشها لجاءة الصرب والدفاع عن مصالها فى البلقان : 
ولا طلب أمبراطور ألانيا إلى القيصر أن يوقف مبئة جيوشه » رفض طلبه » فوقفت 
ألانما إلى حانب حليقتها الفسا » ووقفت فرنسا إلى انب الروسيا » بك تحالفهما البى 
على المصالح الوثيقة التبادلة » فأسرعت المانيا إلى إعلان الحرب علبما فى ؟ أغسطس » 
وشرعت المنود الأمانية فى الزحف إلى فرنسا فى م أغسطس بطريق البلجيك » تجنياً للمعاقل 
الحصينة الكائنة على حدود فرفسا الشرقبة ؛ واعتيرث معاهدة سنة 185 الضامنة لمياد 
البلحيك « قصاصة من الورق » كا اهس ذلك المستثار الامبراطورى » فأسرعت تريطانيا 
إلى إعلان الحرب علها فى ؛ أغسطس أ سم الدفاع عن حياد الرلجيك » وفى الحقيقة الدفاع 

عن المصالم البريطانية ذاتها . 


المرب والدول الأخرى 


وهكذا انسع نطاق هذا الصراع الذى لم يسمع عثله من قبل » فأمانيا والفسا وقفتا إلى 
جانب » وفرنسا والروسيا وبريطانيا وصربيا والحسل لاير5 والباجيك وقفت إلى الحاب 
الأآخر: إلا أن أقاب دول العام اهار تن طروي ريا دافع مصالهها الخاصة . 

ري انضمت إلى دولتى الوسط دفاعاً عن كيانها الهدد مرك دول الوفاق ولاس 
الوا واعاريت لمارا ا فا إل هنا المانب مدفوعة بعامل الرغبة فى تحربر بلادها من 
تنو اهما وججع شمل العنصر البلتارى ف الرلقان حت زانيا ع ند أن حدقي فل ذلك 
فى حرب البلقان الماضية ؛ ثم إن اليابان والصين انضمتا إلى الطرف الآآخر رغبة فى الاستيلاء 
على أملاك الألمانيين فى الشرق الا قطن وانضيت كذلك الرتقال إلى بعانن الللقاء ضع 
حلفها القدم مع بريطانيا ؛ وأما إيطاليا فكانت تن من العبء المالى الذى اقتضته الحرب 
الطرايلسة ؛ فازمت الحمدة | أو لا على ذعم أن تعهدامها صر بحة بأمها لانشترك م مع حلفامها إلا 
حروب الدفاع فقط » غير أن دول الوفاق خففت 0 أعنا ءها المالية » ووعدتها شحقيق 
أطاعها فى الأرئتينو والتيرول» فانهت بإعلان الحرب على حليفتما المسا سافى ه ماوسنة 2191١6‏ 





000 أعلنت تركيا أن حيدتها لافكن أن ثراتى على كل حال فى هذه ارب » إذ ليس من المعقول 
أن الروسيا والدول الغريية تحافظ على الوسائل الدقيقة الرتبطة باستعال البوغازين + فدخولها المرب فى 
الواقع كان مسألة 5 تصر كات أنور بك -_ مذكرات هند نبرج ) .* 


الحرب العظهى 3 





ل اليونان ذات الطامع الواسعة فى تركيا » ورومانيا التي كانت نحل عد نفوذها على 
رانسلفانيا » وحرير أبنائها النازلين فى أملاك الامبراطورية الفساوية . أما الولانات التتحدة 
ققد أزمت الحياد بادى' الأمس ولكها أخذت تجه تدريجا مو الحرب » نظراً إلى صلة الدم 
الى تربطها بايجلترا ؛ وتحافظة على الددوستب العظيمة التى كانت لما عند الملفاء » وص كدها 
الاقتتصادى فى العالم » ذلك المركز اللدى كان يحمل يس اتصار أمانيا إفلاساً لما وخطراً عظا 
علها » فلها مرجت الروسيا من الحرب على أثر الثورة70©؛ سمحت النواصات الألانية ىأوائل 
سنة /1911 بعض النجاح » أصبيح لامناص من دخول أمريكا الحربفى وقت مبياً لها ارأى 
العام بتأثير « دعوة الحلفاء » عن الفظائع التى ارتكبها الألان فى بلجيكا وفرنسا » وبتأثير 
التزاع الذى نشأ بين أصريكا وألمانيا على مسائل الحرب البحرية وغيرها » وإليك البيان : 

لما ضربت بريطانيا نطاقاً على مواق" ألانيا على أثر إعلان المرب » وحرمت دشول 
الرا كب الحايدة إلمها سبما كان نوع ماتحمله » أحابت ألانيا بإعتبار لياه البريطانية منطقة 
حربية » واستخدمت قواتها البحرية ولا سيا النواصات لاغساق كل ما بدخل من الرا كب 
إلمها » فاعترضت الولايات التحدة على عمل الدولتين ع غير أن اعتر اضها على الالانين كان 
أفوى وأشد » لآنهم لم يتخذوا أسباب النجاة ركاب البواشر وبحارتهاء 5 حدث للباخرة 
أوزيتانيا التى عرق من ركامها ال : ثم إن الأما أنيين ةا مبيئون الأنان لتدمير 
الأرصفة والعامل والممتووعات الاصريكنة الى كانت تصتخدم وريد اليقات الحرية إلى 
الحلفاء » فازدادت العلاقات توتراً إلى حد أن فاوضت ألاننا اليالإن والتكسيك للانضمام إلى 
انها إذا شيف الحرن نا وين هر : وكاق :كفك هر هذه التاويية المائيية 
تأثير بالغ فى أمريكا » فأعلنت الولايات التحدة المرب فى 5 أأريل سنة 19109 » وحذت 
معفم دول اس احدويية سيدوتها : 

وهكذا امتدث الحرب إلى جوانب العام بأسره » وأثقلت كواهل الشعوب بحمل كبير 
نر ناد زان جار العا عق عد نر ل ال ا 1 ل 
القادرين على مل السلاح -- ولا يستثنى من ذلك اتحلترا التى أجبرنها ظروف الحرب على 
إعلان الحدمة الاجبارة فى اد وكانت قبلا اختيارية » وحولت الصناعة 
والزراعة وباق فروع الما 5 الاقتصادية من محراها الأماة إلى خدمة امراضع ارت 4 


٠. انظر الاورة الروسية فها يلى‎ )١( 





موم ناريح القرن التأسع عد 





ولنكشايف كل مواهي ليقن 6 حدق 12 لفن النناء لح عر ادي لسر 
فتحولت الحرب من صراع معين الام م والشعوب ؛ و ضضعلى ذلك النزال 
حدود القوات الادية إلى القوى الأدبية بأ كبر مفلاهرها ا حدودها , 
خالة احرات : 
بلنت الخرب من الفسوة .والفقلاعة ميلا 0 يشهده الناس من قبل » فقد استخدم 
الصحافيون والكتاب كل وسائل النشر لاثارة البفضاء والأحقاد حتى انعدمت الرحمة 
وانتزعت أرفع صفات الانسانية كلها من قاوب الشعوب المتحارية » فلي ترك وسيلة من 
وسائل الخراب والتدمير واستئصال موارد الحياة إلا استخدمت » وكان الكمائيين والمهندسين 
دور فها لا بقدر » :الغازات الخائقة والمعمية والواد امنصهرة القاتلة ؛ والغواصات والمدافع 
البعيدة امرى » والقذوفات الموائية المهلكه » والسيارات الدرّعة والدبابات » كلها من آنار 
هذه الحرب التى نحاوزت تكباتها أبعد حدود الميال . ولمل السلاح الأدنى اإذى استخد.ه 
الفريقان لسحق قوات الأعداء المعنوءة كان أمضى الأسلحة وأشدها فتكا فى هذه الحرب . 
الموامل الفاصلة : 
لسن السيل إدواك الموامل: الفساملةاق هذه لازي . “نقد كوق طقات لمر 


الخاصة من حيث الشات والصبر وقوة الارادة من العوامل الفعالة » وقد تكون ل 
الدعوة إلى الثورة والتأثير بلخطاية والكتاءة من أ كبر العوامل الهاسمة » وقد يكون الضيق 
الاقتصادى قد أثر تأثير خطيرا فى محرى الأحوال » ولكن هناك عوامل أأخرى فاصلة 
لا تقل الشك : 

( ثولا) الأسطو ل البريطاتى الذى طوق موانى* الأعداء » وحرم على الحايدين الاتجار 
معهم » وقام بحابة مواصلات الدول التتحالفة » وتقلى الميوش وزودها بالؤن والذخائر ؛ 
ومون البلاد البريطانية وحافاءها عل الرغم من محاولة النواصات فصلها عن العال . 

(ثاناً) كان اشتراك الو لايات التبحدة فى مهاية الحرب ووضع مواردها المائلة من 
قال وزعال ومن وجدار حت تصرف الحلفاء عملا حاسعاً فى ذاته » 6 أن ع أأرئس 
ولسئ عن القضية المشتركة را ادبية عظمى ؛ ولا ننسى شروطه الأربعة عشر 
القنبيرة الى شعت اسان معقولا الصلح ؛ 0 الأساس الذى كانت تسئند عليه ألانيا 
وحلفاؤٌها فى المقاومة » ويحات زمن التفكك والاتحلال . 


الحرب العظمى اه" 





الفص لالت 


أدوار ال كرب 
كن تقسيم الحرب إل ثلاث دز 00 | 
لتنظيم القاومة . 
( ثانا ) حرب اللنادق الذى استمر من سبتمبر سنئة 1914 إلى مارس 1918 بغير 
الوصول إلى نتبحة حاسمة . 
(8ه) حوادث سنة 1418 التى بدأت مبجوم الآلان واتتهت بإرتدادتم وحلفائهم 
نبت نويا د ل كم لدان الغو 


زحف الحيش الألانى إلى باجيكا فسقطت ليبج بعد دفاع مجيد » وأعقبتها تامور ) 
ثم والى الجناح الأأعن والقلب زحفهما فى البلجيك وفرنسا » ينها كان المتاح الأيسر يعمل 
فى اللورين . فأسرعت أغاب القوات الفرئسية والامجليزية إلى الحدود الثمالية لايقاف اازحف ؛ 
فهزم الفرنسيون عند شاراروا » وارتد الاتجليز عند مونس » واتهت موقعة ملهوزن فى 
اللورين بإتتصار الألمانبين » فواسلوا الزحف إلى ليل » وأراس » ورعس » وأميان » واخترق 
لفان سفون اعد اد إل عو اقل فق ميلا باز ين ع حي عي اناس أن الديية 
ستسقط لا حالة ؛ فأسرعت الكومة الفرنسية بالرحيل إلى وردو » غير أن القوات الفرنسية 
والاتجليزية حملت على الألمان على مبر الارن ؛ وقامت بحركة التفاف شطيرة حول جناحهم 
الأعن الدى اتكشف بتهوره فى التقدم » فأرغتهم على التقهقر إلى مبرالأن ؛ وبذاك استردت 
فرنسا جزءاً كبيرا من بلادها » وكاد يتحول تقدم الألانيين إلى تقهقر ودفاع » غير أنهم 
أقاموا التاريس والكنادق » ذا الحلفاء حذومم ؛ وتحولت الحرب من ذلك الحين إلى 
سنة 191 إلى معارك محلية على طول خط القتال » وكان يبدا عند أوستند ياجيكا » وينتحى 
عند الحدود الوسر . 

1 كه 





55 تاريم القرن التاسع عشر 





اليدان الشرق : 

أمانى الشرق فقد غْنا ال(وسيون بروسيا الشرقية بجمووع هائلة تفو ق كل ما استطاع 
الألانيون أن يحشدوه فى ذلك اليدان ؛ إلا أن الى على شؤون الحرب بالمقادر 
الواضتحة العيان يركب من الشطط » فان قيمة الحندى الأأدبية ومهارة القيادة العامة هى أعظم 
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الحرب العظمى اونتف 





العوامل لاحراز النصر » فا كاد الحترال هندنيرج ومساعده القائد اودندرف يتوليان الأأمن 
حتى تم إنقاذ بروسيا . وكان بوم 55 أغسطس هو أول أيام ذلك الصسراع الدموى المائل 
الذى اشدأٌ وقوع فاجعة « اتير ج » © وتلا موفمّة اللحيرات الازورنة الى تلات 
فنا كات كاله "من القوى ااروسية افلاش] لاما ». وبذاء ميرت الجة الطافية عن 
حدود روسيا ١‏ 

وقد حاول الحيش النساوى المجوم فى جنوب هذا الميدان بجرأة كبيرة على الميوش 
اروسية النى كانت تفوقه عددا » واشتبك معها فى وفائع متناهية فى الشدة على النخوم الفاصلة 
ين البإدن ؛ إلا أن هذا الحجوم أوقف » وارتد اليش المُساوى إلى كراكاو » وبرزميسل 
ولبرج ؛ وأصبح نحت طائلة المطر » فتقل عسكز الأعمال الحربية إلى سيليزيا » واشتركت 
القواث الأألائية والُساوية فى الهجوم على بولندا لايقاف زحف الروسيين على أرافى المْسا ؛ 
إلا أن تفوق الروسيين تفوقا هائلا فى العدد » وعدم خضوع جيوش الفسا وألانيا لقيادة 
واحدة ؛ أرنمها على التراجع بعد أن أطبقت على وارسو فى أواخرأ كتور . وى شهر 
وفبر نظمت الوحدات الأمانية والفساوية للقيام بعمل حاسم ضد القوة السلافية الحائلة التى 
أخذت تنحدر على الفسا وألانيا من جديد ؛ فاشتباك الطرفان فى املاحم العروفة الآ بممركة 
لودز « وهو صراع هائل يتمثل فى المجوم والدفاع » فى الالتفاف والنهدد بالالتفاف » وى 
الاختراق » وفى النهدد بالاختراق وهو منظر توحشيته المفزعة يفوق منظر سائر الوقائع النى 
حدثت إلى هذا العهد فى ذلك الميدان » وقدكان عبىء فصل الشتاء باعثاً على شل نشاط 
الحصمين إذكان المليد والثلج يغطيان ساحة العركة . 

ومكذا امشااعة عو التايا و الها" أ تنكل وطبا ولعكزييون أنخرز تير 
قاطعاً » وبرجع السبب فى عدم الحصول على فوز حاسم إل ضرت موارد قرعا ناك 
إذ كان المزء الأعظم من الحيش الألاتى فى الجهة النربية حيث كاب ميدان الفصل 
فى الحرب . 

فى البحار : 

اماق ابخان فقد أسرعت القوات البريطانية فى هذا الدور الأول بحصار سواحل 
الأعداءة خنك اانا حذوها وأخنات الطرادات الألائئة + لاسا الطراد أمدن» تزّل 
بإلراكب التجارية الاتجليزية خسائر فادحة» واشتكت فرقة من السفن ابحرببة الاتجليزية 








مع أخرى أمانية على سواحل شيلى فى توفبر سنة 1414 فتحطمت الأولى . غير أن السفن 
الأّلانيةٍ ما لثت أن محطمت أيضاً عند جزار فوكلاند فى ديسمبر سنة 1514 . 


؟ ‏ الدور الثاتى - الميدات الغربى 


اسثمرت حرب اللنائق أ كق ن ثلاث سنوات كاين فبا الت حارونث كن أعؤال 
اق ا ل سل عل اه الى كي بع ندوم ساءات 
تحولت إلى صراع مخيف يستغرق عدة أشهر » حتى خيل إلى الناس أن الصلابة البشرية 
أصبحت لا حد لما . غير أن الفريقين أخنقا مع ذلك فى القيام بعمل حاسم » وقد وقمت أمم 
أدوار الصراع فى أربعة مواضع : 

. ايبر وكان برابط فها البريطانيون للدفاع عن موانى” المانش‎ )١( 

(؟) رعس » وفردان . وكان بذود عبهما الفرنسيون للدفاع عن باريس ٠‏ 

(") منطقة السوم . وكان يقتسمها الفرنسيون والبريطانيون . 

(؛ ) منطقة أراس » وكبراى . وكان ندافع عها البريطانيون . 

وهاك أثم معارك هذا الدور العنيف : 

على أثر معركة المارن فام الألانيون مبجات شدددة فى ساحة ابر من أ كتوبر إلى نوفير 
سنة 115 ثم فى أريلسنة 1416 : وفى هذا الحجوم الأخير استعمل الألانيون لأول مرة 
غازاتهم السامة » فاتثنت اللحطوط الاتجليزية بتأثير الطارق الألمانية القوية » إلا أن الألمان م 
بصاوا إلى غرضهم فى النهاية » وانتقغى صيف هذا العام مرن غير حادث بذ كر فى هذه 
القاحة عزون يد انتقض الحلفاء على الخطوط الألمانية فى امحاه ثعيانيا ولكنهم 
ردوا على أعقامهم رك 

وفى مستهل العام الثالى ( 1515 ) حول المجوم الألانى إلى فردان بقيادة ولى العهمد 
لفتح طريق الجنوب وطريق الغرب نحو باريس » إلا أن الضحايا الحائلة التى بذلما الأللان عبثاً 
أظهرت خطأ الجازفة فى المجوم على حصون خالدة كصون فردان » فأ بطل المجوم » غير 
أن الفر نسبين قاموا فى أ كتوير بكر”ة حادة على شاطىء اليز الأعن ففقد الألانيونما | كتسبوه 
أمام فر دان وأسدل الستار على هذه المجزرة البشرية العظيمة فى دوسمبر . 

و بها كانت معركة فردان فى أشد أدوارها قام الحلفاء فى صيف ذلك العام مبجوم عام على 
منطقة السوم بقوات عظيمة من الرجال ؛ وتمكنوا فى صراع حاد دام خجسة أشهر من إرجاع 


الحرب العظبى 


متم اي 


تشحة مقر 500 إلى ماتقاضته 0 الأروا اع البشرية . 00 0 0 006 
السوم إلا مبعلول الأمطار الى #مذر معها السير » فتنفس الخصيان دن هول هذه العركة التى 
مخطت أهوال فردان . 

فر أن هله القزة الع سق فشطرط الالاية اوعدت اسك لان الا كن 
فى مأزق حرج » فتقد أصبح الميش عرضة للحطر النطويق » فصي العزم على التراجع بالخطوط 
إلى وثر القوس الحدد بأراس » وسان كتتان » وسواسون » وقد تم ذلك فى مارس سنة 
7 واشتهر ألوقف الخديد باسم موقف سيجفرييد . 

التزمت ألانيا بعد ذلك خطة الدفاع فى الميدان الفربى » إِذ كانث رومانيا قد انضمت إلى 
الحافاء ذ نه 5 واحتاج الس إلى استحدا م ام وحدات ألانة قوة طبدها , 

إلا أنتب الملفاء أثاروا عاصفة قوية فى تخطوط أراس الاحليزية فى ه أأريل 15119 ؛ 
ابتدأوا بتمهيد هائل بمجموءات من الدفمية الضخمة ومن مدافع اللنادق » حتى إذا 
ماتزعليعت نقط الدفاع الألمانية » اخترق الاتحليز الخطوط الأولى والثانية والثالثة غير أنمم 
م يستطيعوا الاتتفاع بالفوز الدى تيس لهم ؛ وتغلت لاون عن الأرة فى نيان الام . 

أماى المنطقة المتدة من سواسون إلى رعس فقد اشتد إطلاق الدافع الفرنسة مدة 
الأسبوع الأول من أريل حتى تحولت منطقة الدفاع إلى أطلال ء ثم اندفمت المنود إلى 
الأمام فى ٠١‏ أريل بقيادة « نيفيل » بطل فردان » وظات المارك متواصلة عدة أسابيع ؛ 
وأخيراً سقط الهاجون إعياء من هول الحرب . 

وفى / نوليه ابد تاعاق ليك عونو انالف للك الأرط يك اللطويا 
الدفاعية الألمانية على اكحاد وينشائيت ومسين فى الثمال الفرنى من ليل » وذلك بقوة ألغام 
ايجليزية شديدة لوقع » فتداعث أركان النقط الارتكازية الاساسة ؛ وسرعان افك 
اللنؤة الاتعلوية عل يغاي الذاشينة تانق حدال الألانى هن الزعال وستداقة الكال 
0 الغرض من هذه المماغتة تقليل التتوء البارز فى هذه النطقة هيدا لمجوم 
عفلم فى منطقة الفلاندر حيث كان ىكز الفواصات التى كانت مهد الحلفاء مخطر جسيم . 
فليا تم الأمى ؛ بدأ الاتجايز فى أواخر .وليه معركة هائلة فى هذه امنطقة -- منطقة فلاندر - 
فأحدثت ارتيا كا عظما لدى الألا نبين 5 حدث عند هحوم السوم من قبل ؛ ول يتقذهم مها 
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إلا مياه السيول التى ملأت الحفر التى أحدثتها القنابل » وقد خفت وطأة هذه العارك الدموية 
الحائلة فى أ كتورر دون الوصول إلى نتنحم حاتعة » على الرغم من فداحة اللحسائر من الخانبين . 

وعند اقتراب هذه العركة من الاثهاء . قام الاتجليز كْأة مبجوم عظم فى كاميريه "٠‏ 
توفير » واستطاعوا بفضل دباتهم ( التانتكس : وى عبارة عن أبراج مصفحة تستطيع اجتياز 
الحفر واللنادق ) وخيالهم من احتياز الخطوط الدفاعية الأمانية أ كلها . ول ينقذ الألانيين 
من مند الكارة إل كه ونافية اكاك السو عرق كلا الواهم الون'! #كتهها ريا . 
أما القيادة الفرنسية فقد اقتصرت على توجيه حملات محلية بالقرب من فردان ولاون » وذلك 


تتيجة الخسائر النى رزئت مها فى الربيع الماضى . 








اليدارف حرق : 


فى فاتحة عام 1518 قرر الألمان القيام بعمل حاسم فى هذا اليدان لأُسباب عسكرية 
وواعث سياسية معا » فال تراجع الميوش النساوية أمام الروسيين فى سنة 1514 زعزوع 
قوة الحسكومة الداخلية ؛ ومن جهة أخرى دأت الْفسا تشعر بالمطر الذى مهددها من جانب 
إيطاليا ء فبدأ العام بسلسلة وقائع كان الفرض منها سحق القوات الروسية ا حنشدة على حدود 
لفسا وحدود بروسيا الشرقية » وفى ؟1 فبرابر بدأت الأعمال الحربية التى أصابت اليش 
العاشر الروسى من جهة « أوغسثوفو » عا أصيب نه اليش الفرنسى فى سيدان » إذ تمت 
حركة التفاف واسعة حول هذا الميش ؛ واتقض عليه الألمانيون فى موقعة.بالئة منتعى ال هول 
خرجوا منها بأ كثر من مائة ألف أسير » وكان قتل الروسبين يفوق عدد الأسرى بكثير . 
ف أجابت الروسيا على هذا النصى بحركة هجوم عند حدود بروسيا القديمة » حيث أرسلت 
قوات كثيفة هنك كر اكوا د تمدن ع اقل .اكيت انا مله اروسة 
تجرى إلى مستهل الربيع فى الوقائع القانشيت.قى شال النارش :وى غرب التبمن + عل أن 
ألانيا لم حن الْمْرة التى كانت تتوقعها » فان قوات روسية جديدة كانت نحل سريعاً محل 
الوا الى كات تق : 


وفى أثناء ذلك حاول الروسيون فى المنوب أن يقتحموا جبال الكربات مهما كلفهم 
ذلك من الضحالا » على زعم أن اندفاع اللجة الروسية فى بلاد الجر يضع حداً فاصلاً لحرب . 
فقررت القيادة الألانية إحباط هذا الحجوم بالقيام بحركة التفاف من مال غاليسيا ومن 
النعطفات السكبرى من هر الفيستولا فى احاه كوفنو . فاضطر الروسيون إلى التراجع على 
سائر خطوطهم رغبة فى التخلص من حركة التطويق التى تمهددثم » ولم يحجموا عن التخلى 
عن كل شىء حتى « وارسو » فى سبيل الوصول إلى إنقاذ السواد ال كبر من قواتهم ش 
ومكذا أذلت الدب الرومى من الشباك التى كان راد اقتناصه مها » وإذا كانت دماؤه قد 
سالت من أ كثر من جرح واحد ؛ ذان الطعنات النى أصابته لم تكن قائلة » ففى فترة الشتاء 
جهز الروسيون سيلا هائلا من الحنود بالقرب من بحيرة ناروش ؛ وف نوم 18 مارس 
سنة 1915 أطلقوا النبران على الخطوط الألانية الشمالية عدفعية ل بر الميدان الشرق لها 
مثلا من قبل » ثم اندقمت القوات الروسية كد من الأمواج لا نهابة له» فقابلهم الألائيون 
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يزان با 6و اعفد كران الذااد اتسوك سالحة القثال إلى برك ومستتقمات 6 واضطر 
الروسيون إلى إيقاف الحركات الحربية . 

وفى شهر نونيه اثتقل المجوم إلى جنوب البرييت فتداعت الخطوط المساوبة فى فولهينا 
ويوكوقينا بتأثير الحجات الروسية التى بلغت فم الخال مكصيوية الكرات :1 وفنا بنك 
هذ الأزية أعظم حرا اس 312 قد كن توحد فى هذه مر قوات احتياطية 
ألانية كبيرة لتلافى الحالة » فبيما كان المجوم الروسى مستعر بشدة هائلة على طول اليدان 
الشرق ؛ كان الكفاح فى الجهة الغربية مستمراً حول فردان وفى السوم » كا أن المجوم 
الفساوى على إيطاليا عقب إعلائها الحرب فى ماو سنة ١91١6‏ خفت وطأله فى التبرول : 
على أثر تدامى الخطوط فى غاليسيا » فتحول الايطاليون إلى خطة الحجوم على الأيسوازوء 
ثم جاءت حوادث البلقان فزادت الحالة سوءا » فان رومانيا أخذت تنهيأ للانفهام إلى جانب 
ثانا وتدترعة كاز رافنه الافضارات وعم حول الللادون فاق هذه الكرمة © فقن 
أتفقوا مع البلذار على ضرب الحلفاء المعسكرين فى سلانيك لارهاب رومانيا ومثتها درن 
ان اليش البلغارى حدق فى عبمتهء فقررت رومانيا على الآثر 
إعلان الحرب فى 7؟ أغسطس مسنة 1935 وأصبح الوقف ينذر بشرب دول الوسط 

إزاء هذا الخطر العظم ؛ قررث دول التحالف الربامى إيحاد هيئة قيادة عليا مسثولة النظر 
فى |اسائل العسكرية العامة » وعهدت برياستها إلى الحنرال هند نبرج وزميله القائد لودندورف » 
وكان أول ما احه اليه"نظر نه القيادة إؤهال تمل إل وومانيا. 


حملة رومالا : 


استنفدت هجات الشرق والغرب كل قوى دول التحالف الاحتياطية » فأصحت هذه 
الدول فى موقف سخطير عند ما أشهرت علها رومانيا الحرب سنة 1915 » غير أن القيادة 
العليا ادول التحالف تمكنت من حشد قوات كفية لمفاجأة العدو على شخطوط ترانسافائيا 
ودوبروجه ؛ وعهدت بالميش الأول إلى ما كنزين » فتقدم على خط كونستازا سكزير نافور| » 
وعدت ولت ررمارا أن تي عن مود لم اسار الطونة عند راسكول ( بوم ”أ كتوبر) 
فقد أل 5ن كون ط هده الطترد كي اس ١‏ كت ها »ركان القائد هلس ين رشر 
الرومانيين ضريات شديدة فى هرمانستاد وفى كرونستاد حتى أجلم عن ترتسلفانيا » ثم 


الحرب العظمى قم 


حول المجوم إلى محاز زوردق فدخل الأراضى الرومانية فى ١١‏ توفبر . وكان ما كنزين قد 
تأهب للاتصال بحملة الثمال » فهزم الخيش الرومانى هزعة ثامة جنول السك الحديدية واستولى 
على كونستئزا وأجبر جيوش الأعداء على التراجع نحو الثمال » ثم نقل القوة الكبرى إلى 
سيستوف ومنها عبر الطونة فى ؟؟ ثوفبر وتم اتصاله بالقائد ذالكهاين فى معركة « أرجيش » 
حك تت لقو ااكافة "درك ووكت د الاتصارياك بمتوطة" خا رست ن 
دسكية 'وتثمقر كلول القوات الرومائية إل نملنافاة, 

وقد حاولت قوات 'الخلفاء فى سلانيك بقيادة المرال «سراى» أن تساعد رومائنا 
الوثوب على البلفاريين فى أتحاه موناستير » ولكها لاقت صلاءة كبرى ففشلت فى مهمتها . 
اردق رن وق ذو لدوم ل لعي ا رادي يي ا انه 
مساعدة فعلية » غير أن هجانب, أوقفت فى الكربات بعد ما عرضوا أعداءثم لأزمات 
خطيرة . 

و يها وظهور الباشفية : 

وفى صيف العام التالى ( سنة 1417 ) فاجأت العالم أنباء نشوب الثورة فى الروسيا 
وامهيار بناء القيصرية . وقد كان عرض القاعين بالثورة الققضاء على الرغبة فى الصلح التى 
عونك كقة ‏ الأوتاط الروسيةء كان (القية انك الول النوااك الرويية عاذي 
مبد الطريق لألانيا للقضاء علباء ومع ذلك ل تشأ هذه الدولة أن تتعرض للحركه حتى 
لا تعيد شان عع واقاليق النى جعت فرنسا اللعري د اوت ا نواة الحيش الذى دوخ 
أوربا فما بعد . لكن الملفاء أدركوا ما يصيههم من انهيار الروسيا » فعملوا جهد استطاعهم 
لابقائها فى ايدان إلى أن تصل الحروش الأحسيكية الحديدة إلى فرنسا » فأسندت القيادة 
المليا إلى « كيرينسي » الذى طفق يعمل لاعادة النظام والطاعة فى الحيثن » ثم أخذ 
فى مباجة المطوط الألانية الفساوة فى أقصى ثمال وجنوب الحهة الشرقية ؛ فائتص 
بعض الثىء على الرغم من الفوضى | الناشية . بيد أن القيادة الألمانية العليا استطاعت بفضل 
المدوء السائد فى الحبة الارية أن تقابل هذا ا محوم أخر الرئسوة رامين » 
فى الوب الشرق فى ( ه وليه ) فرقت قوات الروسيين » وخلصت الأراضى المُساوية 
الألانية من تسلط السدو علبها اواك سملا ار إل الارو لاسن بالوفكنا تووادى اللبرية 
إلى ملدانا للقضاء عل البقية الناقنة من المنود ارومانة © ولتكن هذه لطر كانت تاج إلى 
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قوا تكبيرة » بها كانت الخالة فى إيطاليا تستدى العلاج السريع » وكذلك كان الاستيلاء 
على منطقة رينا فى الثمال ذا أهمية عسكرية وسياسية لتعجيل احلال الروسيا ؛ فوجهت 
إلها حلة حرية استوات على جزيرة أويسيل ف أ كتوبر » وفتحت الطريق الؤدى إلى 
تروغرات 5527 0 امنا اف 3 الايمة وإكدل مان لان :ايها كان عر امن 
التدمير فى الداخل7© أشد فتكا من عوامل الأعداء فى الخارج » فان الثورة السياسية التى 
#شاعل يل الطلقة التؤسظة وزعيدها كرشسك قن صزاك: إلى أوره 1١‏ كرهوانية )ا هائلة عل 
بد لينين وتروتسى البلشفيين اللذن كنا ,دعوان إلى شيوع الملكية ويذهبان إلى أن الوطنية 
والقوبية آزاء اليتق وأن اللاوللة العامة فلخل القوية النامة وان اهوت 
بين الشعوب جرم لاينتفر » فتعاقد البلشفيون والأ مان على الهدنة فى ديسمبر سئة ١911/‏ 
وظلت الفاوضات مستمرة فى ريست ليتوفسلك إلى مارس سئة 191/4 حين أمضيت شروط 
الصلح ؛ وقد نصت على اعتراف الروسيا باستقلال فنلندا » والأوكرين » والتخلى عن ساحل 
البلطيق 2 وولندة » وباطوم 2 وقارص ادول التحالف 5 امقاى حو مين والاسيطول : 
وكان خروج الروسيا من الحرب داعياً إلى خروج ونان دك عقتفى معاهدة بخارست 

)١(‏ قال أرنست دراعن فى كتابه عن ألانيا الثورية مدة الارب العالية : « بعد أن عينت روسيا 
وزارة من أهل الطيقة التوسطة فى ربع سنة ١511‏ وظهر أن هذه الوزارة الجديدة لا كيل إلى مصاطهة 
أمانيا رحبنا بنصيحة رجل كان من اللشفيين ثم زاول النجارة فى مدة الحرب ومؤداها أن نرسل إلى الروس.ا 
عه يد الذين كانوا يقيمون فى سويسرا » . 

ع 'الرنت ورث فى ايع الامبراطورية الروسية ١.0:‏ أن كيريفكى أسى أنه وطنى متحمس فأحنا 
ا ببة الو إن كادت تستنم بتأثير الحافاء ولذا م نع الكونت بروكدروف رازو سقيرنا فى 5 و شهاغ 
ؤعسة من كل صنلفف مم ن الناس وحعل وقد الثورة ف 00 على د بأرفوس هافنت )© وهو 
هودى شرق داهية كان ول فى سه أن يقضى عبى اللورة الروسية يفو صو بة 3 لا بق ولا در وناء على 
هذه الخطة أل فى أن برسل لبنين وتروتدى إلى روسيا لكل عهدا طريق اللهفية فيها » , 

وقد كنب الحنرال أودندورف يؤد هذه النبذات ؛ فقال : إن الور سشبت فى روسيافى مارس نحت 


رعابة اله لفاء وعلى الخصوص افير الات#ليزى يوكنان فلع الفيصر حلفاؤه أ نفسهم حين اكتمنوا ١‏ أنه كان 
يبتفى صلا منفرداً .وما كادت الحسكومة الجديدة تتدلم 0 حق حاوات الاستمرار فى المرب للالماية : 

وقد كان من مصملحة أمانيا حيقذ أن خبط الروسيا حبوطا ناما لأن الحافاء كانوا يتوقمون “بدة من 
أس يك , فتقرر إرسال لينين ليعجل بالثورة الروسية ويفوى النزعة الساءية التق بدأت تسرى فى الروسيا 
برمتها » وليس هذا بغريب فسكنا قال بسمارك > ف المهاد الذى لا نتيجة له إلا أحد أعسين : الحياة أو 
الأوت ء يقيض التاس على أى سلاح يصبل إلى أبديهم ولا يبالون ما دح وانه بهذا السلا ء إذ لا يبق لهم 
من غرض إلا النصر والحرص على استقلاهم . وإا مق لاسلم أو العبلح أن يعمر ما تدم و بصاح ما ترب . 
( عن بجلة الحلال ) . 
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(مارس سنئة ماة١‏ ( »؛ ون تقفى بالزرول عن دوروحه »© وتعديل حدود الجر ؛ وحل 
الميش » وتسليم كيات كبيرة من الحبوب والزوت » وإطلاق حرية اللاحة فى الطونة . 


الميدان الايطالى : 


دلت إيطاليا الحرب فى مالو سنة 1915 وأسرعت بهاجة الُساوين على خطوط 
الأيموزو من غير جاح بذّكرء وفى ربع سنة 1415 بدأت المْسا عهاجة التيرول الحنوبية ) 
غير أن وطأة المجوم خفت عل أثر تداجى مخطوط خاليسيا ؟ فانتقل الايطاليون إلى خطة 
المجوم على خطوط الايسونزو من جديد ؛ واستولوا على جوريز فى أغسطس سنة ١415‏ 
فأصبحت الامبراطورية الُساوية فى أحرج المواقف » لاسما أن العناص السلافية التى حاربت 
بحاسة وعم على شخطوط الايسونزو ( خلافاً لا فعلته فى فاليسيا ) أخذت تظهر روح 
الترو يه حي ]ردك القوات الساوية إل خطوطها الأخيرة + أفسيم المرم عل «القيام. متملة 
مشتركة من دول الوسط ضد إيطاليا » وبدأ المجوم من تولينو بوم 1*4 كتور فى أنجاه 
:ودين وكيفيديل فاتجلت القوات الايطالية عن خطوطها » وارئدت من موقع إلى موقع بخسائر 
فادحة حتى نهر البياف » وهناك ثبت عمونة الفرق الفرفسية الاتجليزية التى أسرعت على تمل 
لاتحادها » ولو كان لدى دول الوسط قوات متوفرة إذ ذاك ( راجع الحالة فى اليدان الخربى) 
لحل بايطاليا ماحل برومانيا . 

الميدان المثهاتى : 

كان لهذا المبدان أهمية خاصة ؛ فان بلاد المانيين ( وبخاصة البوغازين ) كانت تفصل 
الحلفاء عن روسيا وتمنعهم من إمدادها بالنخائر النى كانت فى أعظلى حاجة إليها » فوجهت 
فى باد" الأس قوات عظيية من الأسطول البريطانى لاختراق البوغازن فى فبراار 
سنة 1916 ؛ ولكنها فشلت . ولذا عزيزت القوات البحرية بقوات برية أنزلت فى غاليبول 
لتتعاون القوثان على إخضاع الأتراك وفتح طريق الروسيا . ولكن هذه الجلة الجديدة التى 
درن أن اننال عض عرد امور انه ء زايد لاقت فونه عيفة ين الراك 
أذهات الأصدقاء كا أذملت الأعداء . هذا الى أن القيادة الألمانية العليا قررت القيام بغزو 
الصرب والمبل الأسود وفتم الطريق إلى تركيا لامدادها مباشرة بإلال والرجال والخائر ) 
وقد تم لما الأمى فى ديسمبر سنة 118 عساعدة بلغاريا » فاضطرت بريطانيا إلى الانسحاب 


6" ثاريم القرن التاسع عشر 


من غاليولى فى أوائل سنة 1515 بعد أن تكبدت خسائر فادحة » واقتصرت على ترك 
قواك نه الاناء لق طلاشتك اراقنة البلنان. + فين أن ارسي تقيادة الأ رشيدوق رن" 
ع "لوا على الاتصال بالحلفاء بطريق الشرق » فاخترقوا القوقاز إلىأرمينيا فى فبراير سنة 151 
واستولوا على الواقع الحصيئة فى أرضروم ؛ وطرابزون » ولكنهم فى النهاية أجبروا على 
الارتداد نظراً لوعورة الأرض وصعونة الون . 


حملة العراق : 


بعد أن فشل البريطانيون فى فتح طريق الروسيا » وطدوا العزم على فتمم أملاك السلطنة 
الممانية فى الشرق » فنى خريف سنة ©1535 خر<ت قوات بريطانية من اند لغزو العراق » 
فتقدم الحنر ال« تونشد » على الدجلة واستولى على كوت العارة وكادت بغداد تسقط فى بده 
إلا أن الأترلك استجمعوا قوامهم وحملوا على البريطانيين فردوثم على أعقامهم » وحاصروا 
اللران وقنة فى شعن امطران سم إلهم فى أبريل سنة 15315 » غير أنه فى السنة 
التالية تقدمت قوات بريطانية جديدة بقيادة المنرال « مود » على الطريق القدم » فاستوات 
عل كرت وأعللك بنذاة قي مارفق لقة /01ة1 + واستود البريظانيون ضكر العم 
فى الشرق . 


حملة فاسطين : 


أما عدون فلنتطيق تققد عاوال الإترزاله روج متها لقو مس ولكى دون أن يفدوا 
اذلك العدة الكافية » فارتدوا عند ضفة قناة السويس دون أن يصيبوا غَايّهم ( أغسطس 
سنة 1515 ) وتحول دذاع البريطانيين إلى مهاجة الأتراك فى بلادثم ( ينار سنة 18107 ) بعد 
أن أتموا اللخط الحديدى الذى أعدوه لامداد قوانبهالزاحفة علىفاسطين ؛ ومدوا أثاييب الياه 
المذية فى صحراء سينا . إلا أن هجومهم فشل أمام غزرة « لأن جلنهم كانت مقصورة على 
التعرض للحهة وخالية من الفن الرنى » . وحيتئذ أسندث القيادة إلى المنرال أالنى فى 
خريف ذلك العام » وعلى بده تم فتمم هذه البلاد نظرا لنشتت قوى الثرك وتفوق القوات 
البريطانية فى العدة والعدد » فسقطت بير سبع فى أ كتوبر وبيت القدس فى ديسمبر » وبذا 
أصيبت السياسة التركية بنكبة أدبية خطيرة ترجم فى ألتالب إلى نقص وسائل التقل فى 





الحرب العظمى واف 





هدأ ايدان وى ميدان العراق © وسوء حالة الذون 2 ومحز المحصول 2 وانضمام العرب إل 
حاف الخحلفاء . 


ارت البجر به والغارات الهوائية : 


على أثر إعلان المرب بإدرت الجلترا بأتخاذ قرارات صارمة لعزل ألانيا عن بقية المالو» . 
فق © أعسطن ١)‏ كور ميئة 5 150 يدرت« ترارات الملين ) ياقان لجار 
الألانية مهما كان نوعها ومرما كان مصدرها . وفى ؟ نوفير سئة 1414 أعلنت احلترا يض 
أن وا كا لك هق حربية وأ نكافة لباك القعار :ررض أن سين ىالا نف 
وفى خط معين فى حر الشعال <تى محم؟ الراقة . وقد ار ألاننا ياعلى ذلك اام عدة 
طرادات وأخصها الطراد إمدن لاغراق الراك التجارية الاتجليزية فى عرض البحار ؛ 
ولكن عملها هذا لم يؤر كثيراً فى سيادة الاتجليز البحرءة » فعادت وأعلنت فى 4 فبرابر سنة 
أن الياه الاحليزية تعتبر منطقة حربية » واستخدمت عدداً من النواسات لاغراق 
عس اكب الأعداء » فأجابت اتحلترا على هذا الاعلان بقرار ١١‏ مارس سنة 1518 الذى 
حرمت فيه تحارة ا حايدين مع ألمانيا . وحدث أن أغرقت ألانيا الباخرة لوزيتانيا البى كانت 
تقل أ كثر من ألف مسافر من أمريكا إلى اتجلترا فتحرك الرأى العام فى العالم ضندها حتى 
مارت إن نك عل عو مانا فقا ولك عوك إل الحمل من وف سي 6اية؟ 
إلى فبرار سنة 1515 وحينئذ أغرقت الباخرة ساسكس » وكان هذا حادثا مفجماً لايفل 
عن رخاريك اوت ينانا + فأعلات ألايا عزها قل أن تشير فى عونا اللشرى حسب القوادن 
العمول م عل الرغر من أن سلاج الفواصات كان يستدعى فى الواقع قوانين جديدة ( 5 
2 ذلك فى مف ره © مارس سنة 516! لاعترا) . 

وفى أثناء ذلك عمد الأللان إلى مهاجمة عوامم ذا الطبارات ؛ وضرب البلاد الب 

لقنابل » فقتاوا عدا كيرا من الأهالى » وروا كثير؟ من الدور والسا كن ؛ 0 
هذا كله لم يحقق الأمال » فتقرر خروج الأسطول الأمانى لمقائلة الأسطول الاتجلزى قتالاً 
ف كران طن رجاه 

مغر حتائد : 


وفى أول نوليه عام 181 خرج الأسطول الألانى من موانيه » ولاق القوات البريطانية 


1" تاريض القرن التاسع عشر 





الأمامية نحت قيادة الأميرال بي » فاشتبك الفريقان فى الموقعة الشهيرة باسم جتاند ؛ وخسرا 
تخمارة كرى قلا أسراء الأشاول الريطان الأعظم مدقل با سق إل كان 
الموقمة ارتّد الألانيوت إلى موانهم » وعولوا على إعادة استخدام سلاح الفواصات ضد 
عس اكب الأعداء والمحادين على السواء داخل النطقة الحريية . ولتبرير هذه السياسة يقول 
النرال هندنيرج : « إنه أصبح من اللازم إزاء سياسة الحلفاء التى ترى إلى إجاعة ٠١‏ مليوث 
من الكائنات البشرءة » اتخاذ وسائل مماثلة لتقليل آ لام شعبنا » وللتخفيف عن حيشنا الذى 
يقوم عهمة من أقسى الهام » فنى هذه الصارعة النى لاأثر للرحة فها [عا وجد شريعة 
واحدة قابلة للتنفيذ » وعى العين بالعين والسن بالسن » وكل ما عداها ليس وى تفريطا 
فى دمائنا ٠‏ نعم 4 إن كان مخ الوك عراءاة الاغددال سق ايمر طن القنت لاتقطار 
فأدذك أعظم نما براد إنقاذه منها » إلا أن الفائدة الحربية أصببحت فى اللهاءة تسكاد تس 
اليد » فاننا لو توصلنا إلى وضع حد لصنع الواد الحربية ادى الأعداء وتقلها بطريق 
البحر » لأمبحت الالة على جانب عظمم من السهولة » ولو عرقات الأعمال المسكرية فيا 
وراء البحار » فان ذلك يخفف العمل على الدول المتحالفة يما » ولو تمكنت النواصات أيضاً 
من إحراج بلاد الحافاء فى تقل المواد الفذائية وعمرقلة محارتها فى العالم لأرغموا فى النهاءة على 
الصلح » لذلك كانت النواصات فى هذا الوفت أعظم وسيلة حربية لاحداث عمل حاسم فى 
جرى الحرب ؛ بعد أن أخفقت الساعى فى ختام سئة 1915 جل دول اللفاء على قبول 
السلو ابل لقذ كانه بق مافة سنة 3017 1 الأمن الوسيد لانراء اطرهب وإدا #رواق 
ة ار هةة لالكا عل أل اتاء مقاغل أل ارومانة وتوافر: الوسائل الى حول دون 
انضمام الدول الحاددة الجاورة إلى صفوف الأعداء » إبتداء حرب الغواصات بلا قيد » . إلا 
أن كلها سكو | مراقبة البحار واستطاعوا نقل الحنود الأمريكية ومعدائهم قبل أن تستطيع 
الغواصات القيام بعمل حاسم فى الحرب 5 سزى . 


م - الدور الثالك - الطالة الأدية : 


اتلد نكر راف النارزونا ننره ىتمو لوادت دو باذ رسا أعظر 
القرن » واذا كان استقصاء الحالة الآدبية للشموب لا يقل فى أهميته عن استقصاء الحالة 


العسكرية . 


مظاهى هذا 











ألمانيا : 


ما لا شك فيه أن نطور الهوادث الحرسسة ب لغير صا أمانيا قد حر سوا الألانين 3 
وقد ازدادت الهالة حرجا بتأثير صعوءة 0 اليرى ألذى شا عن اعفار وعين المصيول 
وتايع الدول فى الاشتراك فى صف اللافاء م أثث اخطاط السياسة الخارحة الألانية . 
ثم إن مقنتضيات الحرب الهائلة أوجبت سن قانون الحدمة الاضافية الوطنية والبرنامج السمى 
« برنامج هندنبرج » وكان يقغى :وضع الآمة بأمرها حت تصرف المسكومة للقيام بالأعمال 
التى تنطلها الفضية السكبرى » وكان يظن أن قبول القانون سيكون مظهراً جديداً من مظاهص 
إرادة الشعب + إلا أنه أحدث على العكس جزعاً ورعباً فى النفوسء فنشا عن هذا الضيق 
العام تأليف أحزاب قوبة لمصارعة الحسكومة الامبراطورية « لأن الششعب مهما كان حاصلاٌ 
9 ل يستطيع الئبات إلى ما لا مبابة إزاء ما يسسادفه من التقص العظيم 

فى مطالب الحياة » فوحد ذوو الأفكارا| لهبحة من حالة الشعب السيئة أرضاً صالمة لبذر 
بذور الثورة السياسية والاجماعية بين الأهالى والميش مع 26و16 افا زدون فى 
إضعاف الروح الأدية » فلم يقتصروأ ط المندار؟ لضو يز لاوا لل ا ونوا اموه 
0 الك الدعوة لذ العماو 6 فأمه لوا أعداء عم نشرات كان الفرض مها تسميم الخصم 
ذا ودعوته إلى الثورة ضد القاعمين م . قال سمارك : ١‏ إن احلترا | لا تتردد فى حالة 
الحرب فى حريك عوامل الثورة فى بلاد أعداتها 6 . وهو ذلك يشير إلى خطاب كانتج فى 
٠‏ ديسمير سنة 1875 فى محلس النواب حين قال : « إن هذه البلاد إذا اشتركت فى 
حرب ما لا تتأخر عن استخدام كل عوامل الفوضى والاضطراب فى بلاد أعدائها لصلحتها » 
ولذا أسرعت اجلترا وحلفاؤها منذ بدابة الحرب إلى مصارعة خصوميم أديا كا صارعرم 
اد فكانوا عطرونهم وابلا من النشرات الى يشيرون فنا ثارة إلى استنداد العسكرية 
. البروسية » وطورا إلى انعدام الروح الدموقراطية فى ألمانيا واستبداد القيصر وحاشيته » 
وكانوا برددون عبارات اليأس من الوصول إلى نصس نبانى » ويشيرون إلى رغبة الحافاء فى 
صلح عادل مبنى على التفام واحترام حقوق الشعوب خلائًا لكام ألانيا لذبن يعرقلون 
مسائى السلم ؛ حباً فى استعباد الشعوب وسيادة العالم . ولم١‏ نشبت الثورة الل 0 احنت 
افر دى إل 435 عه دا على زعم أن الحرب تستعر لمصلحة « ال رأساليين » على 
حساب المال الفقراء الح . 


الف اريخ القرن التاسع 0 
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الحرب العظمى إجد؟ 





أما فى لاد حلفا «الألاين فكانتك الذعوة / رى إلى التفرقة والاتتقاض عل حليفتهم 
الكبرى #وانارة العتاضر الأجدة فها بعبارات خلاية كق تقرير الصير ؛ حنى تنزع تلك 
العناصر إلى خيانة حكاميا فى هذه الأزمة كر . فاما كانت سنة 19١8‏ : تغلئاك هذه 
الدعوة ) دهاتها الدهش » ومهارمبا الفائقة » فى نفوس الشعوب حتى تلاشت القاومة » 
وازدادث الرغبة فى الصلح بأى كن اععاد على وعود الحلفاء فى صلح عادل « واتقسمت البلاد 
إلى أحواب تعمل لنصرة أغمراضها قبل نصرة الوطن » وخاض ت كل النزعات القومية ولمتبق 
لذ لعب ناته وين ادرب أن المكرية الآلانة وقفت أمام هذه الكارية 
الكبرى موقف العاجز فل تعمل لتربية الرأى العام فى بلادها وبلاد حلفائها على القاومة 
والثبات » ونركت الشعوب من غير قيادة فريسة لأسماب الأغراض القاتلة فى الداخل 
والخارج ؛ بل ل تعمل لمقابلة الدعوة عثلها فى بلاد أعدائها وبلاد الحادن » . 

فِيما كان الحلفاء يعملون بكل وسائل النشر من عافة وكتاءة وصور ورسوم لتحميلها 
#لكرلئئة المرب وقظائم: لباك ووه ستاملة أسرى الطرب وكل مروت النساد 
. الاجماعى والسيامى » ويشاهرون أنفسهم مظهر الجاهد لنصرة الدعوقراطية ونصرة الشعوب 
ضد السكرية الوحشية » كانت ألانيا مقصرة عاجزة فى هذا اليدان . ولاريب أن هذا 
الميحز مصدره عدم عناية الألانين بتفهم الطبيعة الشرية داعيدم على قواهم الادية 00 
عن ضعف التريبة والتقاليد السياسية بينهم . 

الما 

كان من تتبجة الفشل العسكرى والسياسى ونقص الواد الضرورية للفعيشة تفاقم الحالة 
دوعتف ات انوا مين لا حدية ال فى فل 1ك يونا ال طوز 
اندو خوييف قن ل كان ناوه "نري لان له لذي على القايظة الى انك 
تجمع شعوب هذه الدوله . وقد حاول الامبراطور المديد أن يمناض عن النذوذ الشتخصى 
كلح يسديها لجموع شعيه ؛ إلا ََ العناصر الأحنبية كان عنما الحلفاء يمال أوسع 0 
تتلق هذه المنح بالقبول . ولذا اشتدث رفبة الشعب المُساوى فى التسجيل بالصلح بعد أن 
أصبح الأمل ضعيقاً فى الوصول إلى حل مرض . 

ركنا : 
كانت المتاعب التى تشكو منها 5 جراء المناصر الأجنبية ممائلة لما تشكو منه 
(19) 





1" تاريخ القرن التاسع عشر 





كي ولا سها من انب العرب فى سوريا وغيرها . وقد حرجت الأحوال من اثتشار اجاعة 
التي نشأت لا من حراء القحط ؛ بل من عدم ثوافر وسائل النقل . 
ومن نسية «أخرى كاك لسار اشينة الاتحادية النساطة عل اللكومة سرون 
أحزاب مختلفة من أجل أغراض سياسية » فكانت نحيش نحت السكون الظاهى عوامل 
تلك النزءات الختلفة » وكانت فى بعض الأحيان تظهر عياتاً فى شكل محاولة براد با 
قلى الحكومة . 
بلغاريأ :5 2 


ساد الشقاء ف يلناونا أنت) لقنام توافر ألو نفصلا موسو الاذاوى © قاق هده البلؤد 
م تعرف منذ عهد استقلالما حكومة ثابتة قوية » هذا إلى تعد الأحزاب الت لم تحجم عن 
الجل على الحكومة وحلفائها حتى فى وقت الشدة واللطر. 
الحافاء : 


كانت جوائ الفرنسيين ممتلثة حقداً على الألمان » وكانت الحكومة تستحث الشعور 
الأدنى فى بلادها بثير هوادة » وتخمد كل رغبة ترتفع لاعادة السلام إلى نصابه قبل الانتصار» 
وناكاك ذلك كك تاجات الله وأسيات الراحة متوقرة: 

وفى اتحلترا تساطت الحسكومة على الرأى العام بقوة الصحافة وغيرها من أساليب نشر 
الدعوة » وكانت تفتح له أنواباً واسعة من العظمة السياسية والعظمة الاقتصادمة» وتدعوه إلى 
الاكاستب بالحرب كهاد مقدس فى سبيل الحرية والانسانية » وكانت إذا أت بالبلاد أزمة 
عظيمة وازئفعت أصوات الفاح 5 زفتها لاسدون وغيره أطفقت سرياً بقوة تسلط 
المكومة وتبارنيا . 

ا فى إيطاليا فقد كانت الجاسة الحرببة معدومة » إلا أن أطاعها الاستعارية وارتباطها 
دول الحلفاء ارتباطاً اقتصادياً عظها أجير ها على البقاء فى صفهم . أما فى أمريكا فقد كانت 
العاطفة السكسونية والصلحة التجارية ؛ فضلا عن الصوت التبعث لنصرة الاسانية وإعلاء 
منار الحرية فى المالم بدفع أهلها إلى العمل من غير فتور أو ملل . 

على أن اذى شجع هذه الدول حقيقة هو مآ نسته من الاتحطاط الأدنى فى صفوف 
أعدائها ان رجال الى لمانا م يخفوا عن أعدائهم شيا من مصائهم الداخلية » 
فدلوا ذلك على أنه لم تتوافر لحم مرايا التربية السياسية الكاملة . 


الحرب العظمى م 


الحالة السك رب : 


بعد سقوط الروسيا ورومائيا وإصابة إيطاليا ممزعة ابقة ) اميت اغبا امل 
الاحتفاظ بكيامها من الوجهة المسكرية ؛ وكذلك ارال وق اماف إلا مدو 
وراك الى شنف عا عب» الروسيا أمبحت قاورة عل أن تقو سر كرها وسور والمراقء 
آما ألنايا ققد استطاءت قن أعلتهترت ادس ايدان الشزق إلى المبدان الى فأعين 
التوازن فى الرجال بعض الشى" » وإن يكن قد بتى للحلفاء التفوق فى الطير ان والدفمية) فتقرر 
القيام مبجوم عام على خطوط الخلفاء فى ديع سنة 1567 لآن أدان دول أصي قر اها 
السليمة فى المثرك أخذ يقترب شيا فشياً على الغم من النواصات » « وكان يننظر من 
جهة أخرى أن ينعش اهجوم قوات التحالف 0 اسل السو دل الفا 
التى بانت فا » 

الفصل الأخير : 

كان الغرض الأسامى من الحجوم الأمانى شطر قوى الأعداء الدفاعية شطراً نام بحيث 
يفتيم باب الوصول إلى أرض مكشوفة صالحة لقتال . وقد تقرر فنيم هذا الباب فى خطوط 
أراس - كامبريه - سان كانتان » فى 3١‏ مارس . فاما بدأت الأعمال الحربية » لم يستطع 
المناح الأعن التقدم إلى أبمد من الخط الثانى من استحكامات الحلفاء » ويم القاب فى 
دشول الخطوط الثانية فقط » وأما الحناح الأيس فقد تقدم تقدماً عظما فى الحهة الغربية من 
سان كانتان وأصبسم من المستطاع الوصول إلى أميان ؛ وشطر قوى الأعداء إلى حد ما ؛ 
غير أن جنود الحافاء هرعت من كل مكان للذود عن تلك المدينة » وعبثاً حاول الألان دفع 
كل قواثم للاستيلاء علها ؛ فان قواهم كات هنا كا كلت على طول خط المجوم . 

وف ه أريل تحول المجوم إلى أرمنتير - لاباسيه للوصول إلى السانش والاسلط على 
القواعد الاتجليزية ٠‏ فتكلل العمل بالنحاح فى بادى” الع » وبلنث القوات الألمانية 
جل كيميل » ولكن الفرنسيين أسرعوا إلى مجدة حلفائيم ؛ فأوقل الزحف ونحول " 
المجوم الفاجى" إلى سواسون فى ”١‏ ماو لاجبار الحنود الفرنسية على العودة إلى الحنوب » 
فنجح لاد يحاحاً باهس]ً فى أول الس وعبرت 'حنودثم نهر المارن عند « شاتوثييرى » 
ولكن القيادة الفرنسية استدعت الحنود الأعريكية لأول مرة » فاستطاعوا بقواتهم السليمة 





ام تاريخ القرن التاسع عشر 





إيقاف الزحف فى هذه النطقة ا أوقف فى دائرة رعس وثعبانيا الجنوبية حيث بدأ الألان 
وم جديد ١‏ 

ا ل الحنرال فوش » الدى أسندت إليه قيادة الملفاء العليا » إلى الحنجوم بعد 
أن وهنت قوات لكان » ففى 18 نوأيه ممل الفرنسيون هلة لخائية على الخط ما بين 
انمو الكارن فاخت قو فى هده قط تكى أصيصت لحتو القاعة ى. دوه البازن فى 
أشد خطر » فتقرر الارتداد على محل لثلافى الكارثة الكبرى . ولا ساد السكون موق 
فى الحنوب هجم الاتجيز بجمع هائل من الدبابات ( فى أغسطس ) عند أميات نحت 
أخال السباكانا كيني 4و1 وشت هيد ال كانت أذ غفنة باس كوا يرنه كاك 
أم ملناقية »وأسخت مواقق: التاق جرحة القاة ٠‏ وى ©؟ أغسطن مكررت هذه 
الوثبات الفجائية الحائلة بين الواز والأين » فارتد الألىان إلى الوراء مسافات بعيدة . وفى 
"” أغسطس مد الاتجليز جبهة المجوم ثعالا إلى « بانوم » وزحزحوا الأعداءعن مواقفهم 
وق © متحدوا أيشاً عند اراس وكبرنه بنفس النجاح » فارتد الألان إزاء هذا المجوم 
التكرر إلى خط سيجفرييد . وفى ١‏ سبتمبر بدأت معركة جديدة فى المنوب من فردان » 
وأصيب الألان مبزعة خطيرة » وفى 55 سبتمبر تسكررت المزعة فى ساحة شيانيا . 
د 1د خطوط الألمان بأكلها » ولكنها لم تتداع أركانها » غير أنه 
حدثت فى هذه الأونة ثفرات عفليمة فى التحالل الرباى كا سترى . 


بلغا 3 ا : 


استمرث الصارعة الجزبية على حدتها فى بلفاربا حتى أدتث إلى تغيير الوزارة فى أوقات 
جر روا يدت قلة الواد الغذائية » فضلاً عن الدعوة التى نشرها اللفاء بل الوسائل » 
كراهة الحرب ولا سما بين أفراد الميش مخدلت كان عدم بواكتريت: نعو اوت العرار: , 
وازداد الخال حرا بكد رادا الآلان: ل البدان الروى دقن أزذاه عش ان اشرو ى وسيه 
العدو » حتى إنهم غادروا ما كرم بدون قتال تقريباً عند ماماجهم الحلفاء فى 16 سبتمير . 
وعبثاً حاول الحنود والضباط الألمان الموجودون فى بلغازيا أن بيشوا روح الخجية والنخوة فى 
المنود ذان تفكك اليش كان تام » وما بق منه ارتّد عر مواقعه الحصينة فى جرادسّكو 
2-0 بلا مقاومة أمام قوات ضعيفة من الأعداء . وفى 9؟ سبتمير وقعت باثارا 


عقد المدية . 





١‏ الحرب العظمى لا" 





تركيا : 


داك سنة 1914 هاجم الممّانيون الميوش الروسية على حاد أرمنيا بنجاح » ثم 
اخترقوا الحدود الأرمنية مندفمين إلى الأراضى القوقازية على أمل الاستعاضة عما فقدوه من 
الوارد ؛ وحاولوا أيضاً دخول فارس أملاً فى مهاجة جيوش الاجليز المسكرة فى الحزرة » 
وكان يحب على تركيا أن محصر محهودها فى سورب وفما بين الهرين ؛ لأنه يما كانت جنودها 
تعمل فى تحاد القوقاز وشمال فارس » قام الاتجليز سبحيات غير ناجحة فى سورية لصعوبة المون 
وسوء المواصلات » ولكن فى 19 سبتمبر تقدم الاجيز لكأة فى يل الغاطىء السورى ) 
فاخترقوا خطوط العمّانيين من غير صعوية » واحتلوا عواصم البلذد الله تالاسر 
وقدكان خروج بلغاريا من الحرب فى هذا الوقت داعياً إلى خوف تركيا على بلادها فى 
أووالاع امدق فين عه ا الدرىة تروك و ولتشروط المدية ق 101| كتون: 
الفسا : 
هسجمت الْنْسا عبثاً على ثمال إيطاليا فى صيف هذا العام حتى لم تعد ادها قوة مادية أو 
أدبية كافية لتجديد الحرب هما حمل الامبراطور على بذل جهودات عظيمة للتوصل إلى إبرام 
المبلح » فاما هاجتها إيطاليا فى أ كتوير تفكك الرياط السيامى والعسكرى عند أول ضرية » 
واضطرت إلى قبول الهدنة فى أ كتور ومها فتحت أراضها العدو ومكنئه من الحدود الأمانية . 
ألمانيا : 


من 76 سبتمير إلى 7 نوفير : على أثر المواقع الأولى » حول القتال فى الميدان الغربى إلى 
سلسلة تفهقر ودفاع من حانب الألان » وفيه قام الفريقان عجهودات لم يسمع عثلها من الوجهة 
البدنية أو الوجهة الأدبية » ولاسها فى المطوط الألانية » حي ث كانت أوقات الراحة لانكق 
لتتحديل الوحدات التلاشية والمهوكة قواها » وإرسال الامداد اللازم لما » وتوزيع بقابا الفرق 
المع وعداق | خرف وان قلاط اود بانقطون من قد لكهاء للا أ كامزا 
عند مايستشعرون اللخطر الداهثم ل و يرن سر يه العاف سان لمن 
من الضاط بل كتر من أرق أركان الحرب فى العف الأول + وكثير ا باخلوا الننادق ف 
أنديهم خخ نا شال ل الفناة انا ان تدر اس اذ سرف الام الا 
« الثنات إلى الوت 4 ! 
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اهدي : 


ولاؤدك أنياء الفترق كقة فق عض المنس 6 فك فى عفد الآمة وتقدت يقزة عابة 
تفوسهم » لأن إنشاء خطوط جديدة فى الشرق والمنوب كان بعيد الوقوع ؛ مما دما إلى 
وجوب البحث عن حل سريع » فبذلت مجهودات عظيمة لحل قوى الشعب على التحول 
للقتال » ولكن هذا كله ذهب عبثاً « فقد سقط الشعب قبل سقوط اليش »© وأضمى من 
الستحيل التغلى على الضغط المائل الدى كان بزداد نوما فيوما » فتقرر وسيع سلطة الشعب» 
وطات التوسط: ق الستلغ دق الزئيين لين (اليلة ١8‏ كتور ) غل مقتضى الفبرروط الى 
وضعها فى 18 يتابر سنة 1518 » إلا أن ولسن اشترط فى مذكرات ؟ و7١‏ و58 أ كتوير 
نزع سلاح ألائيا البرى والبحرى حتى تصبح عاجزة عر: استكناف الحرب ؛ وحيلئل 
اختلفت: وجهات نغار الاؤضاء العسكزين: ورحال المكومة» واستقال: لودندورق الذق 
أى أن يدغى هذه الاهانة » أما الحكومة فقد قبلت شروط ولسن بأ كلها بوم 
7 كتوبر» ووضعت القائد ( جروز ) مكان لودندورف » وكان مه الأعظم تراجع خطوط 
الدفاع إلى موقع أنفرس - ميز ( 4 نوفير ) لأن السقوط أصبح عاماً والقوات اضمحلت 
باضمحلال الشعب » واو حدث أقل تزعلوع فى الداخل أو فى خطوط الؤخرة لأأصيب 
الحيش بكارثة مدلحمة . وهذا التزعزع حدث الفعل » فنى 8 نوفير ددأت الثورة لأأن رئيس 
الولايات اللتحدة أصر على اعتزال القيصر كشرط أسامى الصلم » فاضطر ول إلى التزول 
عن العرش ١‏ ليوفر على الوطن تحايا أخرى » ويمكنه من الحصول على صايم أ كثر ملاءمة » 


وى ١١‏ نوفير عقدت المدة 90© , 





)١(‏ أصبح ركز ألمانيا حرحاً حداً منذ أواخر سنة ١515‏ نظراً لتفوق اطافاء فى الرجال 
والمعدات » وكان هذا التفوق بزداد على التوالى م يما كانت موارد دول التسالف الرباعى الذذة فى التناقس » 
ففى سيتمير سنة ١6157‏ طلب من رئيس الولايات المتحدة التدخل فى إبرام الصلح فم بعر هذا الطلب شيعاً 
من الأعمية فى بادى' الأمر حق اضطرت دول التحالف أن تخار أعداءها مباشرة فى الأير (؟١‏ ديسير) 
غير أن الحلفاء رفضوا هذا الطلب فى مذكرة 8٠‏ ديسير » وفى ١8‏ ديسمير خابر ولد الدول التحارية 
لإعلان شروط المبلج الى ترضاها ؛ اقترحت دول التحالف ( 5؟ ديسمير ) الناقغة فى الأبر بين الدول 
التحاربة فى بلاد محايدة . أما الحلفاء فقد رفضوا الصلح ( ؟١‏ ينابر ) بلهجة أشد ما جاء فى مذكرة 
8٠‏ ديسمبر . وفى بوليه سئة ١5151‏ أعلن الريمستاغ رغبته فى الصلح » واتوسط اليابا أيضاً لهذا الغرض 
ثم دارت مناقئات عديدة ين الدول المتحاربة فى أواخر هذا العام وفى صيف عام ١9١4‏ »> ولكن 
شير لتبحة ل 





الحرب العظهى قففق 


وبل لامغلوب إ 


اشترك الحلفاء جيعاً فى مؤتمر الصلح الذى عفد فى باريس فى أوائل سنة 1915 » غير 
أن القزارات الأخيزة عت عل يد المتر أوية حورج وارثيين واسن والسيو كتصق والسايون 
أورلندو مندوى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على التعاقب . 

وقد كانت قاعدة أعمال الؤتمر شروط الصلح التى وضعها الرئيس ولسن فى 18 ينابر 
وقلها الأسدماء والأعداءمما 6 وه #تضمن آرمة عفر يبدا أعنها + الملاء عن الأراضق 
الحثلة » كفرنسا وبلجيكا وغيرها ؟ تحرير الأزاس واللورين ؟ استقلال بولندا ؟ إنقاص 
التسايح ؛ حرية التجارة ؛ حرية البحار ؛ إنشاء عصبة أمم ؟ النث فى أعس الستعمرات الألانية 
وشعوب الامبراطورية العنانية والفساوبة على قاعدة « حق تقرير الصير» . 

عبان قاد ط ولسن لم تتحقق ) فقد فشل الرئيس فى تطبيق الواعد التى نادى مها ؛ 
و يتتفدين اأر كد الآدى المغليم الدى رفعه إليه العام إلا فى إدماج النص على عصبة الآم 
فى شروط العاهدة » فتمت القسوية على البادى* القدعة » مبادى" العمل على إشفاء الأحقاد 
لا العمل على إزالنها » مبادى” إيثار الصا الخاصة على النفعة العامة » مبادى' الارهاق 
والاستعيار على مبادى” المق والعدل والحرءة » وهكذا حبطث الآمال والأمانى التى عقدت 
على المؤتمر» وهوت الولايات التحدة أدييا فى نظر العالى» ولو أنها كفرت عن مخز رئيسها 
رفض المصادقة على العاهدة . 


معاهدة فرساى : 


ول سو الدول الشنئ وشم شرووط الصلج وعدم مع استشارة مندوى اليابان 
والدول الأخرى عند ما يكوان الأمر متعلقاً عصالح | احداها ب وم يكن 2 وسع مندوق 
ألانيا أمام مهد الحلفاء بالزحف على بلادثم سوى الاحتجاج بين فترة وأخرى على فسوة 


1 
أ 
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الشروط وصرامها » وفي 7 ماو سنة 1918 قدمث المماهدة رسيا إلى مندوبى ألانيا فاجماع 
عام حضره كل مندوى الحافاء والدول المنضمة إلها »وأمبلت ألانيا حو ستة أسابيع لقبول 
الناهاة افيا وخر فى 8 ونيه سنة 19318 وقع مندوبان عن ألانيا شروط الصلم 
فى القاعة التاريخية ذاتبا التى توج فها ملك بروسيا إميراطور) لأللانيا 18 ينار سنة ١21/1‏ 
وتعقن تروط الشاهدة عل ماك تأفيينة © ومواء تين دوو المدرةة لكلانا ا وأخري 


ره و يادي , 
الشر و طّ الا دحية 0 


اعتبرت ألانيا مسئولة عن قيام الحرب وارتكاب أشنع الجراتم فى سبيل رغيتها فى 
النسلط عل العالم » وكذلك ملت مسئولية ما أصييت به الدنية من فقد اللايين من امال 
والرحال والفوضى الاجتاعية والاقتصادية التى نشأت عن الحرب » واشترط علها قبول 
والسئولين عن الاعتداء اللدى وقع على حقوق الأفراد والشعوب ؛ فضلا عن إزام ألمانيا 
ددفع التمويض الكافى لتعمير الناطق التى خربتها الحرب » وإلناء معاهدة برست ليتوفسك 


ومعاهدة يخارست 1 
لدوم يه كاانا : 


أعيدت الأثزاس واللورين إلى فرنسا » وحررت الأراضى الولندية وأقيمث فهها دولة 
أهلة تيكف وأعظيت فرسا حق احتلال واستغلال وأدى السار (:533) لدة خس 
عجره ع انام الأمم ؛ وفى نبابة تلك المدة تترك الخرءة لأهل تلك النطقة 
لتقرير مصيرثم فى للستقبل » وأضيفت إلى البلجيك بعض الناطق الواقمة شرق حدودها ؛ 
كما أعطى الأهالى فى سيليزيا ؛ وشلسويم هلستين » ومنطقة دائتزيم » حق البت فى مصيرثم 
( وقد ضمت الأولى إلى بولندا والثانية إلى الدائمارك ؛ وأما الثالثة فيقيث حرة بغمانة 
ع الأمم 3 

وأما مستعمرات المانيا الأفريقية فقد استولت علها اتجلترا حت ستار الانتداب لادارتها 
من ادن غصبة الأمم » وكذلك استولت اليابإن على كياتشاو . 
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الشروط الكرية 5 


حل لله لاقني العلا الاللىريالة الك جدى وال اعنيه الاضائى عار 
على ألمانيا الاحتفاظ بأسطول حربى0؟ » وصنع العدات والدخائر الحربية زيادة عن قدر . 
ممين » كا حظر علها تشييد القلاع والحصون أو إبحاد كنات عسكرية أو نقط حربية على. 
ظول الفاطق" الأ عن ذيرا اران ولسافة لداعت له كان بترا ..وأما الشامل” الاين 
كدر ليله الحلفاء لمن كلها مس نل ان لقا كانه حون عدي نشعة الفران يد 
الماهدة » وعكن إطالة أو تقصير ذلك الأجل تبعا لما تبديه المانيا من الاخلاص أو المماطلة. 
ق التفد » وقوق كل هذا أحتدنا الحلفاء مق الاشراف على التعليم المسكرى فى ألاننا 
وعساقبة ما تصنعه من الذخائر لغمان عدم الاخلال مهذه الشروط . 


الشروط أ لاقتصادية : 


أرنمث ألانيا على تسليم أسطولما التجارى » وتقديم ما يطلب منها من الواد الأولية » 
لا مر او لو ل ا و لواا اا 
قيدت البلاد اقتصاديا ما قبدت حريا بلرغر من النناقض المظم بين إرثامبا على دفع مبالغ 
طائلة عل سيل التفويطوة وانتزاع كل وسائل الدفع فى وقث واحد . 


معأهدةٌ سان حرمان : 


وى ٠١‏ سلتمبرسئة 1519 وفعت الفسا المعاهدة التى قضت باستقلال الشعوب الخاضعة 
لما كالجر”" » وصقالبة الثمال الذين تكونت منهم دولة تشيكوساوفا كيا » وصقالبة المنوب 
ع 
الذن. أصحثك تصسمهم دولة وحوسلافيا 04 وضمك غاليسيا إلى ولندا ووكوفنا و حجزء دن 
)١(‏ أرحمت ألانيا على تسايم كافة سفنها المرية لتوزيعها بين المفاء » ولكن الضباط الألانيين. 
أنمرقوا سفلهم كلها قبل منادرتها » وذلك عقب وصوهم بها إلى سكابافاو ( بال#لترا ) لتسليمها تنفيذاً 
لصروط امماهدة 8 
(؟) عقد الحلفاء معاهدة مع الجر على انفراد ( نويه سنة ١51١‏ ) تعرف بماهدة تريالون » 
وفبها اعترفت الحر بالتعدبلات الى أدخلت على حدودها الفدعة » وذلك باقتطاع الأحراء التى ضمت إلى 


يودوسلافيا وتكيكوسلوة ثرا وروماليا . 





ف نارم القرن التاسع عشر 


ا سس 


بسارابيا إلى رومانيا » وكذلك امتدت حدود إيطاليا ثمالا وشرقا فى أراضى الامبراطورية 
الفساوية القدعة حتى دلت فه ا كل المناطق الايطالية الأصل » بل وبعض الناطق المساوية 
كنطقة التبرول الحنوى » وقد أدرك السياسيون الآن أمفب الفسا لم تكن وحدة سياسية 
غسب» بل وحدة اقتصادءة أيضاء وانحلالما على هذا النحو ضاعف أزمة أورا'"©. 


افده قبل 1 


وفى 7" نوفير سنة 1818 وقعت بلثاريا على المعاهدة التى نزلت فا عما كسبته خلال 
لحرت القلى بل عن معظر ما أخذته فى الحرب البلقانية سنة 15.19 . 


م هدة سير 8 


وق أعسطن سه 5 أرغم مندوو حكومة الأستانة على توقيع هذه الماهدة 
النى قضت بالاعتراف وضع مصر حت الجانة البريطانية » واتشداب اتجلترا لادارة شؤون 
فلسطين والعراق » وفرنسا لادارة سوريا » وضم ال ور م الا شرك إل لمانا 
وفسيك ون رام امون نك طاطو ورد ارا فاه روسك الاسيكاة روكدم 
المطفر لويم سنن تحطم قلاعهما نحت رقاءة الدول » واعترفت العاهدة بالشريف 
حسين ملكا على المجاز ؛ غير أن هذه المعاهدة ولدث ميتة فى الواقع لعدم تصديق الحسكومة 
التركية عللها » فبقيت حبرا على ورق إلى أن تم كزيقها بفضل جهاد الكاليين -- أنظر فما 
سبق الفصل الخاص بنهطة تركيا - حتى اضطروا الدول إلى إقرار معاهدة لوزان » وما 
زالوا يجاهدون حتى ظفروا أخيرا محتهم فى حصين الضايق . كذلك جاهدت مصر والعراق 
وفلسطين وسوربا للقضاء عل ىكل ما تقرر فى معاهدة سيثر » إذ اعترفتاجاترا باستقلالمصر 
سنة 1455 وتأيد هذا الاعتراف بالماهدة الاتجليزية الصرية سنة دس هدعم أن الجاترا 
اعترفت باستفاقل العزاق:واتباء الاقداسنة اعولاة وكذلك اافيت افزقتا إن التنام 
مع سوريا سنة ١*5‏ على أساس الاعتراف باستقلالها » وتجاهد فلسطين إلى الآنب 


)١(‏ لم نقف التغبيرات الجنرافية الى طرأت عن خريطة أوربا عند الحد الذى ذ كرناه ؛ بل ظهرت 
دول أخرى جديدة 2 شرق عر الباطيق وعلى امتداد حدود الروسيا الغربية » وض فنلندا وأستونا 
ولاتقيا وإدوانبا » وجميعها من الولايات الروسية القديمة » ولكن حكومة السوفييت كانت تنادى بق 
كل شعب فى تغرير مصبيره فلم تستطم الاعتراض على انفصال هذه الولايات . 





















سعربولة اودب فالوقت لاض بس 
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اي 


تحررت البلاد 


ققد اغاز علية ان الب 
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سم 


ع 
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الحرب العظمى 


يفف 


٠ 1‏ تأر 2 القرن التاسع عضن 


تتام الأرب العظمى 3 


وشعت المرب أوزارها بند أن دارت رحاها مدى أريع سئين وماثة بوم طحنت فى 
خلالها كل ما ألفه العام قبل الحرب من نفلى دولية وصناعية ودستورية واسنّاعية » إذ أن 
الأمم المتحارية - ول ينج من الاشتراك فى الحرب من أم الأرض إلا القليل - انصرفت 
إلى العمل على إحراز النصر بأى تمن مهما غلاء وبأية 0 عوك اليد ال 
التفنكير فى مبدأ ولا نظام ولا عاطفة . لذلك كانت التتائم التى أسفرت عنما هائلة مروعة 
ف 5 التواعن 6ن الذوظى ساتدة شاييلة ى كل الأركان + 


فن حيث النظلم الذولية الك الأبواط, راك اروسية والتناوية والتركدء و إن كانت 
الروسيا والفسا وتركيا بقيت قاكة . "كذلك بقيت أمبراطورية ألانيا سليمة فها عدا اللقاطعات 
التى انسلخت عنها » ولكنها ل تعد تمثلة فى شخص أمبراطور حا 5 بأمره فبها. هذا إلى 
ظهور عدة قوميات من بين أنقاض الامبراطوريات الدائاة » وكلها تطالب بالاعتراف بوجودها 
واستقلالا » وحقها فى أقاليم كاب بدعبها غيرها لنفسه أو أقالمم خاضعة دول معترف 
مها » وذلككانت المشا كل التى واجهت الدول فى مؤتمر فرساى فها يتعاق بالحدود والفصل 
فى أعرها شديدة التعقيد إلى حد لا تقاس إلى حانها مشا كل التى واجهت مؤر ثيينا . 
وأما الناحة المنتاعة فقد' احرت احرف عن مشا كل أعظلم ا رت 
المصائع من شبابها العامل » وقذف مهم إلى أون الحرب صفوفاً متلاحقة » فقضت على اللايين 
وأشخرجت اللايين محزة أو مقعدن لا برجى من ورائهم نفع فى عمل ولا صناعة . وأما الصانع 
ذاتها فد تموك خلال الكرب عن الفرضة النى أنشثث من أحله واه زيادة الثروة الأهلية 
إلى صنع الذخائر ومعدات الحرب والهلاك » أى حولت عن إنتاج ما ينمى الثروة إلى إعداد 
بانقفى غلم اء لفرت الأمم ججيعاً من الحرب - المنتصرة والمهزومة على السواء --دامية 
ميدضة المناح منهوكة القوى فى امال والرحال . 
وأما من ناحية النفلى الحسكومية والاجّاعية فقد كان للا لام المبرحة التى عاتها الشعوب 
غاذل المزت أرق بزفيقة القةاق كفاءه حكريات أ لفوها عن عقابلة لذالة وما م 
عنها من كوارث لم يشهد لما العالم مكدو ان طاح دوونن كانت يحوت لامالا 
القوة والياعانٌ قن الطرف» 5 حدث فى اروس والقدا وأماناتو املك .و الامارات" الى 








الحرب العظمى 1/9 


تتألف منبا ؛ فضلا عن نزول ملك بلغاريا عن العرش وزوال سلطنة آل عمّان ؛ بيد أن الأمس 
م يقف عند هذا الحد ذان الحسكومات جيعاً خرجت من الحرب وهى تترتح فى كراسها أمام 
عوافف الكراء والسار اق "المدسبية الو وتيا ى التدوس» عاريي اطربية القادة: 
فالمسكومات الدستوريةالعريقة كاتجلترا وأصريكا وإلى حد ما فرنسا استطاعتاشات بكث 
أو قليل من النجاح » وأما ما عداها فقد ظلك فى تخبط واضطراب إلى أن اتتهى مها الم 
إلى دكتاتوريات صريحة أو مقنمة كيوجوسلافيا ونولونيا وإيطاليا وألانيا . 

وأما الأخلاق والآداب العامة فقد أصابتها المرب فى الصممم » فل يعد للعرف والتقاليد 
الرعية أدَ حرمة . ولا تحب فقد قضى الشبان بل والكهول نيفاً .وأربعسنين بعيدين عن 
لياة التى ألفوها » خاشمين لنظام عسكرى قاس وسط فظائع زأهزال اطوي" + الكرمان هق 
ااراحة والأ كل والأوى » والاسهداف فىكل لحظة إلى خطر الرمان من المياة ذانها . فنا 
زال كاوس الحرب بعد ما ظل جائماً فوق الصدور تلك السنين الطوال بق الناس وثم فى 
شبه دوار اختلط عللهم فيه ما تببحه الأداب والقوانين والشرائم :وما تحرمه » وتملكت 
نفوسهم رغبة جاعحة فى الاستمتاع بحرية مطلقة لا بحد منها امس ولا نعى » فطنت على 
الال موجة هائلة مر الاباحية فى الأخلاق والتفسكير » وصلت فى بعض البلاد إلى عهد 
الشيوعية والالحاد . 

قامكة 
أوربا بعبد الحرب 

سيطرت الأأحقاد والرغبة فى الانتقام على عقول القاعين بوضع شروط الصلح بإعتبارثم 
لاما عدا قر لاع دك نيا خم شتواك يد القطاداع ظانها السك / 
وإنما وضعوا نظام لتعويضات الحر ب كان مآله القضاء على كيانها الاقتصادى ؛ وساعدثم على 
ذلك أن شروط الهدئة قد فرضت على أمانيا تزع سلاحها فى الال وتسام ما لدبها من 
الدخائر ومعدات الحرب ؛ فبات اللفاء فى مأمن من احمال استكنافها القتال أو معارضها فا 
يقررونه فى شروط الصلح . 
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نال انز ساف وق رساي للا كن أن سيوة اتام إل" إذا قامك الصلاث 
الدولية على أساس من الاخلاص والرغبة المتبادلة فى إحلال الثقة وسحسن التفاهم مل المخاوف 
والأحقاد المورولة ومن أجل ذلك قرروا إنشاء عصبة الأم ٠‏ إلا أ ل رج 3 نظرثم 0 
عا ليه قد تفضى إلى خير النتاتم »وقد تسفر عن الفشل وشيبة الأمال » ومن ثم لمأو 
إل الؤتمرات يعقدونها بين حين وآآخر لتنفيذ شروط الصلح وإبقاء ألمانيا مكبلة فى القيود 
الى فرضوها علها » مثلهم فى ذلك مثل الساسة الذين وضعوا التسوية التى عث فى مؤعر قبينا 
عقب حروب ابليون . 

عو وهات 

كانت الروح السائدة بين الحافاء فى المؤتمرات الأولى النى عقدوها وليدة الظروف العديدة 
التى بسطناها ء أى روح الظافر الحانق الذى بريد إملاء إرادته على خصمه وقهره على احضو ع 
له دون ترقا تلفق إليمتذة النتيائتة ين عدم 'أركان السلام ادام الذى ينقد العام 
ويد الكل أنه قالم على خدمته ماض فى تدعيمه وصيانته . 

فا كد بنفض مؤتمر فرساى بعد أن صادق على معاهدة الصلح فى ينابر سنة +؟و١‏ 
حتى اجتمعت الدول فى مؤتمر جديد عقد فى لندن فى فبرابرمن نفس العام » وكان أهم ما عالحه 
مدال يجري « الحرب » وللكنه لم يصل إلى قرار حاسم فبانظرا إلى أن كين أرلنك 
« الجرمين » - إمبراطور ألانيا - كان يعيش فى أرض هولندية محايدة » وقد رفضت 
هولندا بتاناً أن مخرجه من بلادها ؛ وفى ابريل عقد مؤتمر ثالث فى سافب رعو للبحث فى 
00 ألانيا من سلاحها » إذ كانت الحنود الألانية قد تقدمت حينئد واحتلت وادى اأرور 
لقمع الاضطرابات التى قام بها الشيوعيون هناك » فإعتبر ذلك خرقا لشروط الصلح لوقع 
ذلك الزادى :فق القلقة الى تحظر عل الناننا مخضيها أ إاد نوات خربة فيا © وكذرك 
امخذت تلك الحركة دليلاعلى احتفاظ ألمانيا بقوة عسكرية تتجاوز الحدود التى فرضتها علبها 
العاهدة » فسارعت فرنسا إلى احتلال فرتكفورت ودرشتارت لارغام أمانيا على االخضوع 
لنصوص المعاهدة المفروضة علما » لوقا من تفاقم المطرسارع الؤتمر إلى مطالية الانيا بسحب 
جنودها من الرور » فانسحبت على الأثر الحنود الفرنسية من الناطق التى احتلها » ودعيت 
نايا لأول ضضرة إلى الاشتزاك نوكر مم الللذاء للبعث عير الإساكل لتيل شروظ 
الصلح لا سها الشروط الالية . ١‏ 
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وقد عقد هذا الؤعر فى سبا 0 كدو نا 
فى ذلك القؤغر أن شتوا للحلفاء أن ١‏ ليس فى طوق بلادثم عمياً تنفيد الالنزامات الالية الى 
فرضتها علها شروط الصلح » ولكن الافاء لم يقتنموا بصحة تلك الأقوال ؛ في الحلاف 
قأكا بين الفريقين . ولم يطرأ على لوقف أى تحسن حيًا تجددت.الباحثات فى مؤكر عقد فى 
لندن ( فبراار سنة 1551 ) فامنب ألانيا أعلنت فيه إنه يستحيل علها الوناء بشروط 
التعويضات التى فرضها عليها الحافاء وقدمت مشروعا من حانها لدفع التعويضات » غير أن 
الحافاء رفضوا هذا الشروع واتخذوه دليلا على محاولتها التخلص مما تمهدت .ه فى شروط 
الصلح » وأنذرو ها بتوقيع العقوبات النصوص علها فى معاهدة الصلح ؛ فرضخت ألانيا أمام 
هذه الظروف القاهرة إلى قبول مطالب الحلفاء ؛ ولكن سرعان ما دلت الأحوال على تعذر 
تنفيذها » فاجتمع الخلفاء فى مؤتمر تلو الآخر إلى أن تقرر تشكيل لهنة خاصة لبحث قدرة 
ألانيا على الدفم تفادياً من الخطر الدى كان مهدد أورا . 

وفى مستهل عام 1958 قدمت « لنة 50 4 تقربرها وإذا به بعلن أن أمانيا 

قد نعمدث الاخلال بشروط دفع التمويضات ويخاصة فيا بتعاق بكيات الفحم الفروض 

علها تقدعها » فسارعت المحنود الفرنسية والبلجيكية إلى احتلال وادى الرور ٍ ١‏ ينار 
وبالرغم من إعلان فرنسا أنها أقدمت على ذلك الاحتلال عملا بشروط معاهدة فرساى ذان 
بقية الحلفاء - شلا بلحيكا التى اشثركت معها -- تخلوا عن تأبيدها ؛ أما ألانيا با انها لم 
تستطع مقاوءة القوة عثلها » ولذإك ١‏ كتفت بالقاومة السلبية إذ امتنعت بتائاً عن الدفع 
وأبطات تسم الفجم الذى كانت تقدمه م 3 أوقفت العمل ى المناجم . 

عي اعد - عادت بأفدح النثاتم على الشمب الألانى ولا سما طبقة المال فى وادى 
الرووه فالتقترت: الفاقة و النوس رمقل يدر الم لخلكا 1 لل سد يقيق وان الامناة 
في اتحلترا من الخطة التى اتيمتها فرنسا » وتوترت العلاقات بين البلدين حتى كادت تدى, 
إلى الانفصام » بيد أن فرنسا وقفت مكانها لا تلين ورفضت الاقتراحات التى كانت تتقدم 
مها ألمانيا واتجلترا على السواء » فأخذت الخالة الاقتصادية تتحرج فى ألانيا حتى أصبح 
كيانها الاقتصادى مبدد؟ بإنكراب التام » واذا شكلت وزارة جديدة فى ألانيا قبلكت سحب 
القرارات:الق أضدرتيا الوزازة السايقة لتنديد القاوية اللية » أ أحابت فرلينا الما 

وعلى أثر ذلك أفلحت احاترا فى حمل فرنسا على الموافقة على اتتداب لحنة من الخبراء 
التحقق من مقدرة ألأننا على الدفع » وفك أسق هذا التحقيق عن التقرير العروف بتقرر” 








و ناريخ القرن التأسع عشر 


دوز (5نو0) فى مارس سنة 1995 » وقد بحثه الحلفاء فى مؤعر عقد فى إندن ( وليه 
سنة 1458 ) واشتركت فيه أحسبكا ركان شحكه الوادقةا كل لوو ع وإفلان أضر ريا 
استعدادها للاشتراك فى تنفيده ) وندلك أصنيح ص الميسور عقّد قرحن ْنا نبأ مساعدمها عل 
'الموض اقتصاديا - عملا بالاقتراحات الواردة فى الشرو ع'- وذلك نظير دفعها التعويضات 
فل اطاط شة كوا لا نينا لازق الها الها .» 

ولمل أثم تتانتم هذا الؤعر اقتناع الدول » أنه لن يتسنى لألانيا الوفاء بتعهداتها طوعا 
أوكرها » إلا إذا توفرت لدبا القدرة والرغبة فى ذلك . ولمذا فان الموافقة على مشروع دوز 
فير تارم غعاية عو رع الاسض للا كين يل تبتر كدلك اول البلاتل المزورة 
عل كاين الاعتاء والنتساءء ود الوقك دول بسلنة عآبة ع نما سرئ ره حر 
'السياسة الدولية . إلا أنه سرءان ما ظهرت عقبات عملية مختلفة حالت دون تنفيذ مشروع 
دوز بحذافيره » فقد عادت ألانيا تبدى ما تعانيه من الارتباكات المالية » فاجتمع فى لاهاى 
«مؤتمر من البراء اماليين عثلون الحافاء والولايات التحدة وألما نيا » وانهوا إلى وضع مشروع 
جديد التعويضات وقعوه فى باريس فى بونيه سنة 1955 ؛ ويعرف باسم مشروع وبح 
(عددملا) . وه تحدد دين ألانيا بصفة مبائية »كا تحددت الأقساط السنوية » وتقرر إلغاء 
القيود والمراقية الى كانت مفروضة على بعض موارد الثروة الأهلية فى ألانيا لفمان دفع 
الأشاط السري + كا تقزر إلقاءدفك.ووق تقترك فيه ألانا :وش بنك الندويات 
'الدولية » للاشراف على تسديد الأقساط وتوزيعها بين أربامها . وقد قبلت ألانيا هذا المشروع 
فى الؤعر الذى عقد نانية فى لاهاى فى ينابر سنة ١5٠‏ 


وعلل ار : غم من ن هذا الجهود الحديد فى سبيل قاس لقا أناة ف ادف التو رك الذولن 
#الاقتصادى » إزدادث حالة ألانيا المالية سوءاً ول ينقذها من السقوط التام إلا الاقتراح الى 
تقدم به الستر هوفر رئيس الولايات اللتحدة فى 15 نونية سنة 19*1١‏ ؛ وخلاصته إيقاف 
«دفع دبون الحرب والتعويضات لمدة ستة » فسارعت اتحلترا إلى الموافقة على هذا الاقتراح » 
أكون عه هلها سملتي من التروق» ند أن هذا الحل | ب ن إلا علاجا وقتيا » 
فلم يكن ل بعدما أعاق سداسة مادا فى طبر الحة 
حاف أن بلادثم لن على الاستمرار فى دفع التعويضات . لدلك عقد مؤتعر جديد 
فى لوزان فى بونيه سنة 1985 ء وفيه تقرر إلفاء التعويضات » على أن تتمهد ألانيا بدفع 





الحرب العظمى عورم 





١٠‏ مليونا دن الحنبات 04 حيما تعش حالبا الاقتصادية لاعادة تعمير اونا 5-2 أى المناطق 
الى خربها الحرب . 


؟ - الأزمة العالية الاقتصادءة : 


لم تفتصر سوء الحالة الاقتصادية على ألانيا وحدها » بل تعدتها تدريجا إلى بلاد أخرى 
حتى خيل أن العالم على وشك الامحدار إلى هاوبة أزمة اقتصادية لم برو التارع امع 
قبل » فقد أخذت أسمار حاجات العيشة وأكمان الواد الأولية فى اللزول السريع » وتحز 
التتجون وحملة أسهمشركات الانتاج عن الوفاء بتعهداتهم » وبالأحرى عن الارتباط بالترامات 
جديدة ؛ فارتفع عدد العال العاطلين إلى نسبة كبيرة97© » وهبطت أسمار الأسهم الصتاعية 
هزوم برها (احقرق هده لداماقا عو تتوص ركان كد من الشر كاك الالية والفباعية 
فى كثير من الدول » كا أسفرت عن إفلاس وتدليس عدة شركات أخرى » وباخلة تزعنرع 
كيان العالم الاقتصادى إلى حد لم يشهده الناس من قبل 
ولقد حار المبراء فى تعليل أسباب هذه الأزية وتجزوا عن وصف العلاج الناجع للا » 
فنهم من علراها إلى دبون الحرب والتعويضات ومنهم من أرجعها إلى الحواجز الجركية التى 
عرقلت التبادل التجارى بين الدول » ومنهم من ذهب إلى أن كثرة الانتاجوزيادنه عن الطلب 
هو أصل العلة . على أن هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة ل تسكن فى الواقع ذا امه كاله 
لكأت حاحات المعيشة من مستوءاة وياد ازلية كاك متودزة )و كذلك كان العال 
وزتفي شال و ا سناد الستهلكون والتتدون » ولكن شيئاً واحدا 
37 وي »؛ وهو أداة التعامل والقادل ( عوضوتاء»ا2 أه دموتمواءع]8 ) وكان خب 
على الاليين والاقتصاديين إيجاد تلك الأداة وتنظيم عملها ولكنهم وقذوا حيال الأزمة عاجزن 
وقد نافع تاس اردان التعازى و الطاقق» أيه تأثرت الوارد الالية لمم 
الحكومات » على الرغم من الضرائب الباهظة التى أثقات مها كواهل رعاياها فرجحت كفة 
اللصروفات فها على الابراد » كا حدث فى املترا وفرنسا وألانيا والولايات المتحدة واليالإن» 
بل أن بعض الدول الصفرى التى تمذث عن ببع محاصيلها كالبرازيل وَالمُسا واليونان لم تستطع 
م عدد العال العاطلين فى المجلترا ثلاثة ملايين فى سئة ١98‏ أى سدس عدد الغادرين على 
العمل فيها . أما الولايات المتحدة الى لم تكن تعرف أزمة البطالة فقد يلم عدد الال العاطلين فى ماية 
سئة 1981 اثنى عصرة مليونا أو ريم عدد الها » وقس على ذلك بقية الدول ٠‏ 
(16) 
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الوفاء بفوائد قروضها اللخارجبة فتضاعفت ذلك خسارة الدول الدائنة » واذا قررت ايحاترا 
الخروج بعمللها عن قاعدة عيار الذهب فى 5١‏ سبتمير سنة 1981 » وتبعتها فى ذلك كثير 
من الدول الواحدة تلو الأخرى - ماعدا الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا والبلجيك 
وهولتنا وأنانا سه :وفزكتك كل وولة ىق إغاء الوقبائل الى امكفل 'الدوازن فى غالا 
بتخفيض حتنات الوزراء وبعض طوائف الموظفين » وإنقاص إعانات العال العاطلين » 
وزنادة الضوات كاقيت 1 را سل عل ررادة نا ته أرما من حاحات أهلها حتى 
تستغنى به ما تستورده من المارج » وأقامت حواجز من الرسوم المركية لجابة منتجاتها 
ومضتوعاتياء سح إناتحلئرا نفسها لكأت إل هن الوسائل وشرحت عل البداً المزيزغلبها مدا 
حرية التجارة » فى سنة *198 عقدت فى واوا مؤثمرا من ممثلى الامبراطورية ؛ ووضعت 
قواعد حكة شال التحازة ين أحزاء الأمبراطورية حى تتمكن. من موائجهة الآزية 
العالية :وقد أمقرت اعد الئاضة اللديدة عن جاع إهيرة أعاوية الئقة إلى نتانة مر كد 
اجلئرا الالى » وما لبثت الولايات المتحدة أن رأت من مصلحتها الاقتصادءة أن مخفض 
سعر الدولار إلى مستوى سعر المنيه الاجليزى » وفى سبتمير سنة ١58‏ تفاهمت فرنسا مع 
اجلترا وأمريكا على ربط سعر الفرنك بسعر تملتيهما » وتبعتها فى ذلك بقنية الدول الأخرى التى 
ظلت محتفظة بعيار الذهب -- ماعدا ألمانيا . 

على أن اأوقف الاقتصادى أخذ فى الانتعاش منذ سنة ١9‏ » وكانت أَثم مظاهس هذا 
التحسين تناقص البطالة فى كثير من الدول وازدياد التبادل التجارى ؛ ولكن الالة مازالت 
بعيدة عما ألفه العالم من قبل من الرخاء والثبات والاستقرار . 


س ب المشكلة السياسية - مشكلة السلامة : 


كاحت أ ناسين الالناة. مهد انباء لمر فشك الاكنة ووسانة اشرق كله 
تأمين فرنسا على حدودها من الحطر الأ مانى -- تلك المشكلة الى جعلت فرنسا ترفض مدة 
طويلة إنماش ألانيا » وقد كان برجى إزالة مخاوفها من هذه الناحية بمقد محالفة ضهان 
مشترك بين الولايات التحدة واتحاترا للوقوف معا فى وجه أى اعتداء تقوم به ألانيا على 
حدود فرفساء إلا أنسياسة المزلة التى اتبمتها أعريكا فيا مختص بالشؤون الأوربية حدت مها 
إلى رفض الوافقة على تقديم ذلك الغمان » كا حدت بها إلى الآشتراك فى عصبة الأسم » ذلا 


انيار أخودر ين الفمان امبار الك روع بأ كله إذلم يسع ابجلترا أن ترتيط مع فرنسا بمقد 
لا تعرف مدى النتاتم التى قد يجرها اليه . 


لذلك دأبت الدول على التفك كبد فى إيجاد حل لمشكلة تأمين فرنسا على حدودها فوشءت 
فى ستمير سنة 1554 مشروعاً يقوم على إبرام ميثاق للسلام _- » وهذا اليثاق يقرو مبدأً 
التحكبم الاجبارى لفض الخلافات التى قد تنشأ بين الدول قبل أنيستفحل أمرها » كا يقرر 
الفواعد العامة التى تتبع فى اتخاذ وسائل التأديب ضد العتدى وينص على تفصيل الاجراءات 
النى تنخذ لتقرير حالة الاعتداء وتقرير الندخل فى سبيل التحكم أد التادكب غير أن زرارة 
الحافظين فى انحلترا أبت آرت تثقيد بعهود ترنمها على م الفكون الأووية 
يوت أن تبرم الميثاق ع : 


حينئذ عادث الدول من جديد إلى البحث عن حل آخر لتلك الشكلة التى أعياها حلها 
وفى 8 فبرار سنة 1578 تقدمت أمانيا | إلى الحسكومة الفرنسية مشروع ميثاق لغمان 
السلام فى غرب أوربا » على أساس احترام الحدود النى قررتها مماهدة الصلح » فتناوات 
الدول هذا الشروع بالبحث والتمحيص والتفكير فى تطبيق قواعده فى تواحى أوريا 
الأخرى 

وأخيراً عقد فى لوكارنو فى ”أ كتوير سنة 1955 مؤتمر اجتمع فيه مثاو ألمانيا 
وفرنسا واتملترا وإيطاليا والباجيك وأسفر الاجماع عن ميثاق « لوكارنو » وهو عبارة عن 
عقد تعهدت فيه الدول التعاقدة بغمان الحدود التى وضْعم! معاهدة فرساى بين ألمانيا 
والبلجيكءويين ألمانيا وفرنسا ؛ وتبادلت الانيا مع كل من قرفسا والبلجيك عهداً بألا يلحأ 
أحد الطرفين إلى اهرب ضد الآخر إلا فى حالة الدفاع أمام اعتداء صربيح » وإذا يمر الطرفان 

عن فض ما قد يقوم ينهما من ع لحلاف فامهما يتعهدان الالتحاء فيه إلى التحكم وباخطار 

عصبة د فى الخال عن أي غالنة مكاعد قروط الاق #وتميدت الدول العا قدة 
جيعاً بأن تقف فى صف الدولة التى يقع علها الاعتداء سواء أكانت ألمانيا أم فرنسا أم 
الباجيك إذا أقر ها على ذلك عصبة الآمم . 

وقد فسن ف الم اغدة غل أن ل تيل سلطة عميية الأم بأ عاو عرفو 
معاوية العصة فى عيمنها »حتى إذا ما اشتد ساعدها استطاعت أن تقدم للدول ضمان السلامة 
الذى انطوى عليه ميثاق لوكارنو 
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وق أو ول دسمبر سنة 1956 اجتمع مندوو ألدول فى لندن للتوقيع على معاهدة لوكارثو 
بصفة نهائية بعد مصادقة برلانات بلادثم علها » وبذلك كتبت صفحة جديدة هامة فى تاريخ 
العلاقات الدولية الأوربية بعد الحرب نظرا إلى النتانم الحامة التى أسفرت عنها والروح التى 
أملت هذا الميثاق . 

لعي ين ع افيف مكار العمة الأم فكان ذلك خطوة جديدة فى 
سبيل الاستقرار والسلام بين الدول » وعنرز هذا الرجاء ميثاق «كيلوج » الذى وضعه 
الست ركياوج وزير خارجية الولايات التحدة فى وليه سئة 1954 ويه تعهدث الدول اأوقعة 
عله اتن إل الاريك وسيل نيه أعواد الساضة ان در ١‏ شري كان الى 
حالة الدفاع . وقد سارعت الدول إلى قول شروط هذا الممثاق ووقعه ف ا عبطين تنه مك١‏ 
خسن عددرة دؤلة ينها النانا وأعليت أ كتر من سين رزلة اناما الف 


؛ ‏ مشكلة تزع السلاح : 


على الرغم من دوعن كله شن كله عرق تيف دول الك إمافسل لا وق فض 

املاع تلك المكرة الى تددر بأن تتحطر عليها كل جهود السنين اللنايقة :فية اوائل 
سنة 199 عقد مؤغر عام 0 السلاح فى حنيف إلا أن المانيا ابت الاشتراك فيه ماع 
سترف لما بحقها فى التسلح أسوة بالدو ول الأخرى ؛ ف يسفر الاجماع عن ثى” من النجاح » 
ولكن الؤتمر عاد إلى الانتقاد فى وفبر من نفس العام » وفيه تقدمت فرنسا عشروع برى 
إل لاه قو جولية باثي عن اما قله الآمءكا تسق لز بافترا إلناء النواصات 
والدبالات ومخفيض السلاح .وجه عام » ولكن هذا وذاك بقيا بلا ننيجة عملية . 

ولا كان أنانا فد الفت نفسها - عل الرغر من دولا عصبة الم - محظورا عامها 
وحدها أنتزيد حيشها وأسلحتها عما فرض علمافىمعاهدة فرساى ؛ يما الدول الأخرى تمضى 
فى التسلح والتزود بأحدث معدات الحرب فقد رأت فى ذلك تناقضاً مع الروح النى أماث 
فكاق وكارىه ولدلك السعت من عفيلة الأم فى سنة 15# » وأعلنت عزمها على رفع 
جيشها إلى الستوى الخليق مها » وشرعت تعمل بحد لتحقيق ذلك الفرض غير عابئة بصيحات 
الاحتحاج التى قامت فى وحهبا لناقضة عملها لشروط معاهدة فرساى مناقضة صرحة . 

و تقف ألانيا عند هذا الحد فى سبيل تحطيم القيود السكرية بعدما حطيت 
القيود المالية » بل تراها -- بعد اطمئنائها إلى عودة السار إلها -- تمان الخدمة 





الحرب العظمى. يك 


العسكرية الاجبارية وتنخف من عقد المحالفة العسكرية بين فرنسا والروسيا فى سنة هم#و١‏ 
ذريعة للاحتجاج بأن فرنسا تفضت بذلك العمل ميثاق لوكارنو ؛ وتسر ع عقد ابرام البرلان 
الفرنسى لتلك المعاهدة فى سنة 155 إلى احتلال منطقة الرين التى حرم علبها احتلانما أو 
خصيها عموحب معاهدة فرساى وشروط ميثاق ل وكارئو ٠‏ ودذلك ل ببق من القيود التى 
رذن تروط الطو عل لان شرق جما ران مسقي اننا كوك أ كدت غير إلطالة 
مها ودذل كل الحهود فى سبيل استعادتها . 


8 
موقف عصيةهة ألا - 


١ 
١918 عر د الم منذ إنشائها الىالان بأدوار ثلاثة : الدور الأول بدأ من ستة‎ 
إلى "وقيع ميثاق لوكارنو فىسنة 1575 » وفيهكانتالمصبة محرد أداة فى بد التتصرين لارغام‎ 
المقهورين على الرضو خ لشروط الصلح» وأما الدور الثانى فانه ينتهى عند انسحاب الانيا من‎ 
العصبة فى سنة 19# ؟ وفى خلاله حاولت العصبة أن تعالم حل مشكلة نزع السلاح دون أن‎ 
تصيب شيا من النجاح » وأما الدور الثالث الدى بدأ فى سنة 19# فقد أظهر بحلاء شعف‎ 
1571 الففبية وعيزها عن أن تكون آداة قوبة لتعزيز الس ؛ فكا حدث من قبل فى سنة‎ 
عند التجاء الصين المها ايها من إعتداء اليابان علها ووقوف العسبة عاجزة حيال انسحاب‎ 
اليالإن منها وإنشائها أمبراطورية فى منشوكو » فسكذلك تحزت عام ه98١ عن جابة الحبشة‎ 
من إغارة الايطاليين عليها على الرغم من توقيع العقوبات الاقتصادبة على إيطاليا » مما ينذر‎ 
بعودة العالم إلى سياسة الحالفات العسكرية الصريحة » سياسة التوازن الدولى التى كانت‎ 
. تسود العالم قبل الحرب ؛ ما دامت العصبة عاجزة عن حماءة مصال الجيع‎ 
والحقيقة أن العصبة ان يكتب لما النجاح إلا إذا تخلى العام عن عقيدة الحرب ونضحث‎ 
الدول عصالحها الخاصة فى سبيل المصلحة العامة واتتصرت للضعيف ضد القوى أيا كان»‎ 
وإلاغدا الفرنالعشر.نقرن نزاع وجهاد لتحقي ق حلام ولسن » كا كان القرن التاسع عشس‎ 


قرن حهاد للحقيق مسادى”" حقوق الانسان . 





370 تاريعخ القرن التاسع عي 





قمر أ0 كتطاع م عط أه ممتتدمواعع دآ 


أحمم قدلا د كه لع متصمعوده عاأومعم تاأعمععظ عط 05 5ع الأو امعوعممعم ع1 
عطا عه أممصعاممء مه بأعفلوعه بععسصهنرودها عط غقطا عمامعاع رزاطتسعدمم 
ضوع عط كن لتة 5ع اتسقلقء عتاطتام 5ه وعقتلقء عاأو5ة عط ع3 تهتنا [0 قخطعة 
عع ومعاوة م صل طارهة أمد هئ لعستممعاعل عنتقا روتتاعمردتع805 07 رولأمتار 
تقطة عله مصأ ,تتفم آأه منطوع لعععدة لصة رعاطفمعتاهما ,لدعنققت عطا) ممائميها 
لوأعمة عط أن ونع ططيعدمه عط [اج ماعط اماقم بعطاعط ,هج مواععل ذتدا 
0 11 رمع ناكل ممه قتطعار “تعدا غه ترزالقلاستاممء تمعن عمتصمعة الهناة ,تتلمط 
علالأبعععة هط أن عومط 35 الع كه رتعتررمم علأتقاوتوعا عط 017 قاعم عط عقا 
5 0مكنام لصة قأعء لطن عط كيه اتاعمرمجهة عخقة غ3 لع تقتتطمء عط 227 رع تمر 
135117 بفصة بلعاعهموة؟ ع"متم عط قتلطط1 537 0م ققه التأتاقما لمعأكلامم اله 1ه 
1 011منا ممأقودع 2ع 53560 01626 عط 5ه مععموتعائع عط أقطا ععتزه 11 
دصمء عط 4ه ععسقصع امتهم عتلغ مغ ل2عة القاة رؤعاماعصءم عاطفاععاصمعصا مج 
لقصمندلط عط عممتع هغط 1‏ .اله ذه 5دعتأممقط عطاغ 10 عسناملع 200 101 لاد 
-05اة عط “تمضنا قتنة ععمعقعهم عط اذ رقتطتقاءعه"م لمج 5ع تصومعع" نزااترعوقم 
عط آه أعمة تقد أن منطلعكء عمايزهاأوااه؟ عط رعصاء8 عمععميرة عط أه 5ععام 
01126 


اأقتاوء لصد م126 طتددرة؟ ترد قروا عند ترعلخ ل 1 ط1ات11م 
0ع للتفتعع عط تتممنا نزلطده لعلصناهة عط لإقته كصملغعط زولك لقأعم5 2 .لاي" 


01 تده 01656231 56) 15 تأمللقأء 3850 أقءأ]أثاممز ألة ]0 11ل 1116 - 22 
رلإاتتعط ا عه لطع عدعط 1‏ .تلنقصطر 5ه عخطعء عاحاتامرتي عع مما عق لوتنائهقد عدا 
1 105 12515121726 2110 ,]أ الاعة5 ,لزالاء 010[ 


عط هأ نزالواأقعوقء 5علزوقع؟ بأمواععلامة أله أه مأجاع ممم ع5[ ل 3 
9 لاعتطابنا توا مطأمه نزت عداعمعناء تإقده 1011/ ما “نمم بجعمط ولخ .017للأقط 
01 1116 تده"1 تزااعع "أل لمعععه1م 101ا 


طعتطابب عمتطاوعية مل ما مرملعع5 عط وز 5أوأفممع مانا ل 4 

طعدء آه قغطعك لهتنائقم عط 05 عوععيعه علا معمعط رعواء عه هنا 5ع ]نازما 

01 5معاتاعتم معطاه عغطا 10 عتالرققج طعتطنتا عذقمط أمعععته 5أاترمذًا 560 قفقط تفضا 

011/17 للق متنا عمعط1 .علطعلء عصدة عط 07 تترعدملإزمزمع عل بزأعاعمة عدا 
ةا لاا عط تمتعععل عا 


501617 10 اتاتأقتاططا ]31 35 5لولاعة لاعلزة اأتطالطه]م تزالزه تندء بتتما اق 
6 10 320 كلقا زط معلل تطرهآ أمت 15 اعتطيت لعتمعيعىم ع0 تزقتن عنتطامل] 
: ع3[ نزحا 102 عع10/ا10( غ00 بع متطاتتصة مل 10 لععنن1 عط تزقتا 





ماحقات الكثاب 4م" 





ممع تعبط .لالد لومعصعع عط أه مواووع؟ملاةء عط 15 بتق[] ب 6 

مأل مأ بغلالتقللاعء وع "جرع قلط طعنامقط1 نه بلإالقمه5”عم علوم أعلاعهم م1 غطوم ذقط 

اأقتتللام 07 قاع71016 ]أ[ تعطأعطنت ,آله 108 عصوة عطا عط أقنااط ]1 .0ق0للوتطنه؟ 

عاطتوناء لاالقناوع ع2 ,0كه! ع1[ [ه دعلزء عطأا نأ اهللوةء عماعط ر,قمععتاك [لثظ 2 .وه 

2.6010 ,2110115 (مناعء0 350 05186055م علتأطنام آله 10 لضة د5عناتمعلل اله مآ 

عقة 5ع لكألا "أعطا 01 هط أدرعععدع ممااعم نزولل كبامطاتتهج ممه ,نع لألااطة عأعطا ه10 
10165 


رمع 171501160اطأ 01 ,لعأفععنة ,لعقنععة عط القتلة مقعم ولح - 7 

عتزه نزتلث ‏ ركه[ عؤطا عط وعم مهره؟ عغطا 10 عمألممع0ة ممه فعقق علطأ لز 
م21 لزللة رلعتباعع»عء عط 10 عتتولاق 01 رع نأناعع2» ران تاق لقنا رهالتلتك[لم5 
مز لعاوع22 عن ألعمماصاصاذ معجلاك لزقة أبلظ .لعطكتسام عط القطة ضعلره 


0111 ع 1لوأوأوع1 35 قاع ألامطأاد اتطيرة القطة هذا عط 01 عنامالا 
,ععمع 011 نه 


85 35 لإزآطه 111615[ ةأقلام طعللو 10,8 علألامرم القطة نا غ15 د 8ق 

لمعت فتسنام تعكناة القاة عمن م0 مج الإمودوعععر تزاذناه ألاط0 0م لالأعاماة 

لعتةعانتتقةنادر ممه 0ع5قهم قا جح أن علامتد مز لعا اكز برالقعوعا عط ]1 أمعمعاء 
ععدعلأون قطأا أن لممأوقتضتومه عطا عرمزعط 


مععط عتهط القطاة لاعلا امن أمععمصدز لاعط عه ممموععم ([له عه - 9 
9 ط مه الة بعاطمفمعمةللمز لعمععل عط القطة أمعسمة 15 ,لإااتباع لعتداععل 


لزاع عنعة عط القطاة ترموععم ومعررمولرم عط أنه عمسضلاععة عطا 10 لمتتمعودع مم 
307[ لاط لمع5قعمع] 


ركلا امه قلط أ0 1تللامععة زه لعاعتناودتل عط القطة عمده ملح --10 
ك0 5ع0 ارمالتقاوع أتمقه معط لعللوعم؟ ردبوعانا كتامأوذاء: كلط عمألسءما 
متها لاط لعطدتاطواوعء معنن علأطنام عط طعرأوتل 


2ه عتزه 5 قتروتمادره نه كقعك1 5ه ومائق تصناصضم عع 156 - 11 

عصتلرمعع2 لتقم تععلاق تعبط ,انهه أن متطعام عد أه كنامععام أومتر عللا 

نه ع1اأ0115 تزوعم عط القناة قباط بتوماعع5 طأتب عتمم ته بعالتته وأقعحرة بلااع 
7ن زم معمقعل عط القطة كه ترملعه7 ولط؟ 02 قعقناطة أعناة 


-أنابمع1 مععلان عل قو لله ملقم أه مقطعك عط غ0 واأساعءد ع15 -12 
10 عداو الطاقاقء ,عرمقع6آ11 بعنهة وععنرمة عمقط 7‏ .5مع10 لاعقازائده علأطنام 5عم 


71 ]1 1056 5ه عهقاصة20 لمصووعم عط غ5 أمم ممه أله أه لممع علا 
عاسم عط القطة بزعا 


ع قنع أرتقه عط عم امتامعوقه 15 مكنا تممء ممتصصمى 84 - 13 
ناماه ؤلط 1‏ علطو لكة ]5 أماص0ة !01 زوم مطة رن لقند و5عع08ة ع أاطنام قط ]0 


تأعط؟ 0 0811011م10م 105 فممعدك عط [له جارماصة لمعتباط ول براطواتبوء عط 
11 


01 /[06150112[[1 تعطالء علععل مغ غطوا" 3 عتقط ممععلتك عط اله 1 
كتاوئأناطأعاصمء عألطنام عطا كه #زأووعععم عيبلا 10 25 رحع كلل امعدع د16 انف وذة| 
عط ع نط سه عنام 5ز 4 معدن عقا 10 مما مذ رزلاعع؟ ذلطا تصومع 15 


ا تارق القرق اناسع عقن 








ال عط ته تملع لام 01 250 أتاع1زة25565 01 12006 1116 ردم همهم 
.85 116 أه0 


دة أصععة عأاطنلام تعب أه عاتناوعء؟ 0غ غطلوت عط كهقط بزمع50 - 15 
ّْ 51101 لتحم لق ق5أدا 0 غتاتامععج 


+501 15 /اة[ عغطة 01 ععسواعء5ط0 عط طعتطة مز اماع م5 م -16 
أل 31 01511101 060 ققط ,رلعطقعل 5تعكتامم 037 8128011معء5 عطة 001 بلع اتاوقة 


©1730 رأالعة 0عاعمة لسة عأطواه لات ده 15 نزاعءم0م ععمزه -17 

«عاع0 لاالهععا ,لإالو5ععه0 عتاطنام معطت أمرعععرة أمعنعغطا لع لمعل عط للوداة 

عط أهطا ممناللممء ده نإزلمه معطا لتنة نا لمقفصعل تزراموعكء القتاة بلعصتصر 
1ع 10 راطمااناوع طق تاأوناملمع8م تععط عتكقط القتاة “عمتجن 


:11112 01 اعم عط آه قنمأ5ز101م أعأان) 


11 لعل اللمنا اسه بيلمط أوماقق عط أه عدصولخ عط م[ 


علا نه ذتنة أ لعل لاعصمى نوع علا لعدهزة معطب كنع سمط موا 
عاعناتة 01 ععطقناوتنام تل بمممعللا 21 لعاطتوع55ة عماتقط ,1814 رنتقاة أه 3011 
عاعامتصمء م رؤعتالم عأعغطا 5عنلها5ك عمد وععصملءط علا طلتر باعىة أقط غه 01نر 
لكاية يرت انلك عطا تغط 10 300 م1 نه ,تدع 0أد5 عطا كه 5صوأواناهم عط 
11 24 ع1 قوبلا عممتلاط طعتطمد صز علقلة عغطة بوط بحنودمعععم لع ترعمرمم 
011 111 رععة17طامع 10 5لامأوعل /لامم ع#ملعط رعوبيد أهو[ عط أن حملن ستصممة) 
عط 107 قلمقة امهعم ماعطا 05 قالبادعم كناماتدة عط بدملاع153ئة امسجرمع 
-2114110 علكقط ركدهتتهء لله لمعم ىملعم معطا برط معط عومتمسئمم أه عدمدضنام 
«اناعقة عطأ ,تع الاكاكدز لمعهعع 2 ل بعألطنا 10 ووأسو تامع اوم تدعام معطا لعدن 
5 رأعث غأقطا 0 تأ[ ما مضق بأوع 17م أمع71821عم 200 "اوأتعملاة غ0 5ترملقة 
-0011) رقع لأوع11 علا ر01781655ن) عط 01 قأمعمسعهوسة ع1 أه كأكوم لوعو م1 
ما لعا 5 رقاعك لقلناء اتوم تعطاه ته ركطم قله اباعع؟. ,كدرماتهنواعء2 رقجرم اطع 
0 لللقة11 أتعوع"ن علا 


-0101/111 1 05 تالملاوععياء عطط1 لايل بلتحهوة 0/7 أو بتطعبلط فطل .1 ادق 

8أنه1ل0؟ عطا نط أو لعدممكتل عدتعطاه علق باعتطم مع زم اول لقة كم 
حقاكة لإأطوعميع "نمز عط القطة ]1[ يعتتصسط سمزوميه عط 10 لعاتسي ذأ رمعم 
عط لزاوع [8142 ولط لاط 705565560 ع5 320 ,دمأ رمدم 15 برط غز 0غ لعل 
15 الإالناعممعم وز 5 8111 ق5العط قلط ,185أ55نا1 عط الح غه م عمصمط 
8 مانام زنة 5181 قلطا 16 ماع 10 لأعمسلط 16 5عتتعوم نزوو زمهلا لوتعدرس[ 
111 القطة عط طعتطين أمعمعهممسذ «معتمة عط رممتكوئوأستصسلج أعد نويل 
03 مك1 رلة15 01 أقط) 1185 عطاه قلط طلتبي مكيروقج الوباة ع1 .“تعجرمم 


ولط مغ لاعطعهئة 5م1111 عل 101 لعطواأطفاقع صصرمة غطغ م1 بإاطمععيهة ,لمواهمم 
5٠‏ 0111623 


350 ,رذ أتأوناكظ بقأ5 5ل أ0 كاعءزطناد علاناععموع1 عع وابيد روعأه2 عرزل 
لامع 005 تامهم ! أمممليولح 24 تمألوامووعرمع1 ع متهاطه الهناة بوزوونامظ 
علا 015 تاعدع غقطل رل0لقة7ع510ممع أمعتاتامم أه ععروعل عط 10 عمتلرمععج 
2102 لطة كتعألعدع ععلناز القطد عمماعط تزعط طعتطسد مغ وامعسستصضعوون 
. مقل8ط1 8178111 10 

لاأأناأع765 113 5عع تعر تزدمعرو5 كه عمكا عط براوءزها1 0/15 أرق 
ولط 01 1لا0ا2] 11 ,51160855018 320 5أتنقلمععوعل0 ولط ألع عصة كاعقسلط و 
0101/1115 عط 16 علأنا ممه غطوك قلط اله بمتوديه2 أه عمكل عط نوع زداة 
52 01 8 عط أه ,رذع هتمامع أ كعهم عه ردعواتمة1 لم ركاءم اول 
95 القطة وأذدنه8 آأه همكا عط باوءزق81 ذلط مه لعصسهم «متتوع عط بلزحره 
عأتطنا القطة 2020 ,راتعمههم له تكموزعمعبوو5 عأعام صر صزذز كعتطصيرمى عومطا 
القطى 0ع0عء كناتل معلممغتمة؟ ممه كاعتسدوتل عط ,زطءمقمماة ذلط 16 صعطا 
تأعلالى رعمذا 2 نزط نزممعدو5 غ0 دمملعمك! عط أو اوعم عا مرمئ لعأمعومعة عط 
011 820 1ؤأدوقنا0ظ عطلا مععءب_تطعط «عتامصمة عقطة صم للقزة طترماعء معط 
عملا قلطا نزط عنم اتسنا عط صا معكلءممسرموه ؤذز غأهط اله أقطا هد بوعلماتمع1 
'جا5ع8027 5لط اباط ر نإضمءعرجكذ أ عصك! عط بضدعزهط8 ولط م لعرمنومم عط القداع 
أقا) لممترعط معام نازو عن تمط؟ كع ممالمع1 ممه كا تعائتل عدمط؟ اله 5عع7 تاممعم 
...1881 علا عتمغعط حلط مغ لعممماعط اعلطينا عطة رعطلا 


1ه طاملهمة1 لعاتمنا عط أو همك عط برأاوع مك8 15 .1/1 امم 
01 116لا تمعاعصة قلط مغ لعأنةقطية ممتصط بعضقاعنا لعصة «اتمتليظة خمعرن 
كط 200 باعلامصقاط أه عصكا 05 عهطا بعتتمصسطع مقصسمه ترلوط عط ثه عمقءلط 
لاط 210 رعم ملل 05 وععيتره5 عط اله زط لععلع اتتتمطاعج معغط مومتحقط 116 
النا عتتقط طاعاطيد 5عتماسيام عط الاممسنع© غ0 كميته] ععم اعمج د5ععصلءط عا 
85 0158 امعع2 ,ع اناطع تناع أتتاممنارظ 01 عتورواعع81 عط لعوممتامه ‏ لاملا 
-خهت0 1011 عط نط بعتناخي؟ عط عهة لع« عمق لع 2 تمعومعع2 معط عنصط كاتسنا جاع 1 
.1/61 0 ةلط أ همك[ عطغا عه لممأاععمعط القطة ,دعن عط هم 


007119111 01 كد10 مقع 8040 وععصامط وونعععو5 عط1 .1لا أتة 

00معطع ممه ع2 ,05 مكلام أمووععم +1 101 ,ناه لكقستسوضعل طعتطاهد مع0نا 

وكأ لةلتتع0آ] 05 بوأدعناء© أ0 ك5هدكؤا عطا يمتادند4ق أه "مبتمسظط عط د5عتاوعزدل8 ماعطا 
إلاة5 10 ؤ5ز أقطا ب ولصواععطاءل8 عط 1ه أعقة 


العا أله ,10 ,دلوعن1 أن نعمكا علا 200 2أنأكنخ آ0 1مءعطصسط ع1 
زع أطاصع مقصحع0 عط 16 لعممماعط, 'ااأمعاعمة تاعتطانه كقةزوو20556 


زلأعأفاوط أو لإطعناما عط 502 واتمصصدغط أه عمكا ع1 


ناآ 05 لاإتاعناط قصة6 عا مأ ركاعصةإمعائعاط! عدا أو عمك! عط لممف 
تاعتطير ,مقهةعاءعء أده لمنتاعم”عم 2 5علااعفتصغطا عصمسية تادتاطقاقء رعتناط تع 
”ادمع لعقده© عتمقصمع6 هط * عالق عط القطم 


مطة كلم وإمعطاعل عط آه دععماحووط لعاتستا أمعاعصة ع1 .111/7 امم 





0" اريم القرن التاسع عشر 


عقاينده لاه عط عط معد مأتطأا عط متطتت؟ طتمط ,مععم عوط عنواع8 عنها عط 
01 مهمع لمم قم تمأطتلوء عط طكتيت معطاععوه لمعه القطة عام 
عط ومعصاعتلك 1هنزه80 ولط 05 لالمونعمعيو5 عطا1 معدن بعلعتامة عصقة عطا مذ 
عط وعع سوعط ملعتملا عط أن ععصلمظ بعأمنء501 مللقوقة الأدعوتة0 05 عع ارط 
دولو5عععلدة كن ماين عط دك موكتلع معط ,ملم ةامعطاعلط عط 5ه سملعمكز 
عالدنا لندة عط 5ه نوكن ممه قط 5ه اعق عط نزط لعطو[اطمادء تزلممعم1لج 
-26 مرج باتمعلل أولزمء عط 0 5عكتتدومعم عط لطة علكنا ع1 ١‏ .مععماتكمع] 

ماللقة قةللأ-عع01228 أه عوناو].عطا مذ ومع و2 عط اله زط لع أترعم 


أتأطنامع؟ معمرو؟ عط لمأن أ ممم طاعتطى وعنةا5 عط1 .الا0 ]1 اع 

وه عصكا عط لزادعنة81 5لط أه عد0ط) م1 ل«زاتنااءم2عم 11 1160لا ع2 وممع0 01 

لاأتتعولعع501 [أأنا؟ صذ مسلط يوط 05565560م ,62ة[ عط ععآانا عط 10 بقتدتلئد5 

050 عط م بعصنا علهم عطا معز رلمعء دعل مغ ممه ناعم مام /311العقط مضه 

أ/ا0” ع1 و.عالة بعؤبامط :قلط كن 5عاأعصورط وببط عطا 10 ,عتلااتصععمسأءرم أآه 
01 -ز020ة5 05 لعصوعطا عطا لمة تاأعضوعط 


لاط 011منا 0عع285 280115 طناجرع" ع1 [ه ع311تاك انام 5[ .11أانة .ارم 
علا تهلة وطند وتعبيحو5 عط ,1814 ,نجقاأ8 305 عط ذه 5اأعوط كه بنوع1 عط 
55 قل بوأتأكللم 01 اعمط عط لزأوعلمة قلط عمتمومعع؟ تلدع:؟1 أتعقعام 
0165ماع أمة و5ععدترزههم عط 01 مجع نعبنهو5 عللاسلاتلعهة! 35 ,0655015عناة 3110 
أه وعلقمدعة عط بزط' بأعوم مز عه بوالمطي معطائء باقلعء معغطا مقط تاعتطايي 
اط ,1805 05 عتبتطووع:2 أن ,1801 5ه ع[االتعصا كه ,1797 05 ملتصعو-مطزسمت 
لالقع1 عط نزط عه ,1807 2ه ننوء اطعصتم امومع غ0 زمتامع دهت أهصهك 2001 عطا 
1111 0ه وعع 20م لاعتطيتة 01 لامأووء5و5ق6م قعط1 1809 01 مدعلا 01 
أ0 ععلعتتععقهمء لذ لعلتماطه بأوءزما8 عتاماوومة لدترمه مه لقتعم صا قلط 
بالقأأعمع لا عن0[ماع تع قه العند 25 طقلنذائكنث ,وأناة! 35 طعلاة زخلة 1851[ عا 
علا أ كطانامتم علا بعتتجضقة عط كه 5عاذ! سوتتعمعلا أمعاعصع عل ,قاكتمصساجنا 
اعطلكه عط اله هه اعلا كه ,72165 هاز ااه ععتمعا 5ه 117 عا ,هننهالهت 
مسططاط ممع 1 عط 05 513185 للوتاعمعلا ععصنه؟ علا كه قهاع "15 لتنة 5عع ل اناما 
عطا يقنتأهقاة عصة سذاتاة أو وعتطعنجا عط بععتلمة عط غأه علصمط أتع! عط همل 
ملع عدوا عط رأم*يز1 آه لإتاصنامء عط بعتدعء 1 ممم دعع«لمظ 5ه 5ع الوم ممناز 
-لدأعادماة غأه لزتمنلمة عطا رتأنات ماع معلا اتفلعصة عط ,تلنلض1 سحاوسخ علا 
ربل لفون عمملا رقامأتط0©22 بعاوع 1 5ه بيده كتيج اللعتسدضعنه 0 عطةا بعصم 
20 ر,6أ2 1017لا تنمأتدهصنا! عط عه قسسلاط بعنتو5 عط أه غخطعت عط دده وأكوه01 
١‏ 01 أ015112آ 1116 


عأأمن القطة تزأدعزه181 عتاماوومممة 1هئزه80 امه لأدأتءمتم!ا ولط ./011ة أرق 

النا؟ 5[ 35015عععلاة قلط 0 تتائط زط 0ء20535635 ع6 10 ,لإتلةصماة قلط م1 
؛ لإأتلواء 50176 31 تإأ“اعم 10م 

تمقتاعمعلا عطلا دا ممضاع "مع عد 01 15و 07م عاغ وعلزوم8 ل 1 

105 05 قأقهم ععطأه عط بعاعللعة عمتاععععم عط مز عدم أكمعه 5عنهاك 


عط ,مستووع! عا معع اع لع أهباازة 5قعممالنة1 تعطته أله 5ج [أعنزا 35 رقعأة]51 
6 عأكلقاعلمة عط لصة ,هآ 








0111 05 أعكلة ,مالتتلوو8 أم' رعستاعالملا عط أنه وعزالونا عذزة .ب و 


أن عالحانامعا عط 0ع5ممصمء بإاتعسنهة؟ اعتطد وعسم م1 مط ساق 


ععمدزالة نزامط ع1 


تمك 1 عأحانوانا201]! لصة تزامط أذملة عذطل) 01 عصسقى علطا تا 


للق رقأققنا2 [0 عاك[ عغطا بمأعتاقنطة أه "رماء مط عا وعناقءزة11 عأعدل 
595 لمع( عا 01 ع2 ]1ع نالع قممء 11 رعمأتقط بوأوماظ 07 مع مط عط1 
2116 ب6تمللاط صل وموعيز اهمها ععتاا عط أن عومنموع علا لععانهم عمط اعتطين 
16 ععدعلانام122 عدانازنا لعقوعام ققط أ تاعتتاد 5عماووعاط عط أه «االواععموءع 
لأعطة أعتج ععدعل للممء "تغط ععهام اعتطيج د5عنهة51 عذمطا موترنا تتتامل معتتتمطة 
0 باأووعععة عط 01 دملاء تممه عتقطدقما عط لعمأبوعة بعصماة أ مه عممط 
اقعه"ماعع؟ مأعغطا مذ بوععبجو5 عط عط لعلععقطه عط م1 دعام عطغا وصطتلفاعة 
كلاه 05 ترمأعأاعه برامل! عط تاعلط قطايض عرماتاطبة علا تامملا رقصمتتهاءم 
: عطعةع1 523110101 


أععزطه *عطلاه م0 ققط اعم اتعوعىم عط أقط) ععواععل (زاتتمعامة ترعط 1 
رتلو ناودع" لعجاة عأعرا1 يلأرونر عامطس عط 5و ععة:1 عط دز بطوتاطئام 0غ مقطا 
لهعةاتامم عأعدا؟ دز أعصة د5عتواك ملاعم وعم" «أعط) 05 صم نوناوتمتصلة عطا طآ طامط 
عطا علأناع عامة مأعط "10 ععلما 16 بأتاعستتعيد6 0 «عطته تزاعبع طأايد كدملكواء 
011 فنا آ0 مأمععع"م عطا ,لإأعصقت برصماعزاعغا نزاه1 ا أهطا [ه قامععع:م 
-تامع عتولاام وغ تزلدره عاطةء اديه ماعط صنو غنوه بتاعتتانة رععوء5 10ل ,لتقا 
2 رقعع لامر 5ه و5أأعدانامء عطأ تله عن تعنالتا عتدتللع صا انه عنتهدا 11051 رقتااعء 
تاقللاط عنقه10اهقصم أه كموعغطا ترلمه عط عملعط هه رومعاة عأعطا؟ اله علأتاع 
تعطة ععتاعنلوعقممه نآ .قصملاعع ل عمه] «تعطا عماأترفع ممعم عمق كمم أ كتقانا 
: 5ع أع نامث عمابينه[اه1] عقطا مه لعقرعة عبتقط مع ناودع [1/13 


طعتطة روع سام تع5 بزأه1!ا عط أن 5لرمل عط م1 تإأطقمممقصمت .1 أتة 
حاعقتممء عععطا قط رع تلئععط هه 'أعطاه طعوع «ع10و1رمه 0غ اعم آله 601115120 
-ا 1201550 200 عن دج أه فأمصوط عط زط لع تصن متقصعم [لأينا قطاع 8109 هآ 
11167 بسعد الإ تصنمع وزمالاع1 كه ععطاه لطعم عداءعلزدممء ,رلمة جزأتمعنه؟ عاطنا 
-5أ8255 300 أنه تعطاه طعوع لدعا روععهقام اله هل عضة 5مواقوععه لله دده ,للأنت 
5 وعألة لعضة كاعةزطنلة تغط كلويتده؟ جعتراء ةمعط عمتنوعة" رلنة رععصها 
لاكتمتعلوم عن العامة عصيدد عط در معنا مدع[ لتر تزعط) روعااتسةة كه متعطلة1 
عع أقنال مضق بععوء١1‏ برملعزاء1 أععامرم 10 رلعتقصامة عنة تزعطا طعتط ملا طأأيي 
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تعطاعطاتد بقعم أه عاماعمصءم عامة علا رععمعناوع275مء 1ط[ .[1 ضف 
خقلة عط الهطة رقاعع [طباك «تعط ترععتتتاعط اه 15 تلعاتطتعبده00) 5210 ع1 ترعع مهم 
عاطمرع] اوتنا عزط عماأناوع [ه امه بععاضعة لقعم مماعمم تعطته طاعوة عمزمل أن 
بلعأقصاصة عط مغ أطعيده تزعطا تاعتلانم طتتب تملعع221 اقلاكناتم عط ااثأبلا ل0ممع 
عتللوة عا تلد عغمه أه0 قاع ط امعط 385 ألج 5عتتاعةاصعط1 عع أقصف + 
سوءاع0 بزاعتعته قه 5علاعة تتغطا مه عسكامه! رقععصلمط لعزذاالج ععقطا عط ؛ سمقهم 
رلأ8315 الؤاتسةآ عه عط أه معطع صقغط ععتطلا معدمع مغ ععمعل ]ه87 برط لعق2 
1770110 للقلاسوضطنت عط تقطا بعملأودع ترم ذلناط ,ؤأ155ا1 2120 ,5518لا ,212أذلالمط 
“ماه م0 لإألاوع1 16 185 لوط 3 تلعهة عاجرمعم تغط تنه لزع طاعزطابيد غم 
8 عقلتدعع6 رقعصماعط نزللوءة ع بتزمجز عدوا تصمطبت 10 تصتاط سقط مجاعم عبرم5 
عاتصلاصا 8010 بععتعاعة بعبزه| 01 دوع اباقوع1 118 أل2 0نامآ عت عمماج تمنط 
+8405 عط ذه عنره/10 عطا! ,تنام انته5 عمانانا "تناه ,600 رقدة 10 15 كول ,تم مكاي 
10 0ه 7تلرمعع" لإلاقع باوعقدمء 5عتاقع زةا8 «أع 11‏ .عآنا أه لعوثلا عط ,نامتك 
له كتلقعم عامة عط قة علبطعزلام5ذ ععلمةة أقمه علخ طاتبدد بعاومعم متفطة 
تاعتطمن عمة بععمععورمء مممع 2 درمء] معذتية باعتطيب ععوعظ أهطا تع ماتزمزجة 
171 15016 ته عفممم تزهل نجعي 5علااأعفسرغط؟ دعطلعمع ند م بعاطافسيل 15 عمماع 
5 تناولكة5 عماا©نط عذطا طعتطي وعلاييل عل أن عوتعععكت لمع دعام عملضم عط 
1 لضفم م1 أطعباة 


11 /لامة م1 لالمسعاوة عدممدء القطة مط وتعصمط عل الم .1]! عم 
-بتامماعة القطة لللة راعطة لتاعقع؟م عط لعلماء 1ل عتتقط باعتطم وعاماء ملعم لععوة 
مم31 1زعة عداه1 0 ,1211015 01 55ع7أصقط عط عه1 5ز عأ أممارمم حا سمط عولع1 
مقت 03 قعلطلأفعل عط نعبده عوع هيبرع الروؤععررعط لانامطة عطكيضة عمط قط 
لاقن لعاعععم غ6 الزن سعط م1 كعومماعط لاعتطبة ععمعباكمذ عط اله مصكا 
لم لاامط كلط1 منص[ دمناععلئج لصح “ملت لوناوءع 


,1815 ع6عة1ز) آنه لقعلا 1116 فقتو كه لعدوزد ممه علوءزامتم مز عورمط 
14 
.ا 50161115 !لامج 
الف" (.5 1[ ) 
لذ اللا “0 لاططعممع (.و .1 ) 
1د الشلاع ]اذ (.5 .1 ) 





#احقات الكتاب م 


5 ,مالآلل 16م 01301 ع1 


254 عط 3ه #تترعالاً تأ لمعل لماعتم ععمقللاة عطلا 8ه قر ع5 م510 
عع تلق 11 العمتتاة اأطقاوقعع عط بزنا 4/60 71اع2 لااأممهط تترعفعط حفط 1515 تاعتمازر 
موعاه ةا عتنال لعد نا'عناه /إ1لكة ا تعتترم مععطا ونا تاعتدامي تسعاويزة عدا أه 
عا أله 1ه عمتعصتطط عط معتاوع[88 عأع 1 تعنكمم عمة ل0لأط لهم ع عامة درقمم8 
310 ...3أتأكللث 01 امأعمطط عطا ر...تلتقاض8ظ أمع7) ...أه عتلكا علا رموأوونط 
لاالققصعوقع ذأ عمزمعباتة أه ععمعم عطا أقطا عوتع510ترمء رقأوقنماآ أه عماك1 عدا 
5] غز قة لعققط رق111118) 05 "ع0ئزه غقلاة 1ه ترم ققل 1 امقصم عط طغامم؟ دنا عصيمة 
-05) علا 01 او0ختطعاع" علاا عمة زا لامطائلة لزه 01 عع موترع طلقم عا 011منا 
ختاع ع1 10 5الامللهع0دع كأعطا الق عقنلا 10 عسمتطاداة له رععا يوطت 01131 اكلا 
مناغ 15 طعتطابنة ,نزاذ!|أنلومةة لممعمعع عط عمتاطاينه جممعة وععصوط ع بدأل داؤع] 
عتعطغ 05 ع05ص”نام أموأقدمء عطغ عله لتلاضمه 01 و5عتزهةمم عط آه ععزمه 
تإلوع 1 عط نز إععتلمطامة 5ع أمأعمتم عط نزاممة مغ لمعلااموع1 مقط . . .مهللا اماد 
طعننهاة 25 أه مصمعزلا أو بوع1 عا 320 ,1814 لأعتهلز 1 أه أممضنهطاكت [آه 
1/6 2010 روعلة 7 أه عنهاة أتعوع6م علا "10 عاطأقاتناة أقمص بنزها عط 10 ,1815 
تإقطة تاعتطت دعام أعممم عط بضوعم ممعامة هج لاط ععمهةة صا عر م16 معلاعع0 
خا 02118615 عل تلم عمرصصاط غ26 تقناع 10 عل زه رذ بتزمااه! م1 عدمدزم1م 
معقأكة أعبز معت الاعالر 


عتده عوتصوم تزالهء م«راعة معلامة عمتاعوغمهت طعت عط .آ كةق 

قنطة؟ لعمهاد ضوع عطاغ ععروة الل 115 أ متفمتمتهمه ااتد برعجاغ غقطا معدلامصضة 

انس مه (ععصوعط آه عمكا عط ) نوع ه11 سمكواعطت أوملة ول طاتمد نرول 

عط 5ه عقمط) 25 اأعب قة ,ضوع قلطا 5ه 05 قاناملأة عط أقط) عمق ععلما 

لاللناقتلاته1 سه لطتلأعاتطة عط القطة ؤذ طاتتد 0قاعع7 ممع كمه امعبتصمء أوأععدزق 
أطعاعدء «لعط أله طأ غأناه لعاألقء 


زه؟ ,لعرافتمة أقناز ققط طعتطيد نديد عدا دز لععفعدء مععة عماحما ١٠1ا‏ 

171806 ماما تتاع 3113118 عط أه عزاتاتطقاملتمز عط عهدتصتمتصتهد كه عوممتنام عط 
0 أعممر )از لمعل ناز عحقط وعناضوط متالاعة دمت طوتك عط .. شوعبز 2514| 5أعةا 
كوأ ألم عط عبنود .. اعم أمعوععم عط دل كأمعسعع مده للدة عطا للاعمع]1 
لإلتةاناع ”هم ممق ( ععصوع ) طكلم نيول ونطا لعمولة ضوع عداء مذ لمعن لمماطا 
101 تاععط عنقا ...لإألحصة1 ولط امه عاومقدم8 ممعاممفلط طعتطي نز عؤمطا 
«ترمع عداء موأدساععرعء باعتطايي بععمهع مذ ععلكمم عسعتصياة صرمع]ة لعلساعع عه 
ته زعع لله [للة مز معععا م اعم أمعوعم ولط؟ برط عوتطاهام وعلاعهم عتلتاعوط 
 01117-‏ 013217 ناا ولاع]1 عسوة عدا 35 23110 زقع101 مزع لله طلغت لابوووععع 1[ 
1 1الللاع [لأأة لإقتط لاقلا لمعتس أمها عط لعمتفقيدة اعتطايد وعاماء 
كه 7زخ1أ! !أ وتوم عط ععممعدر وى له ع صناكة ععصقعط عوها 10 قتطزه1 011168 
لالممعامة تزعطا عدلنوععط روعائعوط ‏ عصلاعة مم6 ماعلل عطا رقعلةةة اعطاهن 
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-15اتاعللع 1أعناة مز مأمماع تغط عأطنملع 10 باك “عط عط مغ غ[ عدتدرهومععم 
رقعاممعم ماعط 1ه قأوعمع لم1 عط 320 ععمعم ع1 تقناع م1 ,ع00 تأ وععنرور 
1016 قاط 32 طأعناة 01 ععتع تناعة عطل1 01 أمعنة عطلا دأ أقطا مومهم مل 
1ق6 1/133 مداعاعط أقمه قلط طكزين 3600 لاعتلامائة عه كلم اعم ممع [لأبر رمم 
عطا 10 لإوووعءع26 أععع0ناز عط القطة اعتانه 5ع 1ناقدعطط عط 1ه أععرروع؟ مز 
عممعباظ 5ه ععوعم لمتعمعع عط عمة 5عتماذ علالاععدزوع؟ “رأعطا أه عزوو 


رلأأقع"1 اتلعقعدم علا 01 11وأناعععتء عط علهأألاعة1 لعتة علناقدع 10 .آلا 
سوعا50 انلامآ عطا عألنبا تتقل-ه1 تاعتطب كمملتواعع عدمء عذاةا عنمل أمقصمء م1 لديم 
علكق دعلامو بعمأعوطمه© طولاط عط ,ل1زمللة عط آ0 لعممع عط ,ه10 كلو 
' 5ع أمعللة عتدللعصصططا عطة “ععصيا معطتاع ,قعص 515180 24 علاستكممء م1 لأععروع 
5ه عمسمتقكامط عطا رةغأةتأمتامر عتاتاععموع" الأعطا لاأعنامعطا نه قمعواعمعمم5 «زعطا أن 
1116655 011التلمء أوعقة عطا علاأوقناء5أ0 أ0 056م لامر عط 1018 5ع برع رعاورم 
لععلناز عط الأب وعمس عذعط أن تاعدع أه لطاعتطابل 5ع الاققعم عط ع 7اامتتصقعء عمد 
ع1 عتقة 5ع1ممعم آه لإأأتعم 05م تج مومع" ع1طةا غ20 لاإلقانالوة 51متم عط 
10100 أ0 ععوعمر عط 01 ع0 0ت تلاع ا متلوط 


06 ,123015 01 بلأوع1 1 ع1 


0 01 ترملعدكا لعأادرنا عط 01 تععناي) عط بطدع نمم م216 7 
لإأقع 1 1115 ,قتنتأذنلك 07 امتاعمحظط عط بزأوعة81 5ط ,لمواعم! 10ج لالط 
5] ,5513ل 01 عمكا قط زوع ه81 قلط بطأعمعءط عغطةا أه 1م"عمصس عا 
عملا عط بأدعزة81 1115[ عمة كدأذدناظ عط أأذط 5ه "معممك عط بزاوع زه 
عط هط[ عتممكء مهم مغ لعاأتصلج عترو8 عستاطيك عغطا عنبقاععل بقتم بوك5 غآه 
5ع ادع "أقعط1 .بعممصناط 5ه معدم مه بنحدا علتاطنامر عطغ 8ه مععماصو تلد 
لقأتماتتع1 عط لتة ععمع لدع مرع110 عط أععررةع؟ م1 رأققم قلط ده تاعوع ,ععمومء 
أعقاة ع1 011لطتصمء 111 ع22116 جلاع رع تمس لقصمم01 عط أن بطاموعاما 
لاق 1510مء بععاعنا0ع5همء هذل رز الأنلا ممه رأمعسعهمهومء أغقط قه ععمصوضعقطهم 
م1011 للتاعمعع8 01 مملأوع 0 1 قة ممقهامالا 5ئ]ز 0غ عسمتضودةأ؟ اعة 


0251111 قلط 11 روناكقط! مقكلناك عط زوع تملا لمأعمم]ا و85 ب و 

عاتطنت ,تاعلطلا مقط ه 0علادذا ركاعة زطلاة قلط 5ه منولاعبت علا عم عامياق 1امة 
رعع8 1ه 2ه مملوذاعج آأه مملأعص دولل الامطكايه ممقكتلممء عأعط؟ا عمتكوعه تاعسة 
ولط 01 تملكةلنام200 تلدلاولعطت) عط ملتنتهنتام1 قمملأمعاما كلامعمعع قلا دل"معع] 
لقا 10[ كأصعص! لامعة ذلط 05 آمهم معطتينة ه عنازع مغ عمتطذاد لمة بعمأمصمظع 
عطا معتاموط عنمتاعةطممت عط م1 عله أمتاسممء م1 لمكاوقعم 95[ بأععموعم 
عط .لأأز معاء”عنامة قلط تممعة لزأقلامعصطقامممة عمتكتة مهمع ,مقصعة 0أدد 








ملحقات الكثاب اج 
ال ا ا 7 ا ريطي وبي كت بت هجوو عو و رودي كت لدي سي ب ا ا ا 0 


0011 كلط1ا كه عنالهنا طعلط عله عتأتاومعع] وععبجو2 ملاعو ورم 
50 غطا م1 علاأع رعقمء ا اؤلة 15 بأمممق 11 أقطغ 0ومؤ5ع0تن لإاتمعك 5ز ]1 
عط هأ لزأعلة تهمعة مره الزأعطلقعع امع لعطاأء عع أتقامز م1 أطعم عط وعبومم 
لقمعع ]ا عط قز 101 رؤاعء زطناة دكا طتلابلا مماباك عطة زأدعزما8 وز ذه ووم لمواءر 

ع أمتاع قلط 05 الوللمنة تسلج 


تاعاطاببن 1841 لاانال 1311 ع همه مملارع ووو عم - ن1 

عطا كه عقاوم عطا 16 علالتماء؟ عتأصمسع تقسم084 عط قو عانم أرعاعمج عوله 

لاط اععةاباع] م26 ققط روعأ أعصملعة2 عط ثه عه د5ناتمطموه8 ع5 عه وأتونة 
م0115 01 تلمع 


قط لكالا لإالتنمتممء صذأ قلة بع5ممكنام أقطا عه1؟ لعل ناعمو اعم مر 

22 5اأقتمع" أعقة 15 رمعتاموط ل ناع امه طول عط مع طاعط كامق ممم 

كل 85 0111 1او/ا ماج م101 عندة عط عتقط القذة مصة كطوعه1 أمعمع"م عط م1 
أمعطعط] انهم لمتوعاتأ دلج لعترم1 أذ 


اللامعطة ركهم 5غ لصة 5تعلدر ذأ بلعدالة شلعم ؤ5ز مع5 عاعوا8 ع ,11 
مط لكة بالقصضه؟ 23 ,31013 لازعلع أه عملم عالأضوءعم عطة م1 معدره 
1 و هآ عط أه تعطلاء نتديل أه عقا عط م1 لعاء أل عاص تناع رمعم 
.للع نتك80 اعتطلأه لامج أه زه 5أقوم2 15[ 


لعطةااطماقة عماتهط بتسمعأالا كه د5مع نهو ممح عط هم أعم ع1 سدق 
-31جرعة لتأعاطابب 5 أ0 1املتقواهن عطا عتدانوع: م1 لعلمعتم1 دعام ممم عط 
5 عغعلةأنامااة 5ع ج20 عتلاعة طممء عط روعلهاد أمعمعتكتل موعننون نه عاج 
عط 16 لعتادرمة برالهبوع عط ععنغية مأ القطد معام ممم عومط؛ أقطة وعبراءدجعطة 
-عع0ع11 اتعتاععمهكية كلطا غقطا عتواععل برعط1 .وطانامم 5غ[ حضة عطناصور 
زلخاونا انا عأ عله عق عمم”باط كه ينها عتاطيام عطة أله نوم جه مصعم طنم] 
,ع18121011ا؟ 


-6 11710 لزضة ما لعاعة زطنرة عط أمصمى عطباموط عط أه ممأتوعاننهم عط] 
-1أ601118 كلم أأقانامنة عط تزط عو لعلاياهمم تزاوقع ميدع غمم عمتقطء عه امعصرتل. 
...مقع 35111 عمابوماأأه؟ عط دز لع 


عناص همك اأقطة وأحملامل8 ممه وتطعدالة/لآ أه د5عننهلدمعم1ط ع1 -22 

أ ععاتة تقناع ع1 «علصنا لصة عترم عط آه لإأمأوععجناة عط “غلم لإمزمع م 

لإع111 طعتطاية أه 5ع يسما ممه معوع امم عط روع صم عمناعة تدمح عط 

ع0 لعقاععياع عط المطاة ممالععا70م عللأقتاعيرع 6لا .لمأووء055م 12 علم 

عأقتقمع5 مدا عط القطة عتعط 1‏ .وتعيوم2 عطاعع أتية هناك عط أه نزصة لاط صمرغطة 
55 اللتعلم1 “للعطا صل ععمعع ةعتم[ أو لطعم 


جهرية ؟ تاريخ القرن التأسع عشر 


8 بنمتضع8 01 لمع 1 ع1 


غ121 اناا 21 20100110115 كل كما لعأنكاأقصوهء 15 04814 اآلنا8 .!] 
غ1 بصؤأالن5 عط نزو زقلة لمتعمه]! 15 01 لالمتأواع ةناد عط تع 0ن تإاالممراعممص 
لتم لقمها لهك 2 010 خطاع سطتع 001 تله[ أناتتات ج عتحوط [أأيل 


( أصعاعرء 5غ[ وعدراك2] ) .11 


حلآناممم عطلا نط أعاععاء تراععء1 عط القطة دعدعاتاظ آه ععملمظ عذال .للا 

'عطغ 01 ققدم عطأا طازيد رعامه180 عتصلاايك عطا نزحا لعمعاتممء 2010 رمج 

لمعم 0 للع أوة61 عطا ثه 5ع [لافمطيزل ونتتواع8 عا أه تع طاصعرم هل8 .ورم بومد] 
...م8 فواناظ أه ععماع8 لعاعماء معطا نزوت 5تزع بنرن2] 


القطة ,رمامص عا عه لعامتتممء روعاطقأهل8 0 /اإطصعوقمة موتندعان8 لم 1[ 
0قاعم1هة 15 ععمأت”! عط عنتمقعط بواألوم اعملظ عط أه سما عتصوع02 علا من بجحم0 


متلق اتنا 1 طتاييد 0ع<«أرم عام علة كموعوعا8 عتعابب 5ع 0151 عطأا ار[ 

1165 01 5أوع عات[ 0ج كتتاعكء عط ركده ل ةاناصمم #عطأه عه باعع01 ,للق أة1 ناكا 

كل اععاء علا ولمهعوء؟ 5ه ترهمللقع0510 0 مكنا مععلة؛) عدا القطة 15امأغةأناممم 
لاتق[ عتضوع 01 عط أه <زنا عماتعقضل عطاا 2010 


عالطنام عط أه ذ5أقهطا عط صمة القطة 15رمع صمكته عمزأبحهوازه؟ عط1 .لا 
:ج80 نه لوا 


عط 20 القطة كتماذوع 7زم لتتج كلععك ذلاملولاع" آه ععمعع 17ل عل 

ام تإائعةمقعط!ا جه موناذناعيء "م1 ناماع 2 325 المولعم تكطة أقتوهد لععجع1اج 

»م ,قتاع لمعناتامم مصة اتك عه اأمعممتزمزمع عط مغ عم لداع و متهم 

عط ذه عذعرعهاء 116 "ره روننا0م0! 320 ركصولقع ان رسأسعحمترزو ارصع علأطناتر مغ 
لأعناع 0 ملأقطنه جاللمعه1! نزضة صل 5ع 1005111 عله كصوأووع 01م كلاه ئةا 


856 (الطأوامية أ0 قصعمغ أله أه ووأعمععرع لتو ابره سه جمملعم1 عل 
65 105 ق3 العلا قه بوأعدعواناة 10 عمتع ماعط كترهو"عم الد ه10 لعتكنادقة 
2211017 أصوعنه لوعتطء مونعلط عطة مأ معطا لعممق8ن عط القطدى عع تلق تلط 0د تلج 
لهك زم5ة ماعط طأغالزا ممم كواعم متعط) ما زه ,كه 1 نلضسمء أموعع ]0/1 عط آأه 
ات وك 


ع1 أعلصنا عط القطة وسمعان8 أن سرملكة"أةأستسلة أهدةزواه2م عط1 .للا 

ع1 له تنملاءامصسم عط الأمنا اتددعتصسمم0 صوؤلودي لوتمعمد!ا تبه غه سمقععملل 

جهن عط 85 الع/ىا 25 ,ئ/ةذة أصامه0 مكاي لوأتعمم! مث .لاما عأصمع0 

ولا 51812760 عاقط اعتطه رو عسو عله عط نط عمط 30 لعنووهاء0 5ألاء 

1ن بد عط امتطدمع م1 هه ود تقلط أذزوقج 10 لعالقء عط القطد ,بكوع1 أمعوععم 
.. .عتتاتع 6 لقدزهأو 20م علطا 1ه ج11 


ل0تمتزعغط لعهممامعم عط أم القطلة علرتوقء لهموأواحمعم ع1 ١٠آلا‏ 





ملعنان اللكان - 


عط 01 0115لم الدع عط أه ععمقطععيرع عطغ حممة عطاضمم عملم 61 لمعم 
...لزاوع 1 امع وعم 

,1111165 تا وعلأوع1 علالأولهاع أ ععوام 5ع4ل19 ممتندئع]1ج ول ) .1[آل/ا 
زعا 


أه للدم تعملءط عط لاعتطسد عنتاطء ل[2تامصمح عغطا 01 املاوصة عط 26[ 

ععتعة مة بلط لعازة عط الهناة ...]تنام متمععنا5 عط مغ نزدمر القطة وأمفعاناظ 
...17831 اأطفوعمم عط لعلهوزو عتنقط مطبد معنو عط لعءستطعط أمعطر 
05 لإامالع] عط آه عاصعبعع مفعصر عط درو لعأواناعلي عط القيلد عغسطلة ولط 


...8 أتفقعأناظ 111 لاتقطرعم «عوترو[ مط القطة 21111 0101131 ع1 .6 

عكلق1 للأبل؟ تاعلط قمموطلو8 عط أو طثياودة لعص"تم1 ذؤز ععماحممم 3 .11لا 
أع6 011 16ط]) 0067لا .متقصة؟ الأسد لصة ," ولأعصن] ممعنموع * عه عسهم عط 
عاألضمع «علهنا رقتهلابا5 عط تدع زه81 ولك 0 بطاأعوطابنه مواتاتس ممه لوءأءتامم 
 ©00167501-‏ للقتأكتعدات ه عتتقط القطة غ1[ ,هلاج علتلله أ وتستسة 01 10115 
0 


لعأصنععه عط القاد وستحم عومجمل لتلة وتمووظ أه وععمابده2 ع1 لكر 
ل هملعو تادناة ترط لمعأو تمتتم0ة عه 

عطغ نزط 0ع112اعمع6 15 ولوعتع ممم أه ععمعلمعمع لس عط .امار 
120 آلا د16 ونع 2 طدره© طعأكا! عط قه عومط] آله برط مضع ع ",و1 عت أاطاناك 
عرواعط ]أ لمعأأملة أمم 

( .0م0116 م8 مأ لعتاممة رلا عاعنضة مخ ) .2001/11 

ععمعلمء معلمز عط عجتمعمعع" معنصوط مما مم0 لول ع1 اول 
عاعلاعةف عدأعروالمة عطا مز لوخ ع5 ممولءتلممء عط مأ أعءزطباة رولطعع5 1ه 

(.وتطئع5 مغ لع زاممة رلا عاعناعة كلق ) ./2300 

عع معلمء مع لم عط عجتمووعمم وعناموظ وملعم صمت لعلل عطا] .1اللكا 
علأنناه1[ل0 ملز عط ص طأرم: غعذ ممم زلصم عط 0غ أععزطناة بمتمقتصبك 01 
مقع اء م 

(.ة قطنا مغ لعأاممة ,لا عاعلاية قل ) .اللا 

دعم مز ع"أمتمط موزوقظه عداغ مل معلمع مامه عتسلاطن5 ع1 .1آآ/اا 
عأ بتاناكة8ظ عت رذمقا! بممطولعة له دعسم ائة] عدا 

تع طاطلاة اتامطئاين الله بصق 10 1665م ع0 ميد عوط عمستاطناة ع1 .لكا: 

5 اع لوع10 ترط لمعل وترتمغع" 2210 15تاء اعم مط عط ,نتواع0 


تغط ععأصمموتاعج م أل ركمفمتمعرمنمق عط عوط لعازطقطمز 5ععم]حممم ع1 لآ 
105 8110 2015أ5دكةع11) 1116 أكاللدهة '[]أ1تاعع85 


0غ مععلة وع ممعم عط عن وععنرن"! عط تمعوكمز نرالدء لومعم [ازينا 16 
116 له تلمك ناععيرة عغطغ ممعم معمتاة [آسد مع بدو عط حتة اأعمل1ع قلطا 


عآماب عغطغ مغ معنا فلامتعناء: +ه ع[دأعماتم عط وماتراممة ) .1لا 
( .ع «أملصظ مقرمم كت 


6150 








,3066 الخ عامك 1 عط[ 


ععع0 «عطامقة عتله عقأصمام 2211165 متتاعة امم طعلط عط 1‏ .1 انمق 
أللع ا لتتتطام "تو ععضقلاله لاله 1210 “فارع 101 [لأبج تتعطا عتنة درنط مل سعط لدم 
5ه لأغطا آه عده نؤلة أمسمتقعج لعاعع 01 


'2011122] تله ق3ع10 05 عع تقطءئ<اع تج 15 مععع0م م1 عؤتتسوام بزعا 
نعط 2120 32156 تقد لاعتتانت: عتناهقت لهتعترعع 2 01 كتزمتأأوعنان عتلامومعهة لالد 


0 لأعغطة أه عنعطمة عط صتطكليه «عطامقة عمه طازمهممناة م1 ع5أتمم عع لاسن 
111 


اعلاع-17/121 تاوممع؟ نطة عره1؟ لعاعمائج عماغط تزلهغ] 05 اصعب عط ص1 11 

01111 وتقط عطا .تتوائدء100م اأعع لل مهد تلعلالع ققط عداد تعطيم بععصومم برط 

طابر ععصماقلوقج عمد ماعط عمقط م1 لععلاطه عط [اقطة عع86هم عمتاعوتدمى 
امع 2121 ناهج 1116 مذ وععرهم1 تغط للد 


3 05 عقق عغط1 صذ تإلمخ1[ مغ بزادرمية القطد ممتدعتاطه عصدة ذأبزة 


5 01010211011 أع018 00 ااع7/11؟ لاللقاع0 أمصتدعهة ععموعظ عوط موأووعنوعة 
61ل امعط 


لانامطة 865/هم عماعمصصوء تاعلط عطا كه مببط عن عه ]| .111 

20 81م لأعطآ زه لاملامء 02070 وععدلل لتامطكايج ,رلعاعه 2ج عط مغ تاعمج 

عط 05 عامط نه وبصط طائيج ويج 2 ذل لعجدهم ودعبراءوسعط ممق لإنامطة 

5لا ر) 116 ,لاقع لتاعوعرم عط لعتهأة امم عتحقط تاعترايم وععبووم خوعءرن 

5 عللاعقطدمء علط غط1 2[1 ع1 معذلعة عمط نغ لاعط عط القاة دوتأعلمع؟ 
31160151 ]511111 


أ3اع215 عطا 1ه لزلملهتهأوهمم معبصحوط نوع0 ج أو أرعبع علا مر[ ,با 
عطألعةطصم طونط عط غه ع0 01 5علهاة عط أو بوأعقد5 عط عماعة معدم نطوء 0 
لععناطه اتنامععة أقطا تنه [أع15! عستلصة تامهم لعسعتمع عط عط مه ,دع تامهم 
10 5علااع معط لضتط 0 1360 عطاغ رعنتده2 غقطا أممزدعم نويج ععاورم 10 
01 عمط الله ماعط 6غ مععموعم صذز بطتامئيعم أمعاميعمعط 2 متفتستوم 
5065 عط 1 56ه قلطا تأ قت غطة دز انهم ععلها 10 غتطوام عط دعتعوعم برعيله 
اال دنا لالت عملاقء اامصحرمء ععلومم مغ غز1 


عطا آأه عمه قآه عع562 عط 10 عع2تاعمم لزت عذلمج وانامطة عرعل ][ ا 
ركنا0الا 1ط عطة مذ مهش لعل اميم 5 156 11 رمعنضدهم عمتاعوطومء 
00ج أ "اعطاممج عوه طغتيب معغورمم لابه 65م عمتاعةطصمء اعتط عط ردعاء لمج 
عط خه؟ لععزناوع"م 25 1181 5ع الاقوعط برتقاتلتدمه عط كه عوزطياد عط مره عمرنا 
- م لللتامعيت تغط أو عذودضلام 


ع1 معطي وعممء [لج ضز ولنونااره 11077 1001 كقدا1 ع5أصروءم بوعطل 


ملحقات الكتاب اك 








رع6 51 أنه عع ازع علنالعصمء التر تغط بعطاعه10 نون صذ علتتدم نموم عبج 
3281661111 اقناأتاتئت تؤط ع/لقة ,لاقع 001 رععمعم رمم 


-566 01 10177 أقتاأناته 2 علقت 5ع نون عملاعة خصم تاعلط ع1 ,آلا 
162 أمعوعام علا 01 عممعاولد عط لله دأمعاصمه عط ع التمععمم برمعر 


أه0 0ماتقم عط عم ععمه1 دز متقصعم اأقطة تزكوع” أمعوعوم عط 1إا 
+121111261015 عط 01 ععمقطع عط أه نيمك عاغ روط عمتكمل معوعرز عر 


1 6010) عأمعامظ مال 


'52001 35م اعمععط عط ممطصسه0 أننوط .34 مغ نم6 لموبحاظ مزد رمم 
0 6 طتتاع7101 .ملمدم] از 


53001ققطدمة عقعل نزاق ١‏ 


لونتقت حار لله تاعمعظ عط منوعيز أورعمع أ عدمل 1 عمرة سمط 
معع 5لنةاة فقط غ6[ “«لعتلاعع10 لع ][اناذدمء عتتقط 5أتعمعءرء تقواتاتهس طنج 
01 1لملعع10 عطا أعتلاوع؟ أمم 5ع00 1ز0غهةأأ نقتم لاأعترة أقطا 0م0مؤوع10انا 
255151 10 1101 "لن لع اأع طبرا عطرلا عتبايا نزتنج غد ملعمل م العصمع نم00 “عطلزة 
عع بتاع 01095 انرمع أهدا؟ لععنع3 مقط 11/76 بعععم1 لعصسعة زط ععطأه عط 
تقطا أتاعراععقهعدع تنة 35 لعلققيع: ع5 10 01م أطهناه 30 بأمم 15 كأمعمعره 
1101 فق أقط1 لإعترععمتاطم 2 0[ زملاعة 10 اتعفسمعنمن عطاق قفالصمم 
1 05 ,1251910 101 ,05051101 عط .22156 معلاع0 لإقس عطة اتلعولضة 
لع535 001 15 2011711 أتاعوع22م عطا غه بزاع باتاعع دوع" ماعع21 ناأولام8 أنه لمعمل 
.11/81 11[ 0-01761216 10 اتلعتدصع 601228 3 مدنا 


علتقاع 1120 أتزع مدع 001 تأعطلاع 11 1184 أناه 0110م املاع /لا0ط ,علق ناملا 

عتموععط اللعتم غ1 ععبيحن2اآ1 العلل 3 لاط عاعقكج 1010160مضنا لج أععماء 10 لزلمقوعم 

ع1 وتنا لطعم06 لأوعلتعة أهلخ 1[ ,لانامه غ1 “عطتعطبد الامدها 0غ لأوأمعودم 
.011161 قط أه ععمماذلوةة لعسصد 


1 أع06لاء 10 35011ع علتققع 120 لتاعتصطع 001 اعطا 15[ تقطا ععنهة |1 
11 عطعنهع112 1هط علتطأعتصقة عه ععبحو28 علط جح برط عأعماة 0101010 للا 
عتلأعطد ”عطاه عط طلكاملة ذذناءولل لإأع1ةتلعتصصطا[ لانامطة ]1 بععمعم لمعرمعع 
10 8250 28816551011 أتلعنع ام 10 اأعطاعع10 أعه أانامطة قالمع شتلعع017 6 لطخمط 
0غ لععومعنم عط 501010 تزعطا 5ع اناقق12 أقطل رود 17 رعقة بعع3ءم علرعوع ام 
عط كه قطقام عطةا ,نمع 11110110 5ع 7لاقوعر 16856 1[ ,011 1زم لز ععل[ة1 
-/001) 1116 200 ,نه ةع أقطمء مأمأ مععلة؟ عط ععمه 35 لأنامم؟ كألواة لقتعمعع 

ع 10 معلاتع عط لاناملاة أععلقء أقطبلة ع0عع0 معط لأناملا فأتمعتصصع 

وهأ رة لاملا 
7ه 22 


50 تاريخ الفرن التاسع عشر 


14 بجقتطعع5 م1 ماقت ]اانا مم ادنم ع[ 1 


:038 10111 عطا مه تاؤأاطنام القتاة تتأعدممع601 تنذأجاعمعك لوبرمع عل 
:4011 273اعع0 عناتتتملاه؟ عط برلن[ 13,26 عط قه 'لهتثرن0[ لدء1 01 " رتورلا أن 


1581 فعضقعمم ه02 علا تسمعلمامء ولتطئءهع5ك أه أمعدم 001 أوبزم] عزز] “ 

0 و5 10 15 11181 ح رلاكة 2-1111 1أ5للم أقللقهد لعاءه أل ورزء0 5ز 
10 25861011مع5 علا )3 لاأعاقمتتاأنا له اعتطد معاء معممع1 5ه «زنامع غقدلا 
وذاذث ‏ ط| م66 #ماأعدماءط 160101165 01 نزتاع :013 111201801 -منأوللة عرلا 
15 نلعع6 506 اقنمتاصاتك موعطلا أه قع6اعناوعقدزمء لهنة1 عطة ع رامعل نزاعععررزة بزعا 


-101أع صن مه ذنعء0771 توتطاءع5 أقط1 أعللعع" الاعصسمرعبنو6 ألدبزمجز ع] “ 

ا 2110 02003821102 عه معص عامط عط دز لعتومكء وم عتتقط كعزج 

عط علاطت 16 ذوعن ناءيتهططلواعت لممع أه كمملواءع" عا لعكتاره مسرم وباطلا 

عط أه صملقه تواءعل «أغطا برط لععلعام بوامتمعامة معنم ادع سسعيده0 لوبزمم 
00 رتأع31 11 3151 


01 عماعع عاد[ 01 ع1 الج أن عندم دز صووأ 1تاع معيو أوبزمز مزع “ 
0856 /1هة 1أ0 قلتتقاتطقتاصا عطا كه معتسأادعل عطلا طاتممد عع رمز 10 عملم رمج 
ع عع نزع 11‏ .قع0| طعناة لله عته نامع نزعطا ممه روتوم م1 !و ويم أه 
3114 125165ماأعصبط 10 وعم أله جموتتد ما بإالقسره1 بطي عأع1 غز عمل زومم 
للد تغط لتدتتحرمأععدعط كتقط1 .ممعملا عط كه «رمتتداناممم عامطايد عل 
05 لزأانيع عط القطة متابنن 95 2921551 الامع!! أومتطانا عط طتابر معععموم 
ماعطا اله عقا 1لأأملا ترعط 5ممغمستتاعمتس عوعطا مخ .ؤدرم لحم تطعوتم اعرو 
ش .5112101655 210 22]6اءغقتة ما 5 ملام 


2 لإصممة لهنزم! عط ها لعلمء ممم عط القطة ترمكوعواععل وز 
القطة, 10ئة 158 عطا قط برط ,نوهل عط 5ه ع0 تنج ك3 عتر عتصودة عل 
الالتتلث عط أه متاعاابدظ لدكء0181 عط مز لعدوزاطيام ع 

تا وال تع لأتنا؟ الهاة أتمعسمعباه0 مواطعع5 لولزمعم عن 


حصة لعطوطا 6 لعلاعمها طعتطب عمقو اطيام لزإمة ذووعممميرو 70 ب ] 
دوع أمععتاعع 15 ل مه لزاع تودملة8 ( لممأممعسن1!-م نكنم ) علا 05 أمتمعامم 
زلا1أع720221 أقطا أه براتعمام] لهأ0 لمعا عطا أمملدعد لماعلل 15 عدا 


© مل معقل " لعااق إأعاعوة عدا تزاعته لع صصص عبحاموو 0 0 ب 2 

عمةة عط 8 0ععع60م م لصة رملتقههممرم أ ذتتوعده 15[ الج عأهنوزممع 10 

طعتط متطه5 نز وعاع موا تأغط؟ له وعلتأعاعمد ععطاه عط أمسمتهعة عمسهدر 

11 - متأقلنث ع1 أقتتهه 2‏ 2لضتعةدرمم م4 وعلراعومرعج1 عزوبول 

15لاق8ة16 56655311 عا ععله1 القطة اأتلعسممعنتم0 لوبرمه عط ,لزتاء م1 

2110 1707 لااالالاعة «تعطا ع اللاستاصمى لوم وعتاعل 50 عط أوعع2م 10 
015501760 ععط عتتقط برعط عمقق تمعن 4ج عدون 





ماحقات الكتاب ا 0 


بقأطااع5 أ لماع ناتاقها عتأطنام مع نيداعن انام طات/ي عتومتساء و7 ٠‏ 8 

00005 عطا قلتقعع! كح مذله امه نزلمط ممتاعوء) عط دلمقهع كج خوط 

عط1 كاع1012 مغ علتعة نلعم عه وعبمعة باعتطييد عوساطا جعي ,ممةعناساممز كه 
17 نالآ -ة أساوناه اليك 1م 


-ةاأط0ة عط تنه مده ععصعة سماتلتس عط رمع ممعم و10 ع 4 
11111110112 [0 الأباع 5عاتقتاهاعمناة عمد 5عع5أه اله بلمعمعع دز رامتادما 
ع1 5 210 221165 7/1056 ,لإلأءتقطما8 ملأفدعصنط!]ط-مطديخ عط أممتمعج 
01 أحاقت عط وعلااءمسعغط1 6غ علتعوعم |تلعلرمع م0 لوتممعصبلط-منامام 
6071© لمزملا عط م1 عدتلقء 11 الاسم 


1ه 5علاللقامءوعممع؟ 01 وأطمع5 رز ممتقدرمطمااى عط أوعععج 30 د 5 

ع1 8 11!ققع17 متاق 01 056 مكلام عط 107 الاعصسبع 00 اللأممعمب!!-مدتة عط 

عا آأه اأتوعاما. لوأرماتمعا عط أممتدهج لماعه "تل أمعمع وموم عزوم رطناة 
لكان 


-8501ع360 عط 01 عدمطا أقااتهعة 5قعملقععءه"م لوأ أ0ناز عل 376 - 6 
:11101 مواطئعذ تتطاايت عد مطنب عمبرل 285 عط قن غمام عط مغ 5عز 


تتقم علة! [!!أ/ىا اع مرم عنام لدبرما ته لامتعمصا عط أه وعنموعاءج] 
ز0أع1117 لقاع مهلمع ادعلامز عط 1 


دزاه/ا 8020 [أه أوعنية عطغ م1 تزواعل انامطاا معمعه2م 10 - 7 

عأهاة تلمأطتاع5 2 بعالامضدوأت تقاتا8 لعصود لقنل تألم عط زه لصة عزومعاصة 1 

لاكأناوطا ع1 01 5م1101 عغلغ نط عع5أتموعمصم مععط مقط مط ,6نزه ادمع 
ز0/مء[5313 31 


علا !0 تاماتهمعم مدمء عذطا 5ع باموعمر علناععطءع بوط اوعنم 10 داق 
5 1051765مناة 3110 قتطالة أ عألقوط أن لاز عط صز وعلالزه1طاة لنولطءع5 
باع أطوم عطة 


“1112م عطلا كه ولوع لاه عط لطقتصام بإأععبعة 3110 د5قتمروتل 160 

«عم 16 25515160 عااابتقط 03 لاألناع معأقدمط كمه عتصوطقطع5 كه عع ظعو 

عا 30055 86ة55هم لتأعطا وتلكة أ أااع12 زط عستت متعزورع5 عط آ0 5ممغمراءع2 
1011 


01/113111 © ل[8نز1]0 210 لقا”عمتص] عط مغ ؤدم 2 مو امع عزو 10 - و9 

دلأه قفلد 1ه مولطءع5 ولط آ0 معع ممع كن عاأطوز لاقنازمه عط ما 0 "تدوع طكزمر 

18100 .11011أو020] اولع الله ماعطا ع101لمقاقدا م20 رمطت ,لدهطة مه ولأطع5 101 

15لا م0] 12انال 2811 عط أن عسستكن علا ععمزة وبع ايعان مز 0ع1ها زوعط أم1ر 

لل 301181 الةأتقعوسن!!-منأوناذ عا 10 105816 51311161 8 11 و5علكاعقميا1 
رلا!!12 


تإقاع0 أناه1! ]ألا اتلعلصصنع7 ه60 لقنزه8] عتة لوتتعمص] عط كلامم 170 -10 
كلد عمللععع2م عط عأع تلا لعع#15متترمء 5ع الاقمع د عطا أه مم اأناعععه ع1 أه 


لزه عا 05 تزادرع؟ عطا أععجعدع امعصصصع/ا 00 نوأ موللا - اميك ع1 
...]8885| اه لإلنال طأ25 غطا 521030 كله .111 .مر 6 نزط امعتصطائع 001 





كن نارم القرن التاسع عشر 


ومنو وعمس يوط كهثنزروة!71 أمعلزدعد] 


مععط) تاعتطي عاج با اعحلضة زاصعه ععمعم 01 15 7لقلاع تمن ع0 1١‏ 
«لمروامتل غلاط رقا نزمة أه ذع تل تناه انا هده للقتتعات1 عتةارم ماعط [أهاة 
باعل عالطتام عط دز عمج تزالصق؟ 5تزة لج لعععم"م الدتاة تزعج 


-101 ع1 علأقاناه قهع5 عط لوطا مكدع تقد أه تتاملعع؟1 عأناامقطك 11٠١‏ 

004 ع5 تيوه ققعة عل 35 أمعع<ع ,كوللا ذل مقة ععدعم صذل ععالاة 5معلم/ 121 

لماز ع0 تلعطعء مكدع عط نرم جرولاعة أقنه أ "عام ناا 2316 0ل زه عأ0الا مز 
175 1121101181 


عله قلع قط عتتصمممعة ألو 5ه بع[تازوة0م 35 *ل19؟ 50 ,لونامتترع؟ عط 1 |11١١‏ 

عط ألج عتامصة كتنوطقلقمم عممت 05 «#إاتلهنا0 قد 01 أتاعاصطة اطماوع عط 

15 0 5ع 7اأعقترعطا عتدتتوأء2850 كثلة ععمعم عط ما #عأألعوقصطمء 5تزه لله 
1101711 


110103[1ةه أقطا تعمل 2110 تاعلزع 5م116 قناع عتوناوعله ا 
مأع521 عالأمع موك طكاه أمعلةأق طم كتلتمم أمع ىما علا مغ لععبلع؟ عط 1لأبلا 


أه أمعنطأة20[0 لوأنومتطا لزاع أن اامقطة تنه باعع10ا لتقا -ضعمه بععة م عض 

1134 عامأعصاتم عط آه ععممتحعقطاه أعتناة 3 تزنممنا لمعققط رقتصتهقاء لقتأصمامه إله 

عاغ 05 قأقعنعام1 عطلا بطتيواعنع2امة [0 قتزمتأ5علان تاعتاة 311 عمتصتممعاعل 1ا 

كتقتلق عاأطماتناوع عدلا تاخابه أدلواء؟ امننوة عنكق1ا أقلاط 60 "اعم 360115 الاصم 
عع عط مأ ذأ عاكنا عقمدانلا أتاعشتصئع::00 عط آه 


الأعتلاة لااع5ة 8 راعناة لله ,لاتمألالاع؛) تلوزذقنتاا أله أه 11مللقناعونه 1116 .آلا 
أدعع؟1 200 أوعط عطا عتناععة 111لا 85 5أذذتاظ جعتتلاعع211 10115أ5عنان آله آه0 
م “عط مآ علتمتماطه ص[ لمم علا 01 قدمكهقت “عطأو عدا 01 تزمألم ته مم-م 
تتعاع0 اأمعلمءمع لم1 عا عم اهمده عع 55ص"انة اسع طن عقة أععت مقتنا 
حلة ,ل ذأه00 220521 ممه أمعمصدرماعمع0 لدع لاوم حتتحه "عر 01 1م أكوتالتنا 
110 قلمللهه عع"ة أه بزعاعوة علطا ماما عمو أعنت ع "عع ضزة جه أن “عط علالاققة 
25515135 عتومعاء1 2 لقا ع زهتنا ,2110 يعاق 0مك ننه "عط 01 15م أل لاقن 
عط1. عنزوعل #اعوتغط تإقس لصة أععم يتوص عاد أقطآا لصتا تعب أن 
01 10 ولاتامتط عط تأ كممأكمم عأدزو عط بزط ول1055 لمعل معع2 ألاء ساقع ا 
“1167 01 5101ماع 1تصطامء “تأعط 5ه ,للأبه لممع عتعطة أو غوع1 0أعج عطا عه ألتت 
أتاععالأعاصا ماعطا أن 200 بقاوع 7عام1 حدمكه تغط دصونة لع لاوتناعم 15ل قه قلعع0 
وله متصزة دلول أاء115 2110 


لعأمباعةن عط أقللس بععتعة [لأبج كمد عامطبت علا ,رتسناتواء8 ١1ال/ا‏ 

عطة لعتطه كتواعتعتامة غطا غتصنا 0غ اترمسعائج نزم الامطكتي رلععماوةم لمج 
لزه اعد عاعماة تعطاه 0آ 8‏ .وصملكهم ععم] ععلكه اله تاختن تتمسصممء رز وتزمزم 
عط طط قطملئقق عغطا عممصة ععمدعلتتممء عنماوعم و1 عبحعة الأب قلط قد عبحعة 





لشاف الكتاي مس 
ممع امع عط م10 0عتتسمعاعل لطة اعد 5علاع ةتضصغطا عتتقط نوعط طعتطمم ويدوا 
عط©ا اأعة ومالمعط قنطأا الامطاتللا ‏ ,تعطامصضة عغمه طتانن كممكواعم عط 05 امعط 
للع الفط معبع نم1 15 لأكقطآ لقاه مهمع م1 05 بإاتلألها 300 عالطعناناة عإمطانت 


الوم لع0قتتط1ا غطا لصة لمع ع6 لالامطة ممع طعمعء الم ١٠أألا‏ 

معطا طذ 1871 صا وأققنرظ نزط ععمةر] 0غ عممل عنما عغطا تنه رلعرماقع قده 

كاتنت عطا قو ععوعم عط لع لالع5 2ل ققط لأعتطةا عملم مم اععدولم أه ععلودم 

011 7إ118 ععمعم غقط ععلندو مط ,رلعتطعوك عط لالنامطة ر,5توعنز 50 بالتوعد 101 
آله 05 ذأوع“عاما عطا مأ ععبععة علقم عط عمكتر 


لعاععقع ع لالنامطة عزلها! أ0 ونع ممع عط 05 لترعسادن زلوع؟ ف نذا 
7 [لة لمهم قه 5عمئا عاطمعامومععم لاأمقعك عدملة 


عط عممهة ععقام عدمطتن؟ ,لإتقعننةآ-دتذدتف أه دعأادزمعم ع1 .1 
600 عط لانامطاة ,لععناةةة عصة لع 3باعوعنةة عع5 0غ لأواررد علد قصماكهم 
ماع تتزحزو أعنتع0 00115 تمأتلة أن #تاتملاأممطه أوقعع] علطا 


-ناعع0 بلعاض ناعقي عط لأنامطة متوع تعادماط لتنة بقأطاءع5 رصقن 2 

عط مغ ووعععة3 ععنعةة لصد عع لع0رمعع3 وأطئع5 ,لع رماقعر قعلعماتدع) 0عغام 

“0172م عمه مغ 5عنهادة مالو لوععة عغطا ؟أ0 5تملكواع عط 300 ,مع5 

آنه قعدئا لعطةالطماوع رالمءامةولط عمملة أعذتنامء لاإللصعلة نط لعل أصستماء 0 

لمعازامم عط آه د5عع1تتقتولاع [13له ةمعاد 200 ,واتلقممققه مده ععسدتوعالة 

علد لمعبعة عط أله عوأأموعتما لمأعمالمع1 لمج ععمعلمعمع0م1 علتسمضمععء 3110 
بمغمز لمتمنوع غط ل[نامطة 51265 


لانامطة عاتدرصرظط الحصرم 0 أمعوعتم عط أو 5مه نموم 511اتن 1 ع1 .للا 

ععة طعتطابيد دعل المممقهم ععطله عط غناط بوأمواعععنامة عتناءءة 2 لعتلاوقة عط 

ته بطاأمبعءة 60 أطناه100نا نه لاعتتادقج عط للنامطة علنء طواءاعن1 عن الام 

-مواء ع0 05ا1020170لاة كه عوالالتمومه لعاوع امئصنا «زاعانامقطة نه ممه عئ5ز 

عع5 ع 5ه أعمعمه بإلأمعمفسعم عط لانامطة 5عالعمقلعةطا غطا 20 اعبط 

مهمو عمط عام1 “علطن كدوققم للج أ عع "عتتتموكه 200 5ورلطة عط 10 عهد5ددم 
20 


لالامطة طعتطبن لعنعععع عط طالامطد ع1هأ5 طؤتاآه2 امعلدعمع10 ممق .1الة1 

ممم داهم لاإطقانامكتلمة نط لعاأطقطمز وعزرماتمع عط علناكس1 

156 200 ,563 عط ما ؤووع2600 ع"ناععة لمع عع7آ 3 لع الاوقة غط ل أنامتلة طعاطية 

عنا لأنامتلة لم111 لوعمأاسة) مه ععمع0تمممع0ه1 عتسمدمععء لسة لمعل امم 
بأمقمعيعء أقتام للج مععتما زط 0ع1313016ا8 

معلمنا لعصترمة عط كأقناتد 02805 أن لمأق 32550 لمتعمعع ف .لالذ 

6 21001665لا لالط 2110102 أه عوممنام عط 102 قللتقمع نهم عالأععجرة 


وعاة 5 القصرة 0مة ممع مغ باتجعامز لدعماتس لسصة ععمعلمعمعلما لوع 01م 
4ك 





.09 ركممكدل! 01 عنتعدغ ا عط 1 01 للقضعنتم) عل 


روة6أأكة2 عتالاعة امم تاعلط عا 


علا أتاعة 10 210 نملوععم0-مء 121608110121 ع]10لماص م1 ععلره 11 
7 تاعع5 عتلة ععمقع0 1ئنم همعان 


عط لوط رتقنتا مغ 1زمد5ع مغ غ110 وزمأتمعلاطه أن ععدوامعععة عغط1 زر 
05 ع6 نعط كتزه يداع" عاطق أمتمط 350 056[ ,تاعتره 01 ملأ دراهعوعنم 


8101181 ع0 أه 5ع 1اللصوأةع0صنا غطا أه أمعصسلةأاطهملوء حصئلم؟ عط بورظ 

عط لاط لحثلة ,001715101115 370118 أعلالتي 5ه علآلد اقللاعة عط كه بنج[ 

لمم ]امه تدع أله 101 أععزدع1 ؤلاهو[تامناته5 2ج غطة عع قناز آه عع لقصع ]أ لور 
011 عه طتابب 5عا1ترمعءم 560 اهمه 5ه 5همنم ألوع0 عط مز 


...61015 05 عتتهوع] عط ذه اأتلمدع001 ذلطلا ما ععزوم 


عط القطذ اتلقصع009 قلطا مع10نا عناهوعآ عط آه املاعج ع - 2 ارق 
بلأعضنامت 2 أآه لصة بلاطاسعوعم4 مه أه تل )تع ناكما عط طعنوعط لعاععم 
...5621613 111 القطاناء0 2 لابب 


-3اع521111 132 أقطا عجتمعمعع؟ عناعوع.! عط أه وتعطسعل8 عط - 8 ,ارق 

أ5ع/1082 عط1 0 قأمعمقتة أقممائهقم أه طمتاء بع عط 5ع لأباوع؟ ععمعم أه ععلمق 

3171 تلاط ازع اع متمع عط مه باع نو5ذ [وترمأئهم لغتبيد أتاعأفأاقصم أصأامم 
[أخاطه 01721 0تاع د أه رملاعة 


40 0هلأقبطأة لمعتطمه ومعع عط أه امامععة عمقاها باتعصنه© معطم 
101 01لأعلالع؟ تاعناة ننه عصهام عنهابتصعهة؟ القطة ,6أهة51 تاعمة أه 5ععمماوطط تاعتك 
قتاع ه001 لومعلاع5 عط 01 مملاعة قت نمأأوععل أدصي عزنا 


أ وأقالاء2 لضة تمللوع0أقبرمعع: مغ أعوزطيرة عط القداة قصقام داعنة 
065 1اع1 لزعلا أقوع]| 


-001/671 لمتعلعة عط باط ععاممعة مععط عتقط القاة فطقام عدعط) معكم 
ك3 عا أمص القطة معد ا؟ مأععفط) كتمع سموعة أه هلصا عطا ,نتمعص 
«اأعتنا00) عتل أه ععلعن]ة بعصم عط الامطاتبو 


لكام لاط عابااعه ةنتمم عط أقطا ععاه3 عناهدع ! عط كه ومع جاسرفالخ عرز 

51307 10 0063 15 11832 05 5تترعءتطع[اصص! 2110 قمملغاتصام أه عملممعامة عاج 

216110216 قاأععلاء اللا عط بوتمط عذأتمة القطة أأعضياه© عطا 1‏ .صم قاءوءزطه 

عطغ ه10 قط 18 قوع علنلل بلعأمع هعم غ0 الم عتللاعة امف طعناة مون 

0 عآطة أمتد عن طعتطت عبودعا عط أه وعوطمعلز عقمط؛ أن وم لزووععمن 

لأعط ه10 لاتوكدعععم تود أن واأمعموعامصا حقة كمأ لصم عط ععباعة ناموك 
.لاأت501 





ملحقات الكثاب 35 


مضه أأنا ععتقتاء تعاطز م ععلقائءع0انا عناجقع ا عطا أه 5عطامسرعل8 عط 

[1130/8 ,لإكقاتاأما لالع طا رقادة ‏ قتلة لرأعطا أن علقءة عط 16 35 المالقتتتملطا عاضوة 

ع3 35 1165 ةلالطا عأعطة آه طعناد 1ه درمز ]ندم عط له 5ع تطاتسيوقع20م علة 3110 
.06 انام ع أنامه/لا 10 ع1اطة1امرة20 


216 لزأعنةالعتتتتطا عطتعط8 تقد أن أقععطا "نه عولد عرصم .1آ] انم 
1167 2 لعنتاعع0 تلإطعمع 15 ,أه70 "نت علاهدع ] عط أن 5ع طترعل8 عط أه لزلرة 
صولاعة نزتج عآ12 القطة عناعدع !ا عط 300 بعنتاعدعآ عامط عط م1 مععممء 01 
أه ععمعءم عط لمقباوع 53 10 [منلععلاء اتج عذامد لعسمععل عط نإتقدر فقطا 
لماع دع -لز1ماع زعع 5 عط عولقج 0 انأوداة تزإعاعع أعررع طاعناة لاصة عقق 1[ 2 .قطه11341 
7 [اااتطلامة عاعدع.] عدا كن “ع طتمعلط نامة أن أقعنوع: عطا مه اأقطة 
ناه عط 01 عوستاععم 0 


عدا كه ععطتمع لم طعمع أه أاعة برالدعلة عط عط م لععواعع مذلج 15 1 

لاله اأعتاناهم) عطا كن عزه لااطسعدقمة عط آأه تزه اأمعائج عط م1 عسلرط 10 عناهوةء .1 

10 قتاعاوع نط تاعتطى منولتهاع؟ لقمه 32 عام ممتاعع 7 عع اع تق ط 1 ع0 ه151 ناعرت 

5 عع ع5 انلع تة:ةع10انا 0ممع عط "زه ععوعم لأهممتكقم عتم طاعناذال 
.0 مرعل ععقعم طعلطة دمدزن1 


0انامطة عتعطأ ]1 تقطا ععنهة عنهوع ل عغطة أنه 5ع طججع 84 ع1 - 12 .رم 
اانا تزعط1! بع اناامنت 3 مغ لمعا مأ لزاععزاا عأنامدال لاقة تغط وعء عط ع15اج 
204 باعصنام0 عدا بوط لإأنامطا مقا عه (مللةالطتة م1 معطااء ععققم عط السطنادة 
عطا ع8 قطتصمم ععغطة الأصن عقي مأ +زموع م1 عقف م0 مز ععرهة برعطا 
ل..اأعضلامن) عط تزط ممعم عط "له 15مغ)ةغالطعة عطا عوط 20م نتحة 

قاع معام 10 أأصطناة لقة عتقانتددم1 القطة اأعسصيه0 ع1 - 14 اممف 
ألا مقتزع”1 2 أه لتمعصسرة [اطواقة عط ه10 قصهام دملامه0ج 10١‏ عناهدع ا عط 1ه 
توعذا مأ أمعاعمصم عط القطة اكلام عط' 1‏ .ع6 ]05[ أقصه ةانعم[ آ0 ]تنام 
عا طعتطاسد معاعفمقطء لهلهم عام صق 0 عأنامر5ل0 لاقم عمتصعاء0 شتلك 
201/1501 تنة عتتاع 2150 7إ13تا الام عط 1‏ ( 1[ 10 التصطلاة رماع عط دعاقم 
رن أأعتناهم عط باط ]أ 16 لعرعاع؟ مملأوع نان 08 عأناتزوتل لامج 011منا ممتمامه 
لا[ طسعوقم عل بزط 


1 هنا 16 ااموع" علاأهدعا عدا أو ونءطصعل8 لزقه لابامطة - 16 .الف 
وذمأ الهاة أ ,15 مه ,13 ,12 وعاعلتانكث “معنا 1115تع رتم 115 01 0تقوع1 015 
تعطنه أله ]15ائه8ة3 "لها 01 أع3 للق !تتم عتتقط 10 لعترععل0 عط ماعج[1 
أعءإحاناة 10 لإأعاد تلع تتا ععلقةع لان نزاع'ع11 اعتدايج عنتهمع .]ا عط آأه 5ع طترء ار 
ته سصملءأطنطة"م عطلا قحم لقاع أدءمهقسة عه علمة"8 اله له ععموعبهعه5 عط 10 1[ 
ماطووع نوت عدا 0 5لأقمو للقت عط لتة مأقمم كود متعط مع س(طاعط ع5ابامء"6 11 الج 
أقطهة 6م 01 لقاع اع نسو بلقا صقصة أله كه مولادع عم عط أعصة عتهقاة ومكاقع رطا 
عط متهج عنقا عمتلوع رطع مومع تمع عط أنه 5لوتام قط عطلة تبعع تتطعحا عم الام 1116 
01 أن عناهوع [ عط قن عطاصعل8 د عع لاأعطر عنها5 تعطنه لزج أن 124101215 

تلع الجروعة" 10 0356 لطأعلاة صل اأعدناه © عط آه تنل عغطة عط الهداة )] 
نه أقنتقم ,لهذا مد ملاع لاع تقطن لمعتطنع عتم قأاتاعاطم 007 لمتعتاعة علطا ن1] 
علا م1 عاتاطغممء بااأأوعيعة القطة عنتووع ] عط عه وععطصمعكة علا رععنم1 علج 
عناهومع [] عغطا أه قأمممعبتم عط أععلو08ط م1 لع5نا ع5 مغ 5عع "م1 عع تتائية 





ان ناريج القرن التأسع عشر 


لز ااهلاختلم لانت تزعط1 أقطا تعطان؟ بععتعد علاعدع ا عطا أه 5ع طتعلة ع1 
عل طعتطيةة وع1ناق3ع عتورمعهة ته لهأعمقطل؟ غطا أ تعطاممة عنه أثامممناع 
ع قله 1|055 عطأ 1122للة أتكر مأ ععله نز بعاعتامف قتنطا 0021لا باععاج؟ 
0 طناك لإالقبلتاطة اتيت بوعط؟ أقطا مه رقع الاققعه 250016 116 ممع عم لبادعم 
ماعطا كن عمه 35 أعتتاتة 5ع "تامقعطة أوأععم5 لزتلة ع تللأداوع م[ “عتلامضة ع1زه 
عداغ عله آازبنة لزع أقطا كتنج بعتدلك عتلءلدع دحا لصقمعلتمء عطا لاط عع حا ممم 
وعع101 عط 10 تالمع معطا تلعننه؟ا؟ عهدوقهقم 371050 م 5ترعاة زتلووقععع1 
أع02016 0غ عفتتواعممسمء علة تاعتطنت عناهقع ا عط كه 5ع طتمع 81 عط أه لزتية أن 
ا[ عا 01 قأتلقتعدمء عط 


كه تلم 1اعيتمع نؤتلة 21013160 فقط اعتطية؟ عناهدع.!] عطا كه معطصعلاط نودم 

عناهوع] قط أه “عططرعل8 ه عععمم! مصاعط مغ لعنواععل ع0 بزتهقلت عناهمع.[ علا 

عط آله 05 5ع الله أمعوعدمع؟! علا عزط مز لمع لتناعمم اأعتننام © علخ (ه عام 2ه نزما 
1166 لعاتاعقع نمرعء؟ علتهقوع ا علة كه ومع طاتمعال “عتاثه 


ملما لع تعاتاع أمعمعهمعدعء لقطمالمم عات له تزلوع بزع -18 أرق 
لعتعأذاعع طاتتتدااتمة هنا القتاة عناهدعآ عط 1ه معطامعكط زمه لطا “عالوعرعرا 
.ا لإاط 51160 1ااباجر عط عاتازوؤة00 25 ضممة هه القتاة عتلة أوضماعئعع5 عناغ تالختيو 
0 ألأقنا عمتلماط عط القطة للاعصسععقعتء لمم تتممتعاتا عه بزوعا تاعياة ولح 
51610 1هه 1 


حتالعع05مه 32 35 تاأعتتاتهة 01165 ”مع لت 5عأضوامء عومط 10 - 22 ,رم 
عط 05 لإتمواعنعنامة عط تعلصنا عط 10 لعقمعء عتتقط تنو علها عطا ذه ممعم 
لزنا لعا أطقتامز عنه تاعلط لق صصعطة لعصرمع تمع لإالتعصعهغ تاعتطر وعلواة 
-011© 15الناطع:5 عط “ع0منا قعلااع سعط نزنا عتوزة م1 عاطة اعبز أمط 5ع ازمعم 
أقطا عا نتم عط لعتاممة ع6 لانامطة عععطا ,10ئه8 تع محر عط كه قحو لل 
أ0 أقلكا لعععهة 2 طامة 5ع[ ممعم طعتاة آه الع مرمماعهع0 لصة موستعط- لاه عطا 
0لتامطة أقلضا قلطا آه ععمعتص ملعم عطا م2 همعز ل ريعع؟ كقلاخ سه صولتمعتاتوق 
م0001 11115 م1 160 لمطاصرع عن 


15 عامأعمصم ذلط1 م1 اععلع لمعتاعمتم عمالاتع 5ه لمطاعم أدعط عطلة 
04 ما أعاقنتت غط لالامداة د5عأاترزمعم تاعنرة ؟ه0 عهداعانت ع غقطلا 
لأعطا1 01 ععتع ممع "أغطا رقع انامقع6 تغط 05 دروممعم برط مطانتة عصملاوت 
ااا ته ,اتلزاتقصمدوعم قلطا علماءعل0 تن أوع تق تمتازومم لمعتتاديةموممع 
لزط لع5أعمععه عط لإنامطة عهواعانة قلط أقطة مه بأأ أمعععج م1 عع سللائيه عننة 
عناعمع ا عط آه الهداعجا دره 5ع02 هل مهقكطا قه معط 


512 عط مغ 108ل «معع3 01 أكناتط عأة متهم عط أه قاع متم عنا1ة 
عط 01 لاماأتقبطزة لمعتطامومومعع عط بعاممعم عطة أن أمعجرمماع عل علا غأه 
.51811265 نالك لق[ أطاة لاعطته 350 كتلهأ]00مك ع لتاتمتروعع 15[ ,نؤلم ع1 


عتتصمط طمكاين1 عط م1 عستعسماعط ترلعمعمة1 5ع لصم متممع 6 

جلاع ماع10 35 ععمعاقليء «أغطة معطم امعمرمماعيع0 أن عهدزة ج لمداعوة؟ عتجورز 
أ0 متتتعلمعء عط مغ أعءزطياة لمع تمع معع" بزالقه موزهم عط رصوء ومصمكهم تمع 
5 عت0غا طعناة أأختنا تكتمتدلصمل1ة م نزط ععسماولوقة لذله عع مج م17 هأز تلم تله 
|1115 11111168 7امء عفعطا 01 وعطوت ع1 .عطملج لضهاة م1 علطج عنة تزعطا 





معدا مكاي 3-5 


3017ل مقاط عط أه دملاععاءة غطأا ذأ تاملكوئعل510م [2مأعمةةام 2 عط 


5 تاعناة ]أه عنة بقعأنأقذ لدتامع آه عومطا بزالواععموع روع[دزمعم ع1 
101 نط2 عغطةا 15١‏ عإطاتوممووع: عط أكناتم 84400301[7 عغطة أقطا ععماد 
حلام آه طاملعععة1 ععأمهةتقيك الامج لعتطبب صم تمممء ع0من بزتمالمعا عط أه 
0106 علتاطلام 01 ع0 تقلع أتاتهمط عط ما تزاطه أععزطناة رممتعنتاء؟ لله ععمعاعة 
قلطعة عط بعلو عنتهاة غطا ق3 لاعناة وع5لاطة 01 ده أطتامعم عط رولهتمط لقة 
أله أتتعصطة اأطهاوع عط 0 تلم أمعاعرم ع1 لله ,عللتقط «ملنونا عطلا عصه علقم 
عط 01 عتتلصلهوة بسعكلائتم أه لق كذعققط تونتقت أغصة لزإنمالاتط "نه قممااص 1أتلاتتن1 
210 ,لا1م لدعا 1ه ععدعقع0 عطا نه 5ع005 تنام عع زامم مقط تعطلاه 7م10 5علاللهم 
'لعطاه 01 عع نع سصرمء كته علو عط عم 5غ ]لما )مهمه لقتاوعء ع"اناععة موه أألبن 
معناهوع [] عغط1 آه 5تعط امع لا 


آم لقاع 3 وع ألم غوء /لا-طاام5 35 لأعناذد ر5ع!#مألترع1 ع3 عزع5 1 

اأعط 01 ذ5قعنمء75ومة 116 10 عصاناكه بطعلطنةت ركقلصضداة1 عللاعو2 يمك عط 
01 5عتأتاع عط رمعا ذ5وعاأعامامع؟ نأغطا ره بععزة القطة "أعطا 01 ,نمه أناممم 
عط 01 تاملاتع1 عط م1 بألاو اممء لمع اتامدمومعع تأعطا 01 ,لمأكةج ]اتناك 
وللة! عط "علدنا لعنع كام اتم0ج عط تلق روعءع11751811ناعتدكء أعأأه كله ,081015 توا 
ع1 م1 أععزطنة ,لالم أ0ع1 15[ 01 كقط0 ]207 لقعوعاتا ك2 نزم1ةلصفلط عط [ه 
3101 نم20 كلامطعع ألما عط آه هادع عاطأ غطا دا لعلنمالمعم عنتوطة دلعتقناعوع 521 


عط م1 ععلمعة؟ الهداة 1017ةل0تقلة عط ,عله 0ه 01 عممء لاعن نر[ 
115 10 لع اتمتطرموء تنلعا عدا 10 ععمعمعاع1 طز ازممع" لأهناتامة للق اأعتانام 
قلا 


لمعواءمعرع عط م1 ارملقةأوتمتصلة عه ,أمختامء ,نا تتمطكيلة 01 ععتوع0 ع1 
واءطدمعم8 عط زط مهنا لععتعة تإأوناها22م أمم 15 ,القطة نازهغة0مقك8 عط تزطا 
اناه عط عزط عمق طعدع صذز اعمقعل نزللاء زامعءاع عط بعنهدع] عا 1ه 


0م عبأاععع مغ 0ع 1للأأقمم عط القطة 00111111551011 1تلعللة لمعم لكر 
-01011© ع1 عؤأتكلة 6غ لتدهة 5ع 1تمنهل0ضولة عطا أه هاتمدع؟ لقلللتلة عط علالتمقدع 
165 0ق قط أه ععسوئعوطه عط م1 عملكجاء 5اعلهط اله مه اك 


أن 55وزؤألاه01] 6 اتا عمقل م20 نذا مه 5غ أععزطنك - 23 ,رم 
عط ,تومن أمعهح عط 10 «عاوع نع "له عمتاداعاء كتمأ لمع نتمم لقم لله معام 
: عناقدع ا عط آه مأعطاوصع ل 


لان لقة ل12 تاتمتطتهم 2110 عتناععة 10 “للامتقعلمع. ا[أبت (3) 

ناته متعطة نط لغمطا ,رمععلاتجاء لضمة 00761 رمع "مآ ناعطة] 01 كته ]1101م 

111و نهذ لة لق تعسصم عأعط؟ طعنط م1 5عاأمنامء أله مأ ممة 5ع نام 

عط ماتغترنهه لصة لاوتاطقلوة آلأند 056مانام تقط1 0 عهقة ,ممعم ك5دملنواع1 
: 22110115 أطقع01 أقنه اقمع 1ت اكتوووععع1ا 


حادق أطواتز عبنتتهم علا له أتاعتططوع1 ]5لا عبعمة مأ ععلواعلمل] ( 5) 
أمخمم «تعطا “عملا مع ترماامعا 01 


01/61 611151011 لا5 لواعمعع عط1ا طلتيم عنهوع !ا عط أمناادع [أأكلا زع ) 





اس تارع القون التاس عقن 





لعز 6[ عألتمة علطا مغ دوه طتابلا كاأتعمععه3 01 011اناععهاهة عبرل 
185 قلامتع متلق أعطته 20 تالاتمه 0ل عتلتة عط أغطة بمععل اتلاء 


عطا 01 11وأوألاتعمناة لواتعمعع غطا اتلد عناهدعا عدلا اقناتتاصة [للد (0) 
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